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يــبــدو الــتــدخــل الــعــســكــري المــصــري فــي ليبيا، 
ــن الـــتـــصـــعـــيـــد، وســـط  ــد مــ ــزيــ مــتــجــهــا نـــحـــو المــ
الــلــيــبــيــة عــلــى أنــهــا  ــقــاهــرة جبهتها  ال تــصــويــر 
ــاع عــن الــنــفــس انــطــاقــا مــن اتــهــام مرتكبي  دفـ
ــتــدريــب والــتــمــويــل من  مــذبــحــة المــنــيــا بــتــلــقــي ال
ليبيا، تحديداً في درنة، على وقع انتشار أنباء 
غير مؤكدة عن إنزال قامت به وحدات مصرية 
الليبية، تحديداً في درنــة، من  داخــل الأراضـــي 
دون أن يكون متاحاً التأكد من تلك المعلومات 
الوطني  الجيش  »صفحة  أيضاً  أوردتــهــا  التي 
الــلــيــبــي« )الــتــابــع لــبــرلمــان طــبــرق ولــلــواء خليفة 

ــاء فـــي إشــعــار  حــفــتــر( عــلــى »فــيــســبــوك«. وجــ
ةحجان  ةكرتشم  لازنإ  »ةيلمع  أن  الصفحة 
يبيللا  شيجلا  بين  بسمق  بيردتو  يسنتبق 
نم  ةعومجم  رسأب  انتهت  يرصلما  شيجلاو 
وتداولت  ةنرد«.  ميقلماين يف  الإيباهرين  أخطر 
حــســابــات ليبية ومــصــريــة صـــوراً تــقــول إنها 
قالت  السياق،  وفــي  الليبي.  ــ  المصري  لــإنــزال 
وكــالــة »أنــســا« الإيطالية إن فــريــق »كــومــانــدو« 
 ليلياً في درنة حيث اعتقل 

ً
مصرياً أجرى إنزالا

 من »داعش«. 
ً
55 مقاتلا

الــدولــي،  الأمــن  أبلغت مصر مجلس  سياسياً، 

تأتي  ليبيا،  شرقي  العسكرية  ضرباتها  بــأن 
»فــي إطـــار حــق الــدفــاع الــشــرعــي عــن النفس«. 
ــق بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، فقد  ووفـ
المتحدة  الدائمة لدى الأمم  »سلمت بعثة مصر 
خطاباً إلى مجلس الأمن اليوم )حول العمليات 
ــت أن  ــحــ الــعــســكــريــة شـــرقـــي لـــيـــبـــيـــا(«. وأوضــ
الخطاب »إخطار بأن الضربات الجوية المصرية 
التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في 
مدينة درنة شرقي ليبيا، تأتي اتساقاً مع المادة 
ــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بالحق  51 مـــن مــيــثــاق الأمــ
الــشــرعــي فــي الـــدفـــاع عــن الــنــفــس«. واســتــطــرد 

كما تتسق »مــع قـــرارات مجلس الأمــن المعنية 
المصرية  السلطات  الإرهــاب«. وتبدو  بمكافحة 
مــصــمــمــة عــلــى تــصــعــيــد حــمــلــتــهــا عــلــى درنـــة، 
ــة«  ــم نــفــي »مــجــلــس شــــوري مــجــاهــدي درنـ رغـ
الليبي، صلته بجريمة المنيا. وأعرب »المجلس«، 
فــي بــيــان، عــن اســتــيــائــه مــن اتــهــام الــقــاهــرة له 
ولـ«داعش« في نفس الوقت بالتورط في مذبحة 
ــبــيــان: »نــســتــغــرب مـــن اتــهــامــنــا  ــال ال المــنــيــا. وقــ
واتهام تنظيم الدولة في آن واحــد، فالكل يعلم 

أننا من طردنا التنظيم من المدينة )درنة(«.
)العربي الجديد(

مصر تصعّد حربها الليبية »دفاعاً عن النفس«
الحدث

تضيقّ قوات النظام الاثنين  29  مايو/ أيار  2017 م  3 رمضان 1438 هـ  □  العدد 1001  السنة الثالثة
السوري الخناق على 

المعارضة في البادية، 
وتلاقيها مليشيات من 

جهة الحدود العراقية.

2ـ3

    300 مقاتل فقط 
غالبيتهم انتحاريون 

محاصرون منذ الأحد 
في 3 أحياء

    العبادي شخصياً 
سيعلن الانتصار... وبدء 

تحضيرات لاحتفالات 
كبيرة

    سقط في المعركة 
أكثر من 30 ألف مدني 

بين قتيل وجريح في 
ثمانية أشهر

    125 ألف مدني 
لا يزالون أسرى 

»داعش« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

مجتمع

منوعات

رياضة

»العدالة 
والتنمية« 

المغربي متمسك 
بالوحدة: دعم 

الحكومة مشروط

فرنسا قبل 
أسبوعين من 

الانتخابات 
التشريعية: تحالف 

ماكرون مرشح 
للصدارة

حرب »فيسبوك« 
في العراق: 

معركة يدعمها 
سياسيون

تراجع خطير في 
التعليم بين أبناء 
المهاجرين في 

الدنمارك

دكاكين رمضان 
لم ترحم الأسر 

الموريتانية من 
ارتفاع الأسعار

أبطال الكؤوس 
الأوروبية ينقذون 

موسمهم الكروي
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12

18

21

30

في العدد

Monday 29 May 2017

إيرلندا 
الشمالية

زمن 
الانفصال 
والوحدة

فتح قرار بريطانيا 
الخروج من 

الاتحاد الأوروبي 
احتمالات اتجاه 
إيرلندا الشمالية 

نحو الانفصال عن 
المملكة وربما 

اختيار الوحدة مع 
جمهورية إيرلندا، 

الباقية في صفوف 
النادي الأوروبي.
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العراق

آخر فصول حرب الموصل

)Getty/تواجه بريطانيا خطر التفتت  )تشارليز ماكلاين
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سياسة

زلزال تونس

وائل قنديل

، واسألها: 
ً
انفرد بنفسك قليلا

كيف كان العالم قبل ظهور عبد 
الفتاح السيسي؟ احسبها على 

كل المستويات، أمنياً واقتصادياً 
وإنسانياً، دعك من السياسة الآن. 

هل كان »داعش« بهذا الحجم 
المخيف؟ هل كان الشارع بهذا الرعب 

والتوحش؟ هل كان الإنسان بهذه 
البلادة في الإحساس، التي تجعله 

يصفق للظلم وللقمع وللإهانة، 
ويتعاطى بنذالة وخسة مع الحق 

والعدل والكرامة، خوفاً من عقاب، 
أو طمعاً في مكافأة من الظالم، كما 

ترى حولك وتسمع هذه الأيام؟
احسبها في مصر، وفي الدول 

العربية، واضعاً أمامك مؤشر الحالة 
الإنسانية. في البداية، ستكتشف 

العديد من علامات الانهيار الشامل 
في منظومة العلاقات بين المواطن 

وجاره، أو زميله، أو حتى أخيه، وبين 
المواطن والوطن نفسه، ستجد أن 

الشعب العربي دخل في أتون حالة 
اغتراب مرعبة، بالمفهوم الوجودي، 
 عنه 

ً
سواء كان في وطنه، أو راحلا

إجبارياً. انظر حولك مرة أخرى، 
ها هي »داحس والغبراء« اشتعلت 

مجدداً، بامتداد خارطة الوطن 
العربي، وتطورت المسألة من خلافات 

بين الأنظمة، إلى ما ينذر بتحولها 
إلى اشتباك شعوبي ممجوج، في 

ظل التحريض المتواصل على مدار 
الأربع وعشرين ساعة، من قبل 
منابر إعلامية، عربية، تعتبر أن 

ما بينها وبين أفيخاي أدرعي، من 
ارتباطات، أقدس مما بينها وبين 

الشقيق العربي من روابط دم ودين 
ولغة وثقافة. وهذا كله منبته ما 

جرى ويجري على مستوى الداخل 
المصري، حيث كل ما يصدر عن 

السيسي ونظامه، من أقوال أو أفعال 
أو قرارات وتشريعات، يبدو مثل 
براميل من المازوت تلقى، بوعي، 
لإضرام حرائق الفتنة الطائفية، 

بين مسلمين ومسيحيين، وتأجيج 
الجحيم المجتمعي الذي افتتحه 
السيسي في 2013 بمحرقتي 
رابعة العدوية ونهضة مصر، 

وما جاء بعدهما من حرائق نفخ 
فيها فاسدون وأشرار من النخبة 

السياسية والثقافية.
 هذه المأساة من التغييب الكامل 

لاعتبارات الروابط الأسرية، 
غ عن 

ّ
والإنسانية، التي جعلت الأخ يبل

أخيه، والجار يرقص في هيستيريا، 
بينما جنازة جاره تمر أمامه، 

والموظف يفترس زميله، ويشي 
به، تزلفاً للمدير، يراد لها أن تتسع 

وتتمدد الآن، ليتم تعميم الحالة 
المصرية نموذجاً حاكماً للعلاقات 

العربية-العربية.
حري بكل إنسان عربي، في هذه 

 
ً
الأيام المباركة، أن يصوم قليلا

عن الصياح الهستيري بشعارات 
الوطنية الزائفة، وأوهام الريادة، 

في وطن صار كله تابعاً منقاداً، 
ويحاول أن يجدد إنسانيته، ويكون 

مع العدل والحق، مع الإنسان.
وقبل ذلك أدعوه، مرة أخرى، لكي 

يقارن بين خارطة المنطقة قبل 
ست سنوات، مع بزوغ فجر الربيع 

العربي، وبين الكابوس الإقليمي الذي 
يحاصر الجميع الآن، ليرى كيف أن 

العالم كان أكثر إنسانية وسلامة 
نفسية حين كان هناك احترام لحق 

الشعوب في الحلم بالتغيير.
إن الذين يستثمرون في الخراب 

الأممي الشامل، وينفقون، بسخاء، 
على المقتلة الدائرة في مصر، 

ويبددون موارد الشعوب وطاقاتها، 
في الإنفاق على مشروع السيسي، 
يبدون وكأنهم يلبون دعوة إيهود 

باراك، حين قال في مقابلة على 
CNN عقب انقلاب السيسي 

مباشرة: »أعتقد أن العالم بأسره 
يجب أن يدعم السيسي، ربما 

إذا دعمناه نحن فسوف نحرجه 
ولن يساعده ذلك، ولكن السيسي 
والقيادات الليبرالية مثل البرادعي 
يستحقون دعم العالم الحر، لقد 

جرى انتخاب مرسي بنزاهة نسبيا، 
ولكنه استخدم الأدوات من أجل 

تحويل الانتخابات الديمقراطية إلى 
نظام شمولي متشدد يستند إلى 
الشريعة الإسلامية، وقد رفضه 

م ضميرك، 
ِّ
شعبه«. مرة أخرى، حٓك

وجدد إنسانيتك، وقارن بين شكل 
العالم، قبل وبعد السيسي.

عالم 
بلا سيسي

مرور
الكرام

طاول الدمار أكثر 
من 80 في المائة من 

مدينة الموصل

العبادي سيعلن بنفسه 
تحرير الموصل وبدء 

تحضيرات للاحتفال

للحديث تتمة...

آخر فصول 
معركة الموصل

المعارضة أولوية النظام الـسوري في البادية

دخلت معركة تحرير مدينة الموصل فصلها الأخير بعد نحو 8 أشهر من انطلاقها، 
»الدولة  تنظيم  من  مقاتل   300 نحو  سيطرة  تحت  فقط  أحياء  ثلاثة  بقاء  مع 
الإسلامية« )داعش(، في ظل ترجيحات بحسم المعركة خلال أسبوع، فيما يسعى 

رئيس الوزراء حيدر العبادي لتجيير الإنجاز لمصلحته

عثمان المختار

نــحــو 300 مــقــاتــل فــقــط غــالــبــيــتــهــم 
انتحاريون ومن جنسيات مختلفة، 
صاروا محاصرين منذ أمس الأحد 
في الموصل، في المربع ذاته الذي شهد ظهور 
زعــيــم تنظيم »الـــدولـــة الإســامــيــة« )داعـــش( 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي قــبــل نــحــو ثـــاث ســنــوات 
العراق وسورية.  مدن  على  معلناً »خلافته« 
فــالمــعــركــة فــي المــديــنــة وصــلــت إلـــى مرحلتها 
بغطاء  مدعومة  العراقية  والــقــوات  الأخــيــرة، 
أمــيــركــي فــرنــســي كــنــدي بــريــطــانــي تحاصر 
الأيمن  القديمة وسط ساحل الموصل  البلدة 
المقاتلين  أمــام  من كل الاتجاهات، ولا سبيل 
ــتـــســـام أو مــواصــلــة  ــــوى الاسـ الــثــاثــمــئــة سـ
القتال حتى النهاية. وتؤكد مصادر عسكرية 
عــراقــيــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الــحــســم لن 
يــطــول أكــثــر مــن أســبــوع آخــــر، والـــهـــدف منع 
اســتــمــرار التنظيم فــي الــقــتــال حــتــى يـــوم 10 
يــونــيــو/حــزيــران الــــذي يـــصـــادف يـــوم إعـــان 
ســقــوط المــوصــل عــام 2014. فــي هــذه الأثــنــاء، 
الــوزراء،  قــال مسؤولون في بغداد إن رئيس 
حــيــدر الــعــبــادي، أمـــر بــالــبــدء فــي التحضير 
لاحتفال واســع فــي الــبــاد مــع إعــان تحرير 
المــــوصــــل الــــــذي ســيــتــم مــــن خـــــال شــخــصــه، 
وليس في بيان عسكري كما حصل في باقي 
زعت من تنظيم »داعش« 

ُ
مدن العراق التي انت

في أوقات سابقة.
ــــش« فــي المــوصــل،  عملية إنــهــاء وجــــود »داعـ
فت 

ّ
ثــانــي أكــبــر مـــدن الـــعـــراق بــعــد بـــغـــداد، كل

أكــثــر مــن 30 ألـــف مــدنــي بــن قــتــيــل وجــريــح، 
ــقـــطـــوا خـــال  ــاء وأطـــــفـــــال سـ غــالــبــيــتــهــم نــــســ
المعركة،  عمر  مــن  المــاضــيــة  الثمانية  الأشــهــر 
أكتوبر/ من  عشر  السابع  في  انطلقت  التي 
 عن مئات 

ً
تشرين الأول العام الماضي، فضلا

دولية  منظمات  سجّلتها  الــتــي  الانــتــهــاكــات 
ومحلية. وضع تحاول بغداد التغاضي عنه 
المفزعة للضحايا  الحصيلة  ب إعلان 

ّ
وتتجن

المدنيين، في نفس درجة حرصها على التكتم 
على عدد خسائر الجيش والقوات النظامية 
التي  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  الأخــرى 
فاقت عتبة العشرين ألف قتيل وجريح، عدا 
عن دمــار كبير في المدينة طــاول أكثر من 80 
في المائة منها، وقدّرته بلدية الموصل بأكثر 

من 50 مليار دولار.
ــكـــريـــون فــــي بـــغـــداد  وقـــــــال مــــســــؤولــــون عـــسـ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ثــاثــة  ــل لـ والمــــوصــ
أحياء فقط ما زالت تحت سيطرة التنظيم، 
هي الشفاء وباب سنجار والمدينة القديمة، 
ــاء ذاتـــهـــا الـــتـــي يـــجـــري الــقــتــال  ــيــ وهــــي الأحــ
بالتزامن مع  أمــس،  أطرافها منذ فجر  على 
القصف الأميركي والصاروخي الذي تنفذه 
مسؤولون  ويرجح  العراقي.  الجيش  قــوات 
عــراقــيــون وجــــود أكــثــر مـــن 125 ألـــف مــدنــي 
داخــل أحياء الشفاء وبــاب سنجار والمدينة 
الـــقـــديـــمـــة، أجـــبـــرهـــم الــتــنــظــيــم عــلــى الــتــنــقــل 
مــعــه أيــنــمــا تـــوجّـــه، فـــي تــكــيــتــك يــهــدف لمنع 
لاستخدام  أو  وســيــاراتــه،  قوافله  استهداف 
هؤلاء المدنيين كدروع بشرية، وصفهم أحد 
ضــبــاط الــجــيــش الــعــراقــي بــأنــهــم مــكــدســون 
ــازل بـــا حــــول أو قـــــوة. وأضــــاف  ــنــ داخـــــل المــ
العقيد ماجد الحياني، في حديث لـ«العربي 
الجديد«: »نخشى أن تنتهي المعركة بمجزرة 
التي  والمساحة  كبير  المدنيين  فعدد  أخــرى، 
يــتــواجــدون فــيــهــا صــغــيــرة جــــداً، والتنظيم 
الآن«،  لــذلــك، حــتــى  بــــوادر  لــن يستسلم ولا 
مشيراً إلــى أنــه »لـــولا المــدنــيــون لتم الإعــان 
عن تحرير تلك الأحياء الصغيرة في يومين 
العثرة هــو عــشــرات الآلاف  فــقــط، لكن حجر 
مــن الــبــشــر فــيــهــا«. مــن جــهــتــه، قـــال المتحدث 

بــاســم قــيــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة المشتركة، 
الــعــمــيــد الـــركـــن يــحــيــى الـــزبـــيـــدي، لـــ«الــعــربــي 
باتت  العسكرية  الناحية  »مــن  إنــه  الجديد«، 
المدينة تحت السيطرة بشكل كامل، فالأحياء 
التي يتحصّن فيها داعش محاصرة، وأفراد 
أن  فيها«، مؤكداً  فاعلين  باتوا غير  التنظيم 
»المعركة باتت في فصلها الأخير بعد نحو 8 
أشهر من بدايتها«. أما قائد عمليات الجيش 

محمد أمين

التابعة  لــلــمــفــاوضــات  العليا  الهيئة  تــجــري 
يونيو/حزيران  مطلع  السورية  للمعارضة 
 لمسيرتها منذ تشكيلها 

ً
المقبل، تقييماً كاملا

فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض أواخــــر 
العملية  على  المباشر  للإشراف   ،2015 العام 
النظام، ضمن مسار جنيف،  التفاوضية مع 
ــراوح مــكــانــه، بــســبــب رفــض  ــ ــزال يــ ــ ــــذي لا يـ الـ
الــنــظــام وحــلــفــائــه تسهيل الــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي وفق القرارات الدولية. في هذا الوقت، 
التصعيد«  »تخفيف  مناطق  تشهد  وبينما 
الأربــع، هــدوءاً شبه تــام، فإن المعارك العنيفة 
تــتــركــز هـــذه الأيــــام عــلــى جــبــهــات الــقــتــال مع 
تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( في الرقة 
وديـــر الــــزور، والــبــاديــة الــســوريــة، مــع إسناد 
كبير من الجهة العراقية للحدود، إذ وصلت 
فجر الأحد وحدات الحرس الثوري الإيراني 

ــلــــواء الـــركـــن نــجــم الـــجـــبـــوري،  فـــي نــيــنــوى الــ
فــرجّــح فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
حسم المعركة »خلال أيام معدودة«. وأضاف 

ُ
ت

الــجــبــوري أن »الـــتـــقـــدّم مــســتــمــر وســـط حــالــة 
تراجع لأفراد داعش، وفي حال استمر التقدّم 
في الأحياء الثلاثة فإن إعلان تحرير الموصل 

بشكل كامل سيكون خلال أيام قليلة«.
ــد »داعـــــش« مــا أطــلــق عــلــيــه سابقاً 

َ
ــق

َ
ف فعلياً 

»رحـــم الــخــافــة«، فمساحة 4 فــي المــائــة فقط 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي المـــوصـــل مستمرة 
بالتناقص، كما أن صوته الذي حرص، طيلة 
توقف  قد  يتوقف،  ألا  على  الماضية،  الأشهر 
، وهو »إذاعة البيان« التي كانت تبث من 

ً
فعلا

داخل الموصل. 
وكـــان آخــر بــيــان لــإذاعــة التقط عبر أجهزة 
الراديو عبارة عن تهديد ووعيد، ومما جاء 
فيه: »دفنونا وما علموا أننا مجرد بــذور... 
جــنــود  مـــن  جــنــدي  آلاف   5 أن  فــخــراً  يكفينا 
ــــام صـــمـــدوا ثــمــانــيــة أشــهــر أمـــام  ــة الإسـ دولــ
جيوش خمس دول كبرى«. وبدا على البيان 
ركــــاكــــة الــتــعــبــيــر بــحــســب مــــصــــادر مــحــلــيــة، 
وهــو مــا يؤكد أن القائمين على الإذاعـــة إما 
 

َ
ــتــلــوا أو انــســحــبــوا مــن مــواقــعــهــم ولـــم يبق

ُ
ق

ومــســلــحــي حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي ومــلــيــشــيــا 
ــد الــشــعــبــي  ــيـــون ومـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــشـ ــمـ ــاطـ فـ
مــدعــومــة مـــن الـــطـــيـــران الـــعـــراقـــي إلــــى طــريــق 
سنجار سورية غربي الموصل بعد دخولهم 
بلدة القحطانية والتوغل داخل قرى وبلدات 
عدة قرب مدينة البعاج الحدودية مع سورية 
على بعد 36 كم من أول المدن السورية. وقال 
الــعــراقــي، إن الحملة  مــســؤولــون فــي الجيش 
التي يشارك بها أكثر من 30 ألف عنصر من 
المليشيات الموالية لإيران بمشاركة فاعلة من 
وحـــدات الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي ومليشيا 
إيرانيين  مقاتلين  من  تتألف  التي  فاطميون 
 عن 

ً
وأفــغــان بــقــيــادة علي فــيــروز زاده فــضــا

اللبناني عبر  الله  مشاركة رمــزيــة مــن حــزب 
مستشارين، حققت تقدماً كبيراً في المساحة 
المستهدفة من عمليتها العسكرية مع الحدود 
قرى  المليشيات على  مــع ســوريــة. وسيطرت 
ــبـــي وكــــوجــــو وتـــل  ــوهـ المـــلـــيـــحـــات ورفــــيــــع والـ
الجنوبية  وبسكي  الشمالية  وبسكي  غــزي 
والحاتمية والقابوسية والنجدية والشامية 
وقــريــة المـــر إضــافــة الـــى الــقــحــطــانــيــة وأجــــزاء 
من الحمدانية، بهدف ربط الحدود العراقية 
السورية من ضمن ما يعرف بـ«طريق بغداد 

دمشق طهران«.
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، أمــس  ــ واســتــقــدمــت قـ
الأحـــــــــد، تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إلــــــى الـــبـــاديـــة 
السورية، في ريف السويداء الشرقي جنوب 
ــالـــت مــــصــــادر، لـــ«الــعــربــي  ــرق ســــوريــــة. وقـ شــ
والدبابات  المــدرعــات  أرتـــالًا من  إن  الجديد«، 
النظام  لــقــوات  التابعة  العسكرية  والآلــيــات 
الـــســـوري وصــلــت إلـــى منطقة تــل الــزلــف في 
الــبــاديــة الــســوريــة بــريــف الــســويــداء الشرقي، 
ــــي عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضــد  ــلــــمــــشــــاركــــة فــ لــ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة. 
وكانت المعارضة سيطرت على المنطقة بعد 
طـــرد تــنــظــيــم »الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« )داعــــش( 

بالانغماسيين.  يُعرف  وما  الانتحاريون  إلا 
وقــــال الــنــقــيــب فـــي الــفــرقــة الـــســـادســـة عــشــرة 
ــاتــــف حــــســــن، إن »داعــــــش  ــــي الــــجــــيــــش، هــ فـ
لإعاقة  بكثافة  الانتحاريين  حالياً  يستخدم 
التقدّم وكذلك لإيقاع خسائر في صفوفنا«. 
وأضــــاف فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»الانتحاريين على نوعين، بعضهم بأحزمة 
ناسفة، والثاني عبارة عن سيارات مفخخة 
مــخــبــأة داخـــــل المــــنــــازل وتـــخـــرج فـــجـــأة على 
ــارع«،  ــاق أو الــــشــ ــزقــ ــقــــوات الـــتـــي تـــدخـــل الــ الــ
مشيراً إلى أن »سلاح القنص هو الآخر فعال 

لدى التنظيم«.
ــلـــس المــــوصــــل  ــتــــه، قـــــــال عــــضــــو مـــجـ مـــــن جــــهــ
لـ«العربي  العبار،  حسام  المحلية(  )الحكومة 

الجديد«، إن التنظيم يتخذ من الأهالي 
فــي الأحــيــاء الثلاثة دروعـــا بشرية. وأضــاف 
أن »مسألة الأهالي عقدة صعبة للغاية وفي 
التحرير سيكون خلال  حال تم تلافيها فإن 
إفـــراط بالقوة يعني  أكــثــر، لكن أي  يومين لا 

مجزرة، إن لم تكن عدة مجازر«.
وأكـــد مــســؤول عــراقــي فــي بــغــداد لـــ«الــعــربــي 
للاحتفال  واســعــة  تحضيرات  بــدء  الجديد« 
بتحرير الموصل، في محاولة على ما يبدو 

منها بداية مايو الحالي، في حين بدأت قوات 
النظام بشن هجوم على المنطقة منذ أسبوع، 
وتمكنت من انتزاع عدة مواقع من المعارضة. 
ــادر إلــــى أن الـــتـــعـــزيـــزات ربــمــا  ولــفــتــت المــــصــ
تهدف إلى منع سقوط مناطق بيد المعارضة، 
أو شن هجوم جديد ضدها في المنطقة، حيث 
معاكسة ضد  بشن هجمات  المعارضة  تقوم 

قوات النظام التي تقدمت هناك.
ــتـــحـــواذ  ــعـــارك الاسـ ــمـ وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـ
ــبــــاديــــة، تــــصــــدّت المـــعـــارضـــة  عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــ
الــســوريــة المــســلــحــة، أمـــس، لــهــجــوم مــن قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى مــواقــعــهــا فــي منطقة 
تـــل مـــكـــحـــول. وقـــالـــت مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، إن 
المعارضة السورية المسلحة تمكنت من صد 
هــجــوم لــقــوات الــنــظــام الــســوري والمليشيات 
لها على منطقة تل مكحول، جنوب  الموالية 
البادية  فــي  شــرق مــطــار »الــســن« العسكري 
الشرقي  القلمون  لمنطقة  المتاخمة  الشامية 
تدمير  إلــى  مشيرة  الجنوبي،  حمص  بريف 
ــتــــل وجـــرحـــت  ــــال المــــواجــــهــــات وقــ دبــــابــــة خــ
النظام  وجــاء هجوم  للنظام.  تابعة  عناصر 
إثـــر تمكنه أخــيــراً مــن الــســيــطــرة عــلــى موقع 
البحوث العلمية ومحيطه، بعد هجوم شنه 
انـــطـــاقـــا مـــن مــنــطــقــة حـــاجـــز ظـــاظـــا وبــيــوت 
شــهــيــب قـــرب طــريــق دمــشــق بـــغـــداد الــواصــل 
ــــدودي مــــع الــــعــــراق  ــحــ ــ ــنـــف الــ ــتـ ــــى مـــعـــبـــر الـ إلــ
والـــقـــريـــب مـــن الأراضــــــي الأردنــــيــــة. وتـــحـــاول 
قوات النظامم السوري، مدعومة بمليشيات 
الروسي، بسط سيطرتها  والطيران  أجنبية 
عــلــى مـــزيـــد مـــن المــنــاطــق وتــوســيــع نــفــوذهــا 
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة والــقــلــمــون الــشــرقــي، 
عــلــى حــســاب المــعــارضــة الــســوريــة المــســلــحــة، 
»داعــش«  لتنظيم  كبير  تراجع  مع  بالتزامن 

في جبهات المنطقة.
إلــــى ذلـــــك، اســـتـــمـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 
بـــن »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 

الــعــبــادي لتجيير الإنــجــاز لصالحه من  مــن 
المدينة شخصياً،  خلال إعلانه بيان تحرير 
أعلنتها  التي  الأخـــرى  البيانات  عكس  على 
وزارة الدفاع في السنوات الماضية. وستكون 
بــغــداد وعــدد  فــي  الــتــي ستقام  التحضيرات 
من محافظات الجنوب بالتزامن مع وصول 
الــعــبــادي إلـــى المـــوصـــل الــتــي ســيُــعــلــن منها 

بيان التحرير. 
ومن المقرر أن تكون أول خطوة للحكومة بعد 
الإعمار  لمؤتمر  الدعوة  المدينة  تحرير  إعــان 
الـــذي تــم الاتــفــاق عليه مــع الــجــانــب الكويتي 
بــإشــرافــه، وفــقــا لمــصــادر حكومية في  ليكون 
ــــدت أن أي خـــطـــوات ســيــاســيــة مع  بـــغـــداد، أكـ
ية بشأن إقليم الموصل 

ّ
الأكراد أو القوى السن

ــــرح إنـــشـــاؤه كــحــل بــديــل، أو مــشــروع 
ُ
الــــذي ط

الــحــكــم الــعــســكــري لمحافظة نــيــنــوى، لــن يُــثــار 
الجزيرة  فــي  المــعــارك  اســتــمــرار  حالياً بسبب 
ــبــــعــــاج ومـــنـــاطـــق غـــــرب نـــيـــنـــوى. ونــقــلــت  والــ
وســــائــــل إعـــــــام عـــراقـــيـــة عــــن مـــســـؤولـــن فــي 
مجلس الوزراء تأكيدهم إلغاء الحكومة نظام 
الدوائر الحكومية البديلة الخاصة بمحافظة 
نــيــنــوى، وتــشــكــيــل لــجــنــة لمــتــابــعــة عــــودة تلك 

الدوائر فوراً إلى مدينة الموصل.

وتــنــظــيــم »داعــــــــش«، أمــــس الأحــــــد، فـــي ريــف 
الــرقــة الشمالي، إذ تـــدور مــعــارك كــر وفــر في 
بالتزامن  السكر،  ومعمل   177 الفرقة  محيط 
مــع اســتــهــداف طــوافــات تابعة إلــى التحالف 
الــــدولــــي مـــواقـــع لــلــتــنــظــيــم. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
الــشــعــب«  قــصــفــت مليشيا »وحـــــدات حــمــايــة 
الكردية، التي تعتبر العمود الفقري لـ«قوات 
الثقيلة  بــالمــدفــعــيــة  الــديــمــقــراطــيــة«،  ســـوريـــة 
الأحــيــاء الــشــمــالــيــة مــن مــديــنــة الــرقــة. وتــركــز 
الــقــصــف عــلــى أحـــيـــاء الــرمــيــلــة و23 شــبــاط 
طيران  قصف  كما  الــصــوامــع.  دوار  ومنطقة 
التحالف الدولي مواقع قرب مدرسة الرشيد 
معاوية  ومــدرســة  الــوطــنــي  المشفى  ومحيط 
الــرقــة. وفــي سياق  الفرن في مدينة  ومنطقة 

متصل، شن طيران، يرجح أنه تابع للتحالف 
الـــدولـــي، غــــارات عــلــى مــقــر لتنظيم »داعـــش« 
البوكمال في  فــي مدينة  الهجانة  فــي شــارع 
ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن تدميره 

بشكل كامل ومقتل كل من كان فيه.
ســيــاســيــا، قـــال أحــمــد الــعــســراوي، وهـــو أحــد 
الهيئة  فــي  الوطنية  التنسيق  هيئة  ممثلي 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  للمفاوضات،  العليا 
الهيئة العليا ستعقد اجتماعات في 5 يونيو 
وفق  المفاوض  والوفد  الهيئة،  عمل  لـ«تقييم 
المتغيرات الإقليمية والدولية الخاصة بالملف 
ــــوري«، مــرجــحــا عــقــد جـــولـــة تــفــاوضــيــة  ــــسـ الـ
سابعة بين المعارضة والنظام، ما بين 12 و15 
وأكد  السويسرية.  جنيف  مدينة  في  يونيو 

أن المعارضة السورية لا تزال جادة بالتوصل 
إلى حل سياسي، مضيفاً إن »النظام يحاول 
يـــؤدي بالنهاية إلى  الــحــل لأنــه  تعطيل هــذا 
ــاول تــجــنــبــه بشتى  ــا يـــحـ ــو مـ تــقــويــضــه، وهــ
الـــســـبـــل«. وأشـــــار الـــعـــســـراوي إلــــى أن المــوفــد 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا  الأمــمــي 
»لـــيـــس صـــاحـــب قــــــرار«، مــضــيــفــا »هــــو مــوفــد 
له  دولـــي يعمل ضــمــن صــاحــيــات ممنوحة 
من قبل مجلس الأمن الدولي، والأمــن العام 
للأمم المتحدة«، رافضاً توجيه تهم إلى الموفد 
الأمـــمـــي. مــن جــهــتــهــا، أشــــارت عــضــو الهيئة 
أن  إلى  الأتاسي،  للمفاوضات، سهير  العليا 
اجتماعات الرياض، في الخامس من الشهر 
المقبل، ستضع استراتيجية للمرحلة المقبلة، 
خــصــوصــا للجولة الــســابــعــة مــن مــفــاوضــات 
السابقة،  الــفــتــرة  تقييم  إلــى  إضــافــة  جنيف، 
المفاوضات.  من  السادسة  الجولة  خصوصاً 
ــاســــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــــدت الأتــ وأكــ
الجديد«، أنه ليس لدى الهيئة نوايا لإجراء 
المــفــاوض، مضيفة  تغيير في وفــد المعارضة 
»هذا الأمر يعتمد على التقييم والضرورات«. 
وكـــــان دي مــيــســتــورا أعـــلـــن، فـــي 19 مــايــو/

أيـــار الــحــالــي، انــتــهــاء الــجــولــة الــســادســة من 
اختراق  تحقيق  دون  مــن  جنيف  مفاوضات 
هام، من شأنه فتح أفق أمام هذه المفاوضات، 
ــا لــم  ــهـ ــرة أنـ ــ ــثـــر مــــن مـ ــلـــن الـــنـــظـــام أكـ ــتـــي أعـ الـ
تــزال  لا  السورية  المعارضة  لكن  تعنيه.  تعد 
رافضة  مع مسار جنيف،  بإيجابية  تتعامل 
مــحــاولات روســيــة حثيثة لــصــرف الاهــتــمــام 
عــنــه لــصــالــح مــســار أســتــانــة. ولا يُــتــوقــع أن 
مفاوضات جنيف  من  المقبلة  الجولة  تحقق 
استبعاد  مسألة  أن  خصوصاً  هامة،  نتائج 
ــان حكمه  رئــيــس الــنــظــام، بــشــار الأســـد، وأركــ
حل بعد، إذ لم تبد 

ُ
من المرحلة الانتقالية لم ت

موسكو مرونة كافية على هذا الصعيد، رغم 
الضغوط الدولية المتلاحقة عليها.

حسم خلال أيام 
والعبادي يريد تجيير 

الانتصار لمصلحته

دمار هائل بالموصل مقدّر بـ50 مليار دولار )كريم صاحب/فرانس برس(

مسلح تابع لقوات النظام السوري قرب الحدود مع العراق في 10 مايو الحالي )فرانس برس(

وليد التليلي

ليس من المبالغة اعتبار ما أقدمت 
عليه الحكومة التونسية الأسبوع 

الماضي بالزلزال، عندما قامت 
بطريقة مفاجئة للجميع بتوقيف 
عدد من رجال الأعمال المعروفين، 
الذين كان يتصور كثيرون أنهم 

فوق المساءلة بحكم تنامي ثرواتهم 
وتأثيرهم في مجريات الأحداث في 
البلاد. ولئن ربط كثيرون بين هذه 

العملية ومقاومة الفساد، فإن ما 
تبيّ شيئاً فشيئاً بعد ذلك أحال إلى 
ما هو أكبر وأخطر من الفساد المالي 

أو التهريب، مع خطورة ذلك على 
الوضع الهش في تونس، إذ تحوّلت 

الأمور إلى مجال الأمن القومي، 
وقررت النيابة العسكرية في تونس، 

فتح بحث تحقيقي ضد رجل 
الأعمال شفيق جراية وكل من يمكن 

أن يكشف عنه التحقيق، بسبب 
»الاعتداء على أمن الدولة الخارجي 

والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع 
النفس تحت تصرف جيش أجنبي 

زمن السلم«، وهي تهم خطيرة للغاية 
تصل عقوبتها إلى الحد الأقصى. 

ويرجح مراقبون في تونس أن حملة 
التوقيفات ستتواصل وربما تشمل 

العشرات من قطاعات مختلفة 
تسرّبت إليها العدوى. وعلى الرغم 

من أن الملف أصبح الآن بيد القضاء 
ليحسم في ما إذا كان المتهم بريئاً 

أو مداناً، فإن ما أقدم عليه رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد، 
يبدو بمثابة الزلزال الحقيقي الذي 

غيّر المعطيات السياسية بالذات، 
وكلياً لصالحه، وأربك الأحزاب 

السياسية في الائتلاف الحكومي 
وفي المعارضة، وتحوّلت سهام 
منتقديه قبل أيام بسبب أحداث 

تطاوين، إلى حملة مناصرة شعبية 
قفزت به إلى أعلى المراتب.

ويتساءل التونسيون الآن عن 
الخطوة التالية، وإذا ما كان الشاهد 

سيستثمر هذا المد الشعبي ويستمر 
في الطريق التي اكتشفها إلى قلوب 
التونسيين، أم أن الزلزال هو مجرد 

هزة أرضية بسيطة ستعبر تبعاتها 
بسرعة، خصوصاً أمام مقاومة 

الشبكة المناهضة المرتقبة.
ولئن بدا الأمر بهذه المثالية في 
مرحلته الأولى، فإن الشاهد قد 
يكون عاين عن قرب ردود فعل 

الأحزاب ومراكز القوى في تونس، 
وفهم بالتأكيد أن الأمر لن يعجبها 

بالضرورة، لأسباب سياسية 
موضوعية في زحمة مرحلة 

التنافس التي تميّز المشهد التونسي، 
وأولها من داخل حزبه »نداء تونس«. 

ومع أنه سحب البساط من تحت 
كثيرين بضربة معلم واحدة كما في 

الشطرنج، فإنه سيستعد بالتأكيد 
للموجة الموالية، لأن الزلزال تصاحبه 

دائماً ارتدادات.

واصلت قوات النظام 
السوري إرسال تعزيزات 

عسكرية إلى البادية 
السورية، في إطار 

محاولاتها توسيع 
نفوذها في البادية 
والقلمون الشرقي، 

على حساب المعارضة 
السورية المسلحة، فيما 

تشهد مناطق »تخفيف 
التصعيد« هدوءاً

وجّه معارضون سوريون انتقادات لاذعة إلى المبعوث الأممي إلى سورية، 
مفاوضات  من  السادسة  الجولة  عقب  )الصورة(،  ميستورا  دي  ستيفان 
اعتقادهم  ــن  ع معربين  جــنــيــف، 
تصب  مكشوفة  ألاعيب  »يتبع  بأنه 
مشيرين  ــام«،  ــظ ــن ال مصلحة  ــي  ف
 ،1 جنيف  ببيان  »يستخف  أنــه  إلــى 
التي  الــاحــقــة،  الــدولــيــة  والـــقـــرارات 
لتحقيق  واضحة  ضوابط  حــددت 
سورية«.  في  حقيقي  سياسي  انتقال 
وذهب بعضهم إلى مطالبة الهيئة 
التحركّ،  بسرعة  للمفاوضات  العليا 

والمطالبة باستبداله.

مطالبة بتغيير دي ميستورا

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

يواصل محافظ عدن السابق، جنوبي 
ــــذي  ــيــــدي، والـ ــيـــمـــن، عــــيــــدروس الــــزبــ الـ
يــتــرأس مــا سُــمــي »المــجــلــس الانتقالي 
ــه  ــتـ ــــي« الانـــــفـــــصـــــالـــــي، جـــولـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الخارجية، منذ اليوم الثاني لتأسيس 
المجلس في 11 مايو/ أيار الحالي، في 
الــغــمــوض تفاصيل  فــيــه  وقـــتٍ يكتنف 
ــا الـــقـــيـــادي  ــهـ ــريـ ــلـــــقـــــاءات الــــتــــي يـــجـ الـــ
ــه يــؤســس  ــــذي أعـــلـــن أنــ الــجــنــوبــي، والــ
دولة )منفصلة( جنوباً في اليمن، بناءً 
عــلــى الــحــدود الــشــطــريــة الــســائــدة قبل 

إعادة توحيد البلاد عام 1990. 
وأكـــــدت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن »المــجــلــس 
»العربي الجديد«،  الانتقالي« في عدن لـ
أن رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، 
ــة  ــريــ مــــــوجــــــود فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المــــصــ
أيــام،  منذ  إليها  انتقل  والتي  القاهرة، 
فـــي زيـــــارة غــيــر مــعــلــنــة، مـــن المـــقـــرر أن 
يــلــتــقــي خــالــهــا مـــســـؤولـــن مــصــريــن 
لإجراء مباحثات يطغى عليها الجانب 
السري، لكنها تأتي عموماً في سياق 
التطورات الأخيرة التي شهدتها عدن 
ومــحــافــظــات جــنــوبــي وشــرقــي اليمن، 

منذ 27 إبريل/ نيسان الماضي.
عدّ زيارة الزبيدي إلى القاهرة ثالث 

ُ
وت

الخارجية  جولته  بــدأ  أن  بعد  محطة 
من العاصمة السعودية الرياض التي 
اســتــمــر فــيــهــا لأســـبـــوع، ثــم انــتــقــل إلــى 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتوصف 
للأحداث  الأول  المحرك  بأنها  الأخــيــرة 
والتطورات الأخيرة في جنوب اليمن، 
ومــنــهــا انــتــقــل الــزبــيــدي إلـــى الــقــاهــرة. 
وفيما كانت زيارتا الزبيدي إلى جانب 
القيادي  الانتقالي،  المجلس  في  نائبه 
الــســلــفــي، هــانــي بــن بــريــك، إلـــى كــل من 
الــريــاض وأبــوظــبــي، مُعلنتين مــن قِبل 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي« عــلــى الأقـــــل، إلا 
ــارة الــقــاهــرة جـــاءت لافــتــة بعدم  أن زيــ
إعلانها رسمياً من الزبيدي، من جهة، 
وبغياب رفيقه هاني بن بريك من جهة 

أخرى. 
وتحدثت مصادر أن الأخير قام بزيارة 
غــيــر مــعــلــنــة إلـــى الــكــويــت، ولـــم يتسن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــحـــصـــول على  لــــ

نـــفـــي أو تـــأكـــيـــد لــــذلــــك. وكــــانــــت جــولــة 
الزبيدي وبــن بريك قــد بــدأت فــي الـــ12 
من الشهر الحالي، عقب يوم واحد من 
إعـــان أســمــاء أعــضــاء المجلس المؤلف 
من 26 عضواً، بينهم خمسة محافظين 
لمــحــافــظــات جــنــوبــيــة، مـــن بـــن ثــمــانــي 
مــحــافــظــات وهــــي حــضــرمــوت )كــبــرى 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة شـــرقـــا(، وشــبــوة 

وسقطرى ولحج والضالع.
ــدن قـــبـــل أســـابـــيـــع،  ــ ــذ مـــغـــادرتـــه عـ ــنـ ومـ
ــــارج الـــبـــاد،  ــــود الـــزبـــيـــدي خـ خــلــق وجـ
ــن الــــغــــمــــوض حـــــــول مــصــيــر  ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ حـ
المجلس الذي دخل على خط التحوّلات 
 المحورية المهمة على صعيد ما يشهده 
الــبــلــد مــنــذ ســــنــــوات، إذ يــنــظــر بعض 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــولــ الـــيـــمـــنـــيـــن إلــــــى الــــجــ
ــيــــة«، بــوصــفــهــا  ــنــــوبــ لـــــ«الــــقــــيــــادة الــــجــ
لت ضربة قوية 

ّ
احتواءً للأزمة التي مث

يشدد  المقابل،  في  الشرعية.  للحكومة 
ــلـــس الـــجـــنـــوبـــي«، عــلــى  ــار »المـــجـ أنــــصــ
أن الــجــولــة الــخــارجــيــة تــأتــي فــي إطــار 
للمجلس  الإقليمي  والــدعــم  التنسيق 
الــذي أعلن هدفه إقــامــة دولــة جنوبية 

مستقلة عن الشمال. 
والــبــيــانــات،  التصريحات  أحـــدث  وفــي 
الماضي،  الجمعة  يــوم  الزبيدي  أفصح 
في بيان له بمناسبة بدء شهر رمضان، 
ل مؤشراً 

ّ
عن نقاط مهمة، يمكن أن تمث

التي  الخارجية  اللقاءات  طبيعية  عن 
ــــد لمــــن وصـــفـــه »شــعــب  يـــجـــريـــهـــا، إذ أكـ
الــجــنــوب الــعــظــيــم«، أن »هــيــئــة رئــاســة 
المــجــلــس الانــتــقــالــي مــســتــمــرة فــي بــذل 
ــا  ــيــ ــــود جـــــبـــــارة داخــــلــــيــــا وخــــارجــ ــهـ ــ  جـ
فــي ســبــيــل إيــصــال قضيته المــشــروعــة 
ــرار الإقــلــيــمــيــة  ــ ــقـ ــ ــز صـــنـــع الـ ــراكــ إلـــــى مــ

والعربية والدولية«.
وأضــــــاف الـــزبـــيـــدي أن الـــجـــهـــود الــتــي 
تـــحـــدث عــنــهــا »حــقــقــت حــتــى الــلــحــظــة 
ــة، بــــالــــتــــوازي  ــوقــ ــبــ ــر مــــســ ــيــ ــائــــج غــ ــتــ  نــ
ــا فـــــي مـــســـار  ــودهــ ــهــ ــــرار جــ ــمـ ــ ــتـ ــ  مـــــع اسـ
العمل التنظيمي للمجلس واستكمال 

بناء هيئاته«. 
وفــــي إشــــــارة إلــــى خـــطـــوات مــقــبــلــة قد 
ــي الأيــــــام  ــ ــمــــود جـــنـــوبـــا فـ ــجــ تــــحــــرك الــ
والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، قــــال الـــزبـــيـــدي إن 
شهر رمــضــان ســوف يشهد »خطوات 

إجرائية ملموسة بإذن الله«.
الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  وكــان 
انتهج سياسة لافتة،  قــد  إعــانــه،  منذ 
مطلب  أن  عــن  بــالــحــديــث  أولًا،  تتمثل 
ــة جــنــوبــيــة« أمـــر لا رجــعــة  »إقـــامـــة دولــ
التأكيد على  عنه، وعلى ذات السياق، 
ــعـــاون والإشــــــــادة بـــــدول الــتــحــالــف  ــتـ الـ
والإمــارات،  السعودية  بقيادة  العربي، 
الــــجــــنــــوبــــي  المـــــجـــــلـــــس  إن   والـــــــــقـــــــــول 
ــن أهــــــدافــــــه المـــعـــلـــنـــة  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
ــتـــهـــدف شــرعــيــة  بــــالانــــفــــصــــال، لا يـــسـ
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــدربـــه مــنــصــور 

»أي حال من الأحوال«.  هادي بـ
المــتــســارعــة،  الــتــطــورات  وبــعــد سلسلة 
ــو/ أيــــــــار الــــحــــالــــي، دخـــل  ــايـــ مـــطـــلـــع مـــ
المــجــلــس فـــي جــمــود نــســبــي، تــراجــعــت 
الجولة  بسبب  التطورات،  وتيرة  معه 
المتوقع  من  والتي  لقيادته،  الخارجية 
المـــقـــبـــلـــة حـــاســـمـــة  الــــفــــتــــرة  ــــون  ــكـ ــ تـ  أن 

حول نتائجها.

القاهرة ثالث محطات جولة 
الوفد اليمني الانفصالي

الزبيدي: شهر رمضان 
سوف يشهد خطوات 

إجرائية ملموسة

انتقل رئيس »المجلس 
الانتقالي الجنوبي«، 

عيدروس الزبيدي، 
إلى القاهرة، في

 إطار جولته الخارجية 
التي شملت الرياض 

وأبو ظبي
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سياسة

الرباط ـ حسن الأشرف

الذي  المغربي،  والتنمية  العدالة  يراهن حزب 
الوحدة وعدم  الجديدة، على  الحكومة  يقود 
التشرذم والانقسام، وتجاوز  الوقوع في فخ 
حــالــة الاحــتــقــان الــداخــلــي الــتــي اعــتــرتــه منذ 
ــرف ســـعـــد الـــديـــن  ــ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــــن طـ
العثماني، عقب إعفاء العاهل المغربي، محمد 
الــــســــادس، لــعــبــد الإلـــــه بـــنـــكـــيـــران. ومــبــاشــرة 
العثماني  طـــرف  مــن  الــحــكــومــة  تشكيل  بــعــد 
خــلــفــا لــبــنــكــيــران، والـــقـــبـــول بـــحـــزب الاتـــحـــاد 
العدالة  الــذي أصــرت قيادة حــزب  الاشتراكي 
والتنمية على رفضه ما أفضى إلى أزمة في 
الـــ 6 أشــهــر، ظهرت  تشكيل الحكومة نــاهــزت 
الداخلي  الوضع  على  التحول  هــذا  تداعيات 
لحزب »الإسلاميين«، والتي لا تزال مستمرة 
التوتر  أقــل. وتجلى  اليوم، وإن بدرجات  إلى 

الداخلي في حزب العدالة والتنمية في توالي 
لطريقة  رفضهم  أبـــدوا  قــيــاديــن  تصريحات 
 
ً
العثماني، فضلا الحكومة من طرف  تشكيل 
عن انتقادات للبرنامج الحكومي الجديد، في 
من طرف  للحكومة  نقدية  يشبه مساندة  ما 
الحزب الأغلبي. ويبدو أن »العدالة والتنمية«، 
بــخــاف مــا كـــان عــلــيــه الأمــــر فــي عــهــد رئيس 
اختار  بنكيران،  الإلــه  عبد  السابق،  الحكومة 
غير  العثماني، خطاً  فترة ولايــة  فــي  لنفسه، 
الحكومة،  لقرارات  المطلق  والتأييد  المساندة 
بكثير من  تتسم  إلــى مساندة  أكــثــر  يميل  إذ 

الانتقادات الحادة أحياناً.
هذا التوجه ترجمته مداخلة لافتة قبل أيام، 
ونائب  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  فــي  للقيادي 
الأمــــن الـــعـــام، عــبــد الإلــــه بــنــكــيــران، سليمان 
العمراني، داخل مجلس النواب، وجه عبرها 
ــام الـــنـــقـــد لــلــحــكــومــة، مــــا دفـــع  ــهـ ــدداً مــــن سـ ــ عــ
والتنمية«  »الــعــدالــة  أن  التأكيد  إلــى  كثيرين 
ــة داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة.  ــارضــ ــعــ ــبـــة المــ يــــرتــــدي جـ
وانتقد العمراني، بحضور العثماني، مواطن 
الــخــلــل فـــي الــعــمــل الـــحـــكـــومـــي، واضـــعـــا يــده 
عــلــى مــا ســمــاه »المـــســـار الــديــمــقــراطــي المعتل 
لــم يصمت حــيــال تداعيات  أنــه  لــلــبــاد«. كما 
احتجاجات الحسيمة، ولا إزاء اعتقال شباب 
بتهمة تمجيد قتل السفير الروسي في تركيا. 
العمراني لم يعتبر انتقاده لبعض الأوضاع 
في البلاد تنقيصاً من الحكومة الحالية، بل 
 في 

ً
دعماً لها، من أجل أن تكون شريكاً فاعلا

»فريق  أن  على  مشدداً  المؤسساتي،  المجهود 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، رغـــم تـــصـــدره لــأغــلــبــيــة، 
يــســانــد الــحــكــومــة بــطــريــقــة نــاضــجــة ونــفــس 

والانـــتـــقـــادات،  الآراء  لمختلف  الــرحــب  صــــدره 
للمؤسسات  الجميع  المقابل يخضع  لكن في 
الداخلية التي تفصل في الخلافات، وينضبط 
المــــوافــــق والــــرافــــض لـــلـــقـــرارات الــــصــــادرة عن 

الأجهزة القيادية للحزب.
الدكتور  الأستاذ في جامعة مراكش،  ويقول 
»العربي  لـ تصريحات،  في  نشطاوي،  محمد 

اقـــتـــراحـــي نـــاصـــح« عــلــى حـــد تــعــبــيــره. رهـــان 
البعض على حـــدوث انــشــقــاقــات داخـــل حزب 
العدالة والتنمية، جراء رفض قيادات لطريقة 
 عن انتقاد مضامين 

ً
تشكيل الحكومة، فضلا

المخطط الحكومي، يفنده 
الــعــثــمــانــي، الـــذي يــؤمــن بــوحــدة الــحــزب رغــم 
ــة. ويـــقـــول  ــيـ ــالـ ــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـ ــتــــافــ الاخــ
الوطني  المجلس  رئــيــس  بصفته  العثماني، 
ــة والــــتــــنــــمــــيــــة، فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ لــــحــــزب الـ
ــد«، إن حـــزبـــه »مــتــمــســك  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــل الآراء  ــد، بـــالـــرغـــم مـــن كـ ــتـــوحـ بـــالـــوحـــدة والـ
التي يبدو للآخرين  والتصريحات والمواقف 
ــفــــراط تــمــاســك الـــحـــزب،  أنـــهـــا مـــؤشـــر عــلــى انــ
بينما الأمر الواقع يخالف ذلك«. وشدد على 
أن »العدالة والتنمية« حزب ديمقراطي يفتح 

الــجــديــد«، إن المــرحــلــة الــتــي يــمــر فــيــهــا حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، مــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
تعتبر دقيقة بالنسبة إلى حاضره ومستقبله. 
وأوضــح أن الأزمــة الحالية هي نتاج شعبية 
ــام آلــيــات  ــ الـــحـــزب وقـــدرتـــه عــلــى الــصــمــود أمـ
التحكم رغم تجربته الحكومية، ورغم قراراته 
الــقــدرة  مست  الــتــي  تلك  لاسيما  اللاشعبية، 
الشرائية للطبقة المتوسطة، وعدم قدرته على 
الحكومي،  برنامجه  مضامين  بعض  تنزيل 
مــن قبيل مــحــاربــة الــفــســاد والــحــد مــن الــريــع 
الاقتصادي. ورجــح ألا تــؤدي الأزمــة الراهنة 
داخل »العدالة والتنمية« إلى انشقاق الحزب، 
نظراً لقوته التنظيمية وتماهي الولاء الديني 
السياسي، لكنها ستفرز داخله، كما  بالولاء 
هو شــأن كل الأحــزاب التي تصل إلــى الحكم، 
ــى الـــســـلـــطـــة مــن  ــ ــارات، بــعــضــهــا أقـــــــرب إلــ ــ ــيــ ــ تــ
ألفوا  الــذيــن  إلــى  بالنسبة  لاسيما  التنظيم، 
نشطاوي  واعتبر  وترفها.  السلطة  امتيازات 
أن شــعــبــيــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ومــعــه 
الــجــارفــة،  بنكيران  الإلـــه  عبد  زعيمه  شعبية 
وكــذلــك الــطــريــقــة الــتــي تــمــت بــهــا إزاحـــتـــه عن 
ــبـــول خــلــفــه بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  الــســلــطــة، وقـ
ــم رفـــضـــه من  ــا ســبــق أن تـ ومــوافــقــتــه عــلــى مـ
قيادة الحزب تحت حجج واهية، ستكون لها 
تداعيات، لاسيما لدى شبيبة الحزب وبعض 
الــقــيــادات الــغــاضــبــة مــن ســيــاســة الــعــثــمــانــي. 
وأشـــــار إلــــى أن »ســيــاســة الـــحـــزب الإســامــي 
اتــجــهــت نــحــو الارتــــمــــاء فـــي أحـــضـــان أحــــزاب 
وتــعــلــيــمــات، يــعــلــم جــيــداً أنــهــا ســتــعــمــل على 
إفقاده ثقة من صوتوا له«، مؤكداً أن لا صوت 

يعلو على صوت وإرادة الدولة وأتباعها.

أطوار القمع 
المصري

بحجب 21 موقعاً إلكترونياً صحافياً يبث 
من خــارج مصر وداخلها بحجة ترويجها 
ــاب ومــخــالــفــتــهــا لــلــمــعــايــيــر المــهــنــيــة،  لـــإرهـ
بحسب تصريحات رسمية نقلتها صحف 
مــصــريــة، وبــن تــوســع فــي إحــالــة أشخاص 
ــوان المــســلــمــن  ــــى جـــمـــاعـــة الإخــــــ يــنــتــمــون إلـ
ــة الأخـــــــرى  ــ ــيـ ــ ــــامـ وبــــعــــض الـــــتـــــيـــــارات الإسـ
ــاء إلــى  ــمـ ــتـ لــلــقــضــاء الــعــســكــري بــحــجــة الانـ

تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(.
ــود أســبــاب  ــ ــادر حــكــومــيــة وجـ ــد مـــصـ وتـــؤكـ
عـــدة تــتــاقــى فــي بــعــض الــنــقــاط خــلــف هــذا 
التصعيد متعدد الأبعاد، بغض النظر عن 
»الحرب على الإرهاب«، على رأسها تخوف 
المتوقع  الـــقـــرارات،  بعض  تأثير  مــن  النظام 
اتــخــاذهــا بــعــد انــتــهــاء شــهــر رمــضــان، على 
استقرار الشارع وشعبية الرئيس المصري، 
وتخوف السيسي من زيادة شعبية بعض 
المستوى  على  ســـواء  المحتملين،  منافسيه 

القاهرة ـ العربي الجديد

المـــصـــريـــة  ــعـــل  ــفـ الـ ردّة  ــبـــل  قـ ــتـــى  حـ
الرسمية على المذبحة التي تعرض 
لــهــا أقــبــاط عــلــى طــريــق المــنــيــا بني 
ســويــف، ومــا رافــقــهــا مــن تشديد للتعاطي 
ــارج، بـــشـــعـــار أن حــالــة  ــ ــخــ ــ ــــل والــ ــــداخـ ــع الـ مــ
الــحــرب تبيح تــجــاوز الــدســتــور والــقــوانــن، 
بــلــغ تصعيد نــظــام الــرئــيــس المــصــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ضـــد مــعــارضــيــه أقــصــى 
مدى له. تصعيد ترجم بعدد من الممارسات 
القمعية الــهــادفــة إلــى إحــكــام إغـــاق المجال 
الــعــام، بــن رفـــع حـــدة الحملة الأمــنــيــة ضد 
ــزاب  ــ الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن وأعــــضــــاء الأحـ
وإحالة  المــعــارضــن،  والليبرالية  اليسارية 
ــد عــلــي،  ــالـ المــــرشــــح الـــرئـــاســـي المـــحـــتـــمـــل، خـ
من  تحرمه  قــد  بتهمة  الجنح،  إلــى محكمة 
موسع  وقـــرار  السياسية،  حقوقه  ممارسة 

مع  التنسيق  على مستوى  أو  الجماهيري 
دوائر أو أجهزة داخل الدولة، بالإضافة إلى 
الــحــدود  تــرســيــم  اتــفــاقــيــة  لتمرير  التمهيد 
البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان، 
مــــا يــســمــح بــنــقــل تــبــعــيــة جـــزيـــرتـــي تـــيـــران 
ــى الـــســـعـــوديـــة، والاســتــجــابــة  وصــنــافــيــر إلــ
للضغوط التي تمارسها المملكة على مصر 

بشدة خلال الشهرين الماضيين.
الــوزراء  ويقول مصدر حكومي في مجلس 
وإحــالــة  النشطاء،  على  الأمنية  الحملة  إن 
خــالــد عــلــي إلـــى محاكمة ســريــعــة قــد تصل 
ــة مــخــلــة  ــمــ ــريــ ــــي جــ ــبـــس فــ ــلـــحـ عـــقـــوبـــتـــهـــا لـ
العام،  بالطريق  فعل  ارتــكــاب  هي  بالشرف 
اثــنــن، الأول اســتــدراج  مقصود بها أمــريــن 
خالد علي لإعلان مشاركته في الانتخابات 
أطلقوا  الذين  لمؤيديه،  استجابة  الرئاسية 
هـــذه الــحــمــلــة إلــكــتــرونــيــا عــلــى مـــدى واســـع 
ــم يــبــدأ  ـــن ثــ ــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، ومــ خـ
الترشح  على  واقعياً  مساومته  في  النظام 
)والــتــي  المــنــظــورة حالياً  القضية  بــواســطــة 
قد تصل درجات التقاضي فيها إلى ثلاث(، 
لمنظمات  الأجــنــبــي  التمويل  قضية  وكــذلــك 
المجتمع المدني التي يواجه خالد علي فيها 

عدة تهم. 
وأوضـــح المــصــدر أن دائـــرة السيسي ترغب 

ــابـــات  ــتـــخـ ــي أن يــــخــــوض خــــالــــد عـــلـــي انـ ــ فـ
الـــرئـــاســـة، بــاعــتــبــاره الــوحــيــد الـــقـــادر على 
الــحــشــد الــجــمــاهــيــري فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
الانتخابات  إضــفــاء جدية على  تريد  وهــي 
حـــال إجـــرائـــهـــا، نــظــراً لــتــعــرضــهــا لضغوط 
أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة فــي هـــذا الــســيــاق. لكن 
في الوقت ذاتــه تريد هذه الدائرة أن يلتزم 
خالد علي بخطاب سياسي أكثر تواؤماً مع 
الشخصية  الخصومة  عن  وبعيداً  النظام، 
مع السيسي، وهــذا لن يتأتى إلا بممارسة 
ضغوط عليه من خلال مثل هذه القضايا. 
ويــعــكــس حـــديـــث المـــصـــدر رؤيـــــة الــســيــســي 
الــشــخــصــيــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
تــحــدث عــنــهــا بــحــمــاس مــنــذ شــهــر تــقــريــبــا، 
فــهــو إن اضــطــر لــهــا تــحــت ضــغــط أجــنــبــي، 
ولــــــم يـــســـتـــطـــع تـــأجـــيـــلـــهـــا لـــــدواعـــــي أمــنــيــة 
ــوريـــة تــتــعــلــق بــتــعــديــل الـــدســـتـــور  ــتـ أو دسـ
ــــدة، لـــن يسمح  ــــواحـ ومــــد فـــتـــرة الـــرئـــاســـة الـ
ــادة يـــكـــون فــيــهــا الــتــنــافــس  ــ بــانــتــخــابــات جـ
في  يرغب  لكنه  الفرص،  مفتوحاً ومتكافئ 
منافسة صورية ومحدودة تنقذه من مأزق 
الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة، لا ســيــمــا مـــع طــرح 
مسألة الانــتــخــابــات خــال زيــارتــه الأخــيــرة 
ــدء الـــحـــديـــث عــنــهــا فــي  ــ ــــى واشـــنـــطـــن، وبــ إلـ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي والـــدوائـــر الإعــامــيــة 
هـــنـــاك. وتــقــاطــعــت قــضــيــة الانــتــخــابــات مع 
قــضــيــة تـــيـــران وصــنــافــيــر وتــبــعــيــة الــنــظــام 
للمؤسسات  ودعمه  ــارات،  والإمـ للسعودية 
التابعة للبلدين، لينتج عن هذه  الإعلامية 
الاعتبارات مجتمعة القرار الأخير الخاص 
ــيــــة« والــقــطــريــة،  بــحــجــب المــــواقــــع »الإخــــوانــ
وكـــذلـــك بــعــض المـــواقـــع المــصــريــة المــســتــقــلــة، 
ــــدى مـــصـــر«، و»المــــصــــريــــون«. وأكـــد  مــثــل »مـ
مــصــدر أمــنــي رفــيــع المــســتــوى فــي مصلحة 
ــــن الـــعـــام أن المـــواقـــع المــحــجــوبــة ليست  الأمـ
بــأمــر واحــــد، لكنها »تــمــثــل صــداعــا  متهمة 
لـــلـــنـــظـــام«. وأوضــــــــح المــــصــــدر الـــــــذي ســبــق 
مايو/  18 فــي  الجديد«  »العربي  لـ وكــشــف، 

ــام يـــنـــوي تــطــويــر  ــظـ ــنـ أيــــــار الــــحــــالــــي، أن الـ
إلكترونية،  مــواقــع  لتضم  الأمــنــيــة  الحملة 
أن بعض المواقع التي شملها قرار الحجب 
الأمني،  الاستهداف  قائمة   على 

ً
كانت فعلا

ــــدى مـــصـــر، والمـــصـــريـــون،  وعـــلـــى رأســـهـــا »مـ
الــذي لم  وبــدرجــة أقــل موقع مصر العربية 
يشمله قرار الحجب الصادر أول من أمس«، 
إلّا أن مبادرة الإمــارات والسعودية لحجب 
المواقع القطرية، واضطرار النظام لاتباعهم 
في ذلك، جعله يضم إلى قرار الحجب عدداً 
مــن المــواقــع الأخــــرى الــتــي ضـــاق ذرعـــا بها، 
كــالمــواقــع »الإخــوانــيــة« وتــلــك الــتــي كـــان من 

المقرر استهدافها أمنياً.
وشــدد المــصــدر على أن قــرار الحجب يعبر 
ــرة  ــ ــاك فــــي دائـ ــ ــبـ ــ عــــن »لـــحـــظـــة شــــديــــدة الارتـ
ــيــــســــي«. وشــــــــرح ذلــــــك بــــــأن الــســيــســي  الــــســ
يــتــعــرض شخصياً إلـــى ضــغــوط ســعــوديــة 
وإمــاراتــيــة فــي ســيــاق تصعيدهما الأخــيــر 
ضـــد قـــطـــر، ولــضــغــوط ســعــوديــة لـــإســـراع 
وكذلك  وصنافير،  تيران  جزيرتي  بتسليم 
ــة تـــتـــعـــلـــق بــــقــــرب المـــوعـــد  ــيــ ــلــ ضــــغــــوط داخــ
وعــدم  الــرئــاســيــة،  للانتخابات  الــدســتــوري 
كـــانـــت هــنــاك  إذا  ــا  مـ الآن،  تـــحـــديـــده، حــتــى 
انتخابات من عدمه، بالإضافة إلى المشاكل 
الأخرى مع روسيا، وتخوفه من ردة الفعل 
ــال تــحــريــك قــضــيــة »الــتــمــويــل  الأمــيــركــيــة حـ
ــرورة  ــ ــرى الــــنــــظــــام ضــ ــ ــتــــي يــ الأجــــنــــبــــي«، الــ
إحالتها للمحاكمة قريباً للإساءة لصورة 

المعارضين قبيل الانتخابات. 
ــــال المـــصـــدر الأمـــنـــي إن »بـــعـــض تــفــاصــيــل  وقـ
هذه الاعتبارات تبدو متعارضة مع بعضها، 
السيسي تحت ضــغــوط مضاعفة،  يــوقــع  مــا 
ولــذلــك صـــدر قـــرار الــحــجــب الأخــيــر للمواقع 
من دون أسباب قانونية، ودون رابط منطقي 
بين المــواد الإعلامية التي تبثها كل من هذه 
المواقع مختلفة التوجهات«، كاشفاً أن مدير 
اللواء عباس كامل، هو من  مكتب السيسي، 
تواصل بنفسه مع الأجهزة المعنية بالداخلية 
والجهاز القومي للاتصالات والنيابة العامة 

للتأكد من سرعة تطبيق القرار.

العثماني في البرلمان الشهر الماضي )جلال مرشدي/الأناضول(

خالد علي لحظة خروجه من مكان توقيفه في قسم الدقي )العربي الجديد(

تقف أسباب داخلية 
وخارجية وراء 

تصعيد الرئيس 
المصري، عبد الفتاح 

السيسي، هجومه 
على كل من يعارضه، 

إذ إنه يتخوف من 
تأثير بعض القرارات 
المتوقع اتخاذها 

على شعبيته 
واستقرار الشارع

تحليل

أسباب تصعيد السلطات 
ضد المعارضين

تقرير

حرق 
المرشحين

يدرك النظام أن خوض 
أي شخصية سياسية، أو 

حقوقية، الانتخابات، 
وحصولها على نسبة 
أصوات متدنية، كما 
حدث مع حمدين 

صباحي، سيؤدي لحرقها 
سياسياً، وهو ما يحاول 

اليوم تكراره مع أي مرشح 
محتمل عبر استنساخ 

الظروف التي سادت في 
الانتخابات الأخيرة.

الحملة على قطر 
سرعت تنفيذ قرار 

حجب المواقع 

النظام لن يسمح 
بانتخابات جادة يكون 

فيها التنافس مفتوحاً

العثماني لـ»العربي 
الجديد«: متمسك 

بالوحدة رغم كل الآراء

لا يزال التوتر سائداً داخل 
حزب العدالة والتنمية 

المغربي، جراء الطريقة 
التي تم بها تشكيل 

الحكومة من قبل سعد 
الدين العثماني، الذي 

يؤكد أن حزبه متمسك 
بوحدته
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إقالة وزير جزائري بعد 
يومين من تعيينه 

أقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد 
أمــس  )الـــصـــورة(  بوتفليقة  الــعــزيــز 
والصناعات  السياحة  وزيــر  الأحــد، 
ــديــــد مـــســـعـــود بــن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــجــ
عــقــون، بــعــد يــومــن مــن تعيينه في 
الــجــديــدة،  الحكومة  ضمن  منصبه 
على خلفية صــدور أحكام قضائية 
ضده بتهمة تزوير شهادة جامعية، 
ــيـــة  ــائـ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إدانـــــــــــــــات قـــضـ
ــاد بــيــان لرئاسة  ســابــقــة بــحــقــه. وأفــ
الوزير  مهام  إنهاء  عن  الجمهورية 
الحقيقية  الأســبــاب  لــم يكشف  لكنه 

وراء الإقالة.
)العربي الجديد(

النظام السوري 
يستكمل تهجير برزة

قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن الــنــظــام الـــســـوري أبلغ 
المعارضة في حي برزة شرق مدينة 
دمــشــق، بــأن الــيــوم الإثــنــن سيكون 
ــيـــر دفـــــعـــــة جــــديــــدة  ــتـــهـــجـ مــــــوعــــــداً لـ
ــي إلــــــى الـــشـــمـــال  ــحــ ــن الــ ــ وأخـــــيـــــرة مـ
للراغبين بعدم مصالحته.  السوري 
ــعــــة  الــــدفــ أن  المـــــــصـــــــادر  وأضـــــــافـــــــت 
الـــجـــديـــدة والأخــــيــــرة ســتــكــون على 
أن  المتوقع  الأول من  القسم  قسمين، 
والقسم  إدلــب  إلــى محافظة  يتوجه 
ــر إلـــى مــنــطــقــة جــرابــلــس، فيما  الآخــ
لـــم يُـــعـــرف عــــدد المـــدنـــيـــنّ ومــقــاتــلــي 

المعارضة الذين سيخرجون.
)العربي الجديد(

صدامات بين الشرطة 
ومتظاهرين في 

الحسيمة
اندلعت صدامات ليل السبت-الأحد 
ومتظاهرين  المغربية  الــشــرطــة  بــن 
الحركة  الحسيمة، معقل  مدينة  في 
الاحتجاجية التي يقودها منذ أكثر 
مــن ســتــة أشــهــر فــي شــمــال المملكة، 
نــاصــر الــزفــزافــي. وعــلــى وقــع هتاف 
»يـــحـــيـــا الــــريــــف« و»كـــلـــنـــا زفــــزافــــي« 
ــرات  ــشـ ــــن عـ ــات مـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــــت مـ ــاولـ ــ حـ
الـــشـــبـــان الـــتـــجـــمـــع فــــي أزقـــــــة وســـط 
المـــديـــنـــة. غــيــر أن عــنــاصــر الــشــرطــة 
المنتشرين بكثافة تدخلوا في الحال 
لــتــفــريــقــهــم بـــــالـــــهـــــراوات. وبــحــســب 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ نـــاشـــطـــن عـــلـــى مـ
مــدن أخرى  الاجتماعي فقد شهدت 
ــم، ولا ســـيـــمـــا امــــــــزورن،  ــيــ ــلــ فــــي الإقــ
محاولات تظاهر مماثلة ليل السبت 

تصدت لها قوات الأمن بالقوة.
)فرانس برس(

كيم يشرف على 
تجربة نظام جديد 

مضاد للطيران

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم 
)الـــصـــورة( عــلــى اختبار  يــونــغ أون 
نــظــام جــديــد مــضــاد لــلــطــيــران، كما 
ــكـــوريـــة  ــنـــت وســــائــــل الإعــــــــام الـ ــلـ أعـ
الشمالية أمس الأحد. وأعلنت وكالة 
ــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة أن كيم  الأنـ
»حضر اختبار نوع جديد من نظام 
الأسلحة الموجهة المضادة للطيران« 
ــــى »رصـــــــد وضــــرب  الــــتــــي تــــهــــدف إلــ
مختلف الأهداف التي تحلق في كل 
ــم تــوضــح الــوكــالــة  الاتـــجـــاهـــات«. ولـ

متى جرت هذه التجربة.
)فرانس برس(

الهند تفرض حظراً 
للتجوال في كشمير

ــقــــوات الــحــكــومــيــة حــظــراً  فـــرضـــت الــ
لــلــتــجــوال فـــي الــشــطــر الـــهـــنـــدي من 
كشمير في أعقاب قيام جنود هنود 
بقتل الــقــائــد المــتــمــرد ســابــزار أحمد 
ما  عليه،  المتنازع  الإقليم  في  باهت 
أثــــار احــتــجــاجــات واســـعـــة الــنــطــاق. 
ــد،  ــ ــ ــــس الأحـ ــ ــة، أمـ ــ ــــرطـ ــــشـ ــت الـ ــنــ ــلــ وأعــ
مــقــتــل كــشــمــيــري فـــي الاحــتــجــاجــات 
عــلــى مــقــتــل بــهــات. وقــامــت الــشــرطــة 
ــوات الأمــن  المسلحة وعــنــاصــر مــن قـ
بـــــدوريـــــات فــــي الـــــشـــــوارع الــخــالــيــة 
وأمــــروا الــســكــان بــوقــف الــتــظــاهــرات 

المناهضة للهند.
)أسوشييتد برس(

أول  للتو من  العائد  يستعد دونالد ترامب، 
جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، 
لمواجهة الجدل الذي أثاره ارتباط معاونيه 
بــروســيــا، بما فــي ذلــك تقارير تشير إلــى أن 
إلــى فتح قناة  صهره جاريد كوشنر، سعى 

اتصالات سرية مع موسكو.
ومع عودة الرئيس إلى واشنطن بعد جولة 
منهكة في الخارج، ظهرت الفضيحة الأخيرة 
إلــــى الـــعـــلـــن، بــعــدمــا أفـــــاد تــقــريــر لصحيفة 
»واشنطن بوست«، أول من أمس، أن كوشنر، 
فــي واشنطن،  الــروســي  السفير  اقــتــرح على 
ســيــرغــي كــيــســلــيــاك، قــبــل تــنــصــيــب الــرئــيــس 
ــة قـــنـــاة اتــــصــــال ســـريـــة مــــع الــكــرمــلــن.  ــامــ إقــ
أميركيين،  مسؤولين  عــن  الصحيفة  ونقلت 
ــم إطـــاعـــهـــم عــلــى تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة،  تـ
قــولــهــم إن كــوشــنــر اقـــتـــرح حــتــى اســتــخــدام 
مــنــشــآت دبــلــومــاســيــة روســيــة فــي الــولايــات 
ــنـــوع من  ــذا الـ المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة قـــنـــاة مـــن هــ
الرقابة. وفي حال تم تأكيد تقرير الصحيفة، 
فسيطرح ذلك تساؤلات جديدة بشأن علاقة 
فريق ترامب بالروس، والذين تشير وكالات 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إلــى أنــهــم حــاولــوا 
التأثير على نتائج الانتخابات في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي لصالح ترامب. 
ورفـــــــض مـــســـتـــشـــار تــــرامــــب لــــشــــؤون الأمــــن 
ــــد  ــــونـ ــمـ ــ ــرت رايـ ــ ــ ــربـ ــ ــ الــــــقــــــومــــــي، الــــــجــــــنــــــرال هـ
المتعلقة  الــتــقــاريــر  إلــى  الــتــطــرق  ماكماستر، 
بــمــســألــة الــتــدخــل الـــروســـي، إلا أنـــه أكـــد أنــه 
بالمجمل »لدينا اتصالات عبر قنوات خلفية 

مع عدد من الدول، وهو ما يسمح بالتواصل 
بشكل سري... مسألة كهذه لم تكن لتقلقني«.
ــن الــقــومــي  لــكــن المـــديـــر الــســابــق لــوكــالــة الأمــ
الأمــيــركــي، مايكل هــايــدن، أشــار إلــى أنــه في 
حـــال تــبــن أن هـــذا صــحــيــح، فسيكشف عن 
مستوى خطير من الجهل والسذاجة. وقال 
الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات، 
مالكولم نانس، »هذا سيئ. لا توجد طريقة 
لــتــفــســيــره مــن وجــهــة نــظــر اســتــخــبــاراتــيــة«. 
لــقــنــاة »ام اس ان بـــي ســــي«، إنــه  وأضــــــاف، 
»مــــؤشــــر عـــلـــى نـــشـــاط تــجــســســي يـــقـــوم بــه 
مــواطــن أمــيــركــي يعمل مــع حــكــومــة عـــدوة«. 
وأوضـــحـــت »واشــنــطــن بــوســت« أن كوشنر 
السرية  بــالاتــصــالات  المتعلق  اقــتــراحــه  قـــدم 
الــثــانــي مـــن ديــســمــبــر/كــانــون  أو  فـــي الأول 
الأول الماضي، في برج ترامب في نيويورك، 
ــالات روســيــة  بــحــســب مــقــتــطــفــات مـــن اتــــصــ
وأفــادت  أميركيون.  مسؤولون  عليها  اطلع 
أن الاقــــتــــراح طــــرح بــحــضــور مــايــكــل فــلــن، 
وأضافت  القومي.  للأمن  السابق  المستشار 
إن كــيــســلــيــاك فــوجــئ بــفــكــرة كــوشــنــر إقــامــة 
قناة اتــصــال ســريــة، ومــررهــا إلــى الكرملين. 
ويــواجــه تــرامــب، بعد عودته إلــى واشنطن، 
سلسلة من القضايا الأخرى المقلقة المتعلقة 
بالتحقيق بشأن روسيا خلال الأيام المقبلة، 
بــمــا فــي ذلـــك شــهــادة محتملة لمــديــر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، 

أمام لجنة لمجلس الشيوخ. 
)فرانس برس(

أعاد قبارصة من الشطرين المنقسمين من الجزيرة، التأكيد على رغبتهم بـ«قبرص 
واحدة«، وذلك بعد إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى قبرص إسبن بارث ايدي، يوم 
الجمعة الماضي، عن فشل الوساطة الأممية في تنظيم مفاوضات جديدة لحل أزمة 
الجزيرة. وشكّل قبارصة من القسمين التركي واليوناني من جزيرة قبرص، »سلسلة 
بشرية« في المنطقة الفاصلة في العاصمة نيقوسيا، بهدف دعم إيجاد حل لقضية 
كتبت  لافتات  المجموعة  وحملت  عامين.  منذ  المتواصلة  المفاوضات  عبر  الجزيرة 
الــجــزيــرة«، و»كلنا قبارصة«،  عليها عــبــارات مــن قبيل: »أوفـــوا بوعودكم ووحّـــدوا 
و»الحل الآن«، وأكدت على طلباتها للحل والسلام من خلال أغانٍ باللغتين التركية 

واليونانية.
 في قبرص بأقرب وقت، ونعلم 

ً
وفي كلمة باسم المبادرة، قالت إسراء آيدن: »نريد حلا

أن السبيل الوحيد لمستقبل مليء بالأمن والرفاه في قبرص يكون من خلال قبرص 
، نريد سلاماً، نريد قبرص واحدة«. يُذكر 

ً
موحّدة«. وأضافت: »كقبارصة نريد حلا

أن جزيرة قبرص تعاني من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في 
المتحدة لتوحيد  الأمــم  الجنوب، منذ عــام 1974، ورُفضت عــام 2004 خطة قدّمتها 
أيــار 2015، من دون  الجزيرة، وعــاد الطرفان لاستئناف المفاوضات، في 15 مايو/ 

التوصل لاتفاق حتى اليوم.
)الأناضول(

تحالف »الجمهورية إلى 
الأمام« و»الموديم« 

مرشح للفوز بالغالبية

اليسار المنادي بتشكيل 
جبهة معارضة يدخل 

الانتخابات منقسماً

الانتخابات 
التشريعية

باريس ـ عبدالإله الصالحي

ــد أســـبـــوعـــن عــــن مــوعــد  ــعـ عـــلـــى بُـ
المقبلة،  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ تــــعــــيــــش الــ
الــفــرنــســيــة حــالــة مــن الــغــلــيــان غــيــر المــســبــوق 
فــــي ظــــل الــخــلــخــلــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــواصـــل 
ــاكــــرون إحـــداثـــهـــا في  الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
الأحــزاب  لشمل  وتشتيته  السياسي  الجسم 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة يـــســـاراً ويــمــيــنــا، عبر 
اســتــراتــيــجــيــة »الــغــالــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة« الــتــي 
يريد أن تتمخض عنها معركة التشريعيات. 
لـــهـــذا الاســـتـــحـــقـــاق 7882 مــرشــحــا  ــدّم  ــقـ ــتـ ويـ
ومــرشــحــة مــن مختلف الأحــــزاب والــحــركــات 
السياسية، يتنافس حوالى 14 منهم في كل 
دائرة انتخابية، ويبلغ مجموع هذه الدوائر 
577 دائرة. وتخوض حركة »الجمهورية إلى 
واثقة  بنفسية  التشريعيات  معركة  ــام«  الأمـ
فوز  خلقها  التي  الجديدة  الدينامية  بفضل 
مــاكــرون، وهــي قدّمت 461 مرشحاً باسمها. 
الرئيس  هــدف  الحركة على تحقيق  وتراهن 
المنتخب وانتزاع »غالبية رئاسية« تمكّنه من 
الحكم بسهولة وتمرير مشاريع الإصلاحات 
ــد بـــهـــا مــــن دون عـــرقـــلـــة بــرلمــانــيــة.  ــ ــتـــي وعـ الـ
مــعــززة  التشريعيات  غــمــار  الــحــركــة  وتــدخــل 
بتحالف متين مع حــزب »المــوديــم« الوسطي 

المقبل، فإن بعض مرشحي الحركة يواجهون 
عـــراقـــيـــل فـــي عـــشـــرات الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، 
بــســبــب شـــعـــار »الــغــالــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة« الـــذي 
يرفعه أيضاً مرشحون منافسون من الحزب 
الاشتراكي وحزب »الجمهوريين«، ما يخلق 
أن  كما  الناخبين.  لــدى  التشويش  مــن  حــالــة 
بــعــض »الـــتـــفـــاهـــمـــات« الـــتـــي عــقــدتــهــا قــيــادة 
الـــحـــركـــة مــــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــيــنــة 
مــن أجـــل عـــدم عــرقــلــة فـــوزهـــا، خــصــوصــا في 
الـــدوائـــر الــبــاريــســيــة، تــضــعــف مـــن سمعتها 
لـــدى الــنــاخــبــن. وهــنــاك وزيــــران مــن الحركة 
فــي حــكــومــة مـــاكـــرون، هــمــا مــنــيــر محجوبي 
ــال دوســــارنــــيــــز، يـــخـــوضـــان الــحــمــلــة  ــ ــاريـ ــ ومـ
ــي أجــــــــواء مـــشـــحـــونـــة بــســبــب  الانـــتـــخـــابـــيـــة فــ
تقديم  إلـــى  ســيــضــطــران  وإلا  الـــفـــوز،  حتمية 

استقالتهما في حال الهزيمة.
ــا بــالــنــســبــة لـــحـــزب »الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة«  ــ أمـ
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف بــرئــاســة مـــاريـــن لــوبــان، 
فتكتسب هذه الانتخابات التشريعية أهمية 
حاسمة. فبعد أن حقق إنجاز تأهل مرشحته 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــة مــــن الانـ ــانـ ــثـ لــــوبــــان لـــــلـــــدورة الـ
هــــذا  ــثــــمــــار  ــتــ الآن لاســ ــمـــح  ــطـ يـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ الـ
الرأسمال السياسي في معركة التشريعيات 
المقبل. ولهذا  الــبــرلمــان  فــي  وتعزيز حــضــوره 
فـــقـــد حـــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم 571 مـــرشـــحـــا فــي 
ــتـــي يــبــلــغ عــــددهــــا 577  ــر الـ ــ ــــدوائـ مـــجـــمـــوع الـ
وبهذا يكون هو الحزب الــذي قــدّم أكبر عدد 
هما  اثنين  برلمانيين  ومقابل  المرشحين.  من 
مـــاريـــون مــاريــشــال لــوبــان وجــيــلــبــيــر كـــولار، 
انتخابات  بعد  الــبــرلمــان  فــي  الــحــزب  يمثلان 
2012، يرغب حزب مارين لوبان في تحقيق 
اختراق تاريخي وانتزاع 15 مقعداً على الأقل 
لتشكيل فريق برلماني يكون له دور وازن في 

ــى جــانــب  ــ ــه إلــ ــمـ ــيـ ــــف زعـ الـــيـــمـــيـــنـــي الـــــــذي وقــ
ــدّم  مــــاكــــرون فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة وقــ
لــه دعــمــا ثميناً ســاعــده على الــفــوز. ووهبت 
الــحــركــة 40 دائـــــرة انــتــخــابــيــة إلـــى مرشحي 
ــذا ما  ــ ــذا الــتــحــالــف، وهـ »المــــوديــــم« مــقــابــل هــ
أن  بعد  من جديد  الوسطي  الحزب  سيبعث 
ص في البرلمان السابق. 

ّ
كان حضوره قد تقل

العديد مــن استطلاعات  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
الرأي ترشح تحالف »الجمهورية إلى الأمام« 
ــم« لــلــفــوز بــالــغــالــبــيــة فـــي الــبــرلمــان  ــ ــــوديـ و»المـ

الــنــقــاش الــبــرلمــانــي. ويــعــوّل الــحــزب عــلــى 45 
دائرة انتخابية كانت مارين لوبان قد حققت 
فيها أكثر من 50 في المائة من الأصــوات في 
في  الرئاسيات، خصوصاً  من  الثاني  الــدور 

الشمال الغربي والجنوب الشرقي.
ــرة هــيــنــان بــومــون  وتــرشــحــت لــوبــان فــي دائــ
في  فيها  التي خسرت  بادوكالي  في منطقة 
في  فقط  118 صوتاً  بفارق   2012 انتخابات 
كميل.  فيليب  الاشــتــراكــي  المــرشــح  مــواجــهــة 
وتــبــدو حــظــوظ الــحــزب وافــــرة هـــذه المـــرة في 
اقــتــنــاص نــحــو 20 مــقــعــداً عــلــى الأقــــل حسب 
ــع الــحــجــم  ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي تــتــنــاســب مــ اسـ
الــســيــاســي الـــذي بـــات يتمتع بــه فــي أوســـاط 

الناخبين الفرنسيين. 
المشهد  يبدو  المحافظ،  اليمين  معسكر  وفــي 
في غاية التعقيد. فبينما ينشغل القادة في 
»الجمهوريون«  الجدل حــول مستقبل حــزب 
ومــهــاجــمــة أصــــدقــــاء الأمـــــس الـــقـــريـــب الــذيــن 
الــتــحــقــوا بــحــكــومــة مـــاكـــرون، يــجــد مرشحو 
الـــحـــزب، الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم 488 مــرشــحــا، 
يتحالفون غالباً مع مرشحي حــزب »أو دي 
إي« الذين يبلغ عددهم 148 مرشحاً، أنفسهم 

الأمــامــي في مواجهة حيرة كبرى  الخط  في 
تــجــتــاح قـــاعـــدة الـــحـــزب الانــتــخــابــيــة بسبب 
»الـــزلـــزال« الـــذي تمخض عــن هــزيــمــة مرشح 
فرانسوا فيون، ووصول  للرئاسيات  الحزب 
إدوارد  لليميني  وتعيينه  للرئاسة  ماكرون 
ــة إلـــى  ــافــ فــيــلــيــب رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة بــــالإضــ
وزيــــريــــن مـــن »الـــجـــمـــهـــوريـــون« هــمــا بــرونــو 
لــومــيــر وجـــيـــرالـــد دارمــــانــــان. ويــجــد نــاخــبــو 
اليمين أنفسهم أمام خيارين، إما منح فرصة 
الــلــيــبــرالــي بالتصويت  لمـــاكـــرون وبــرنــامــجــه 
لــصــالــح مــرشــحــي لائــحــة »الــجــمــهــوريــة إلــى 
الأمــام«، أو نسيان هزيمة فيون والتصويت 
لمــرشــحــي »الـــجـــمـــهـــوريـــون«. وفــــي مــواجــهــة 
الحيرة الانتخابية غير المسبوقة، وفي  هذه 
ــة،  ــيـــاب أي اســتــراتــيــجــيــة حـــزبـــيـــة واضـــحـ غـ
يـــحـــاول المــرشــحــون الاعــتــمــاد عــلــى أنفسهم 
الــرهــانــات  ــس محلي بعيداً عــن 

َ
ــف

َ
والــعــمــل بــن

دة. وهــذا ما اتضح 
ّ
المعق الوطنية  السياسية 

السبت الماضي في التجمّع الجماهيري الذي 
عـــقـــده الـــحـــزب فـــي بـــاريـــس لإطـــــاق الــحــمــلــة 
الانتخابية. فقد حضرت غالبية الشخصيات 
حين  في  ــاروان،  بـ فرانسوا  برئاسة  القيادية 

لـــم يــحــضــر ســــوى عــــدد قــلــيــل مـــن المــرشــحــن 
لوا البقاء في دوائرهم الانتخابية 

ّ
الذين فض

وإطلاق حملاتهم في أوساط الناخبين.
أمـــا الــحــزب الاشـــتـــراكـــي، فــهــو يــدخــل معركة 
الشديد  التشرذم  من  حالة  في  التشريعيات 

جـــــراء كـــارثـــة الـــرئـــاســـيـــات الـــتـــي مُـــنـــي فيها 
ــه بــــونــــوا هــــامــــون بـــهـــزيـــمـــة ثــقــيــلــة.  مـــرشـــحـ
ويعاني الحزب من هروب جماعي لعدد من 
شخصياته القيادية الذين التحقوا بصفوف 
حركة ماكرون وبحكومته الحالية. وهذا ما 

ــدداً كــبــيــراً مـــن الـــنـــواب الاشــتــراكــيــن  جــعــل عــ
ــلـــون عـــــن خـــوض  ــتـــخـ ــم يـ ــهــ ــتــ المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة حــتــى فـــي الـــدوائـــر 
القليلة التي كانت نتيجتها حتى عهد قريب 
مضمونة النتائج. وتمنح استطلاعات الرأي 
ستة فــي المــائــة مــن نــوايــا التصويت لصالح 
الذي  الرقم نفسه  مرشحي الاشتراكي، وهو 

حصل عليه هامون في الرئاسيات.
والـــواقـــع أن هــنــاك نــاخــبــن اشــتــراكــيــن كثراً 
يعتبرون أنفسهم أقــرب إلــى أفــكــار مــاكــرون، 
ولا يجدون في دوائرهم الانتخابية مرشحاً 
اشــتــراكــيــا يــصــوّتــون لـــه. وبــلــغــت المــفــارقــات 
فــي هـــذا الــصــدد حــــدوداً ســريــالــيــة. فالمرشح 
الاشـــتـــراكـــي المـــهـــزوم بـــونـــوا هـــامـــون يــســانــد 
ضر« 

ُ
مرشحين منافسين للاشتراكي من »الخ

أو حــركــة »فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة« التابعة 
مرشحاً   150 وهــنــاك  ميلانشون.  لــوك  لجان 
الانتخابية  الحملة  الحزب يخوضون  باسم 
ــــرون تـــحـــت شـــعـــار »الــغــالــبــيــة  ــاكـ ــ لـــصـــالـــح مـ
الــرئــاســيــة«، ومــنــهــم الـــوزيـــرتـــان الــســابــقــتــان 
ــيـــة مـــريـــم الــخــمــري  ــتـــراكـ فــــي الـــحـــكـــومـــة الاشـ
ومـــــاريـــــســـــول تــــــوريــــــن. وهـــــنـــــاك مـــرشـــحـــون 

الحزب  تزكية  على  يحصلوا  لم  اشتراكيون 
مثل رئيس الــوزراء السابق إيمانويل فالس 
ومـــالـــك بــوتــيــح يـــرفـــعـــون شـــعـــار »الــغــالــبــيــة 

الرئاسية«.
ــــن الــعــام  ــم تــبــق إلا قــلــة قــلــيــلــة، مــثــل الأمـ ولــ
لــلــحــزب جــــان كــريــســتــوف كــامــبــاديــلــيــس أو 
وزيـــــــرة الــتــعــلــيــم الـــســـابـــقـــة نـــجـــاة بــلــقــاســم، 
ــــزب  ــــحـ ــم الـ ــ ــاســ ــ ــــوض الــــتــــشــــريــــعــــيــــات بــ ــخــ ــ تــ
وتـــحـــاول إنـــقـــاذ مـــاء الـــوجـــه فـــي مــهــمــة شبه 
مستحيلة وأمام مرشحين شرسين من حركة 
»الجمهورية إلى الأمام«. وحسب مصادر في 
المكتب السياسي، فإن الاشتراكي يراهن على 
المقبل،  البرلمان  في  الحصول على 20 مقعداً 
معركة  أن  يعتبرون  المراقبين  بعض  أن  غير 
للحزب  الأخــيــرة  هــي  تكون  قــد  التشريعيات 
الاشـــتـــراكـــي وربـــمـــا ســتــمــنــحــه شـــهـــادة وفـــاة 
لــم يحصل على 15 مقعداً،  فــي حــال  رسمية 
وهو الحد الأدنــى الدستوري لتشكيل فريق 

برلماني.
تنادي  التي  الفرنسي  اليسار  بقية قوى  أما 
بـــضـــرورة تــشــكــيــل جــبــهــة مــعــارضــة مــوحّــدة 
ضــــد مــــاكــــرون وغــالــبــيــتــه الـــرئـــاســـيـــة، فــهــي 
تـــدخـــل أيـــضـــا الــتــشــريــعــيــات مــنــقــســمــة على 
تشهد  الانتخابية  الــدوائــر  فغالبية  نفسها. 
منافسة حــامــيــة بــن مــرشــحــي »فــرنــســا غير 
و»الخضر«.  الشيوعي  والــحــزب  الخاضعة« 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أدائــــــه الــجــيــد فـــي مــعــركــة 
ــــذي جـــعـــل مـــنـــه قــــائــــداً فــعــلــيــا  ــيـــات الــ الـــرئـــاسـ
في  ميلانشون  فشل  فقد  المــعــارض،  لليسار 
توحيد هــذا الــيــســار، بــل إنــه كــان السبب في 
فــك الارتـــبـــاط مــع الــحــزب الــشــيــوعــي وقــائــده 
بيار لوران. ورفض ميلانشون أي تفاهم مع 
من  المــاوي  واليسار  و»الخضر«  الشيوعيين 
»فرنسا  وقدّمت  تقديم لائحة مشتركة.  أجل 
غير الخاضعة« 556 مرشحاً، وتنوي خوض 
الانتخابية  الــدوائــر  معظم  في  التشريعيات 

إسوة بحزب »الجبهة الوطنية«.
ويـــرى بعض المــراقــبــن أن مــيــانــشــون، الــذي 
تــرشــحــه اســتــطــاعــات الـــــرأي لــلــفــوز بمقعد 
ــات »مـــــغـــــروراً«  ــ ــا، بــ ــيـ ــلـ ــيـ بـــرلمـــانـــي فــــي مـــارسـ
ــلـــى حـــلـــفـــائـــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــن  ــالـــى عـ ــتـــعـ ويـ
حـــن يــصــر عــلــى أن مــرشــحــي »فــرنــســا غير 
الخاضعة« قادرون على تحقيق اختراق في 
من  ممكن  عـــدد  بــأكــبــر  والــفــوز  التشريعيات 
نيابي يحمل  فريق  أجــل تشكيل  المقاعد من 
مشعل المعارضة اليسارية في البرلمان المقبل. 
لكن ثمة خطراً يتربص بميلانشون وهو قد 
لا يخرج رابحاً من التشريعيات كما يتوقع، 
خصوصاً أنه سبق وأن خرج خاوي الوفاض 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة ولــم 
في  المتمثل  حينها  الرئاسي  نجاحه  يــحــوّل 
11 في المائة من الأصــوات في الــدورة الأولى 

إلى نجاح تشريعي.
هـــكـــذا تـــبـــدو مــعــركــة الــتــشــريــعــيــات ســاخــنــة 
السياسية  الأطـــراف  لكل  بالنسبة  وحاسمة 
مفتاح  نتائجها  وستكون  تخوضها،  الــتــي 
خريطة سياسية جديدة. فإذا نجح ماكرون 
في رهانه وتمكّن من تشكيل غالبية رئاسية 
وبقية مرشحي  من مرشحي حركته  مكوّنة 
الــحــزب الاشــتــراكــي وحـــزب »الــجــمــهــوريــون« 
ــه، فــســتــكــون تـــلـــك ضــربــة  ــ الــــذيــــن الـــتـــحـــقـــوا بـ
ــذا مـــا هو  ــ قــاصــمــة لــلــحــزبــن الأخـــيـــريـــن، وهـ
مــتــوقــع فــي نــظــر المــحــلــلــن الــفــرنــســيــن. وإذا 
نجحت لــوبــان ومــيــانــشــون فــي حصد عدد 
مــهــم مـــن المــقــاعــد يــعــكــس حــجــم أدائــهــمــا في 
ــة، فـــالـــبـــرلمـــان المــقــبــل  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــة مــــتــــواصــــلــــة بــن  ــارعــ ــقــ ســــيــــكــــون ســــاحــــة مــ
من  متطرفة  ومــعــارضــة  الرئاسية،  الغالبية 

أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

الفرنسي  الرئيس  مكتب  أعلن 
الأحد،  أمس  ماكرون،  إيمانويل 
فرنسي  ــنــة  رهــي عـــن  ــراج  ــ ــ الإف
مــارس/  من  الأول  في  اختطف 
آذار الماضي في الكونغو. وجاء 
عن  الصادر  المقتضب  البيان  في 
الخطف  حادث  أن  الإليزيه،  قصر 
لم  لكنه  الكونغو،  شرقي  وقع 
البيان  أخرى. وقال  بتفاصيل  يدل 
إن الرئيس ماكرون هنأ المشاركين 
في عملية إطلاق سراح الرهينة 
الكونغولية  السلطات  »وخاصة 
كان  إجراءاتها«.  فعالية  بسبب 
الرهينة الفرنسي من بين خمسة 
كونغوليون  بينهم  ــال،  ــم ع
منجم  من  اختطفوا  وتنزانيون، 
ذهب تديره شركة »بانرو مينينغ« 

الكندية.

الإفراج عن 
الرهينة في 

الكونغو

»غالبية رئاسية« تهدد 
اليمين واليسار في البرلمان

جان لوك ميلانشون المرشح في مرسيليا متهم بشرذمة اليسار )فرانسوا لو بريستي/فرانس برس(

طالب الناشطون بحل فوري لأزمة الجزيرة )الأناضول(

تفاعل الفرنسيون بغضب بعد تخريب قبر الجنرال شارل ديغول )الصورة(. 
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الشرطة تبحث عن شخصين، أحدهما 
كاميرات  بواسطة  تصويره  تــم 
أمنية يطيح صليباً على قمة القبر 
في  قرية  وهي  كولومبي،  في 
ديغول  عاش  حيث  فرنسا  شرقي 
إيمانويل  الرئيس  وطلب  ــن.  ودف
ماكرون أن يتم إصلاح القبر بسرعة، 
»عزيزة  ديغول  ذكرى  أن  وأضاف 
أعرب  ــدوره،  ب الشعب«.  كل  على 
رئيس الوزراء إدوار فيليب عن »حزن 

وذعر«، إزاء التخريب.

تخريب قبر ديغول

الغليان  من  حالة  الفرنسية  الساحة  تشهد 
ظل  في  التشريعية،  الانتخابات  اقتراب  مع 
غالبية  لتشكيل  مــاكــرون  إيمانويل  سعي 

الحكم بسهولة، وهو ما  رئاسية تمكّنه من 
المحافظ  لليمين  قاصمة  ضربة  يكون  قد 
الراديكالي  اليسار  يسعى  فيما  والــيــســار، 

واليمين المتطرف لتشكيل معارضة برلمانية. 
وقبل أسبوعين من الدورة الأولى للانتخابات، 
في 11 يونيو/حزيران المقبل، وبعدها في 18 

يونيو، يبدو تحالف ماكرون مع رمز الوسط، 
العدل فرانسوا  »الموديم« بقيادة وزير  حزب 

بايرو، متصدراً
تحقيق

االيمين المتطرف يأمل 
بانتزاع 15 مقعداً

متابعةتقرير

المرشحة 
عن الحزب 
الاشتراكي 

نجاة 
بلقاسم 

)فيليب 
ديمازي/

فرانس 
برس(
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فرنسا

ماراثون دبلوماسي لماكرون يتوّجه بلقاء بوتين اليوم
إيمانويل  الجديد،  الفرنسي  الرئيس  نجح 
مــــــــاكــــــــرون، فــــــي ولــــــــــوج مــــعــــتــــرك الــــســــاحــــة 
الدبلوماسية الدولية في وقت قياسي، ومن 
دون عــثــرات، رغــم حــداثــة سنه وقــلــة خبرته 
الــدبــلــومــاســيــة، مستفيداً مــن أجــنــدة دولــيــة 
فبعد  بالرئاسة.  فــوزه  مــع  تزامنت  مناسبة 
الرئاسة،  إلــى ســدة  أيــام قليلة على وصوله 
إلــى جانب كبار  تمكن مــاكــرون مــن الظهور 
ــادة وزعــــمــــاء الـــعـــالـــم فـــي بـــروكـــســـل، خــال  ــ قـ
مــشــاركــتــه، الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي اجــتــمــاع 
ــل احــتــكــاكــه  ــ حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وواصــ
ــيـــة الــــدولــــيــــة، الــجــمــعــة  ــلـــومـــاسـ ــالـــم الـــدبـ بـــعـ
قمة  في  الماضيين، خــال مشاركته  والسبت 
في صقلية،  الكبرى  السبع  الــدول  مجموعة 
ليكون اللقاء المقرر اليوم، في قصر فرساي، 
ــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــــروسـ مــــع الـــرئـــيـــس الـ
مــاكــرون خــال  بالعمل ضــد  دولــتــه  المتهمة 
الانتخابات الرئاسية، أهم اللقاءات الأجنبية 
ثلاثة  وخــال  الآن.  حتى  الفرنسي  للرئيس 
أيام، عقد ماكرون لقاءات عديدة مع العديد 
مــــن زعــــمــــاء الـــعـــالـــم، عـــلـــى رأســــهــــم الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي جــمــعــه به 
ــداء عــمــل دام أكــثــر مـــن ســـاعـــة، تــطــرق فيه  غــ
ــــان إلـــــى مــخــتــلــف المـــلـــفـــات الـــدولـــيـــة،  ــرجـ ــ الـ
التي تختلف حولها باريس  خصوصاً تلك 
قــرارات قمة باريس  وواشنطن، مثل احترام 
الدولية للمناخ، التي كان ترامب وعد، خلال 
ونجح  منها.  بالخروج  الانتخابية،  حملته 
ماكرون بالتواصل مع ترامب، رغم أن الأخير 
كان يتمنى فشله في الانتخابات الرئاسية، 
ولم يخف تفضيله منافسته مرشحة اليمين 

المتطرف، مارين لوبان. وحتى المصافحة بين 
الرجلين، التي ركــزت عليها وسائل الإعــام، 
خـــرج مــنــهــا مـــاكـــرون »مـــن دون خـــســـارات«، 
وكانت قبضته بنفس الحزم، رغم أن ترامب 
بــأســلــوب مــصــافــحــة »عــنــيــف« يكاد  يشتهر 
يــكــون اخــتــبــار قــوة مــحــرج لمصافحيه. وفي 
الرئيس الشاب عن نظيره  اللقاء، قال  ختام 
الأميركي »لقد التقيت زعيماً بقناعات قوية، 
ومستمعاً جيداً يرغب في العمل. أنا أتقاسم 
معه كثيراً من الأشياء، مثل محاربة الإرهاب، 
أخــرى تناقشنا  لكن أختلف معه في أشياء 
والتقى  عاطفية«.  إمـــاءات  دون  مــن  حولها 

لهم  آخرين  بزعماء  القمتين،  ماكرون، خلال 
الدولية، مثل رؤساء  الساحة  مكانتهم على 
حكومات اليابان، شينزو آبي، وكندا جاستن 
وإيطاليا  مـــاي،  تــيــريــزا  وبريطانيا  تــــرودو، 
ميشيل،  شــارل  وبلجيكا  باولو جنتيلوني، 
والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس 
المجلس الأوروبــي، دونالد تاسك، بالإضافة 
إلــى الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـــان. 
ــاءات فـــرصـــة لــلــتــعــارف،  ــقــ ــلــ ــانــــت هـــــذه الــ وكــ
وأيضاً لتناول الملفات الدولية المشتركة، مثل 
الــنــزاع الــســوري ومــحــاربــة الإرهـــاب وقضية 
الاتــحــاد الأوروبـــي.  اللاجئين وسُــبــل تعزيز 

ترامب وماكرون على هامش قمة صقلية )ستيفان دي ساكوتان/فرانس برس(

إضاءة

وكان لافتاً أن ماكرون حظي باستقبال جيد 
من طرف نظرائه الأوروبــيــن، كما ظهر ذلك 
مـــن الـــصـــور وأشـــرطـــة الــفــيــديــو الــتــي بثتها 
ــدا واضـــحـــا أن  ــــام الـــدولـــيـــة. وبــ وســـائـــل الإعـ
الــزعــمــاء الأوروبــيــن يــرون فــي فــوز ماكرون 
بــرئــاســة فــرنــســا دفــعــة أمـــل إيــجــابــيــة، وهــو 
الذي يشدد دوماً على قناعاته الأوروبية في 
سياق صعود الأحزاب الشعبوية والمتطرفة 
ــا الــتــي ركــبــت عــلــى مــوجــة خــروج  ــ فــي أوروبـ
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ونــجــاح 
تــرامــب بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
ــن الـــافـــت أيـــضـــا الـــتـــقـــارب الــعــفــوي  وكـــــان مـ
والحار بين ماكرون وجاستن ترودو، اللذين 
فقط.  أعـــوام  بينهما ستة  الــســن  فـــارق  يبلغ 
التواصل  وتناقلت وسائل الإعــام ووسائل 
ــا وهـــمـــا يــتــجــاذبــان  ــمـ ــتـــمـــاعـــي صـــورهـ الاجـ
ــامــــش الـــقـــمـــتـــن،  أطـــــــــراف الــــحــــديــــث عـــلـــى هــ
ــز لــجــيــل  ــ ــــى رمـ ــــور الـــرجـــلـــن إلـ وتـــحـــولـــت صـ
جديد وشاب بأسلوب مغاير من القادة على 

الساحة الدولية.
وسيتواصل ماراثون ماكرون الدبلوماسي 
فــي الأســابــيــع المقبلة، إذ ســيــشــارك فــي قمة 
»مــجــمــوعــة الـــــدول الــخــمــس فـــي الــســاحــل«، 
 7 في  الأفريقي  الساحل  دول  تنظمها  التي 
قمة  في  يشارك  ثم  المقبل،  يوليو/تموز  و8 
لمجموعة العشرين في هامبورغ، ويعقد عدة 
لقاءات على هامشها، خصوصاً مع الرئيس 
الــصــيــنــي، جـــي جـــن بــيــنــغ. غــيــر أن المــوعــد 
الإثــنــن،  الــيــوم  الأهـــم سيكون  الدبلوماسي 
ــرون نــظــيــره الـــروســـي،  ــاكــ حـــن يــســتــقــبــل مــ
فلاديمير بوتين، في قصر فرساي، لمناسبة 

افتتاح معرض يخلد الــزيــارة التي قــام بها 
إلى باريس القيصر الروسي، بيار لوغران، 
فــي الــعــام 1717، والــتــي دشــنــت حينها بدء 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 300 
سنة. وكــان ماكرون اقترح على بوتين هذه 
الزيارة، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها 
الروسي غداة فوزه بالرئاسة  الرئيس  معه 
ــالـــي. وتــشــكــل هــذه  فـــي 8 مـــايـــو/ أيـــــار الـــحـ
للعلاقات بين باريس  الزيارة اختباراً قوياً 
وموسكو، التي تعيش على وقع أزمة عميقة 
المواقف حول  تعارض  منذ سنوات، بسبب 
عدة ملفات دولية، منها الأزمة في أوكرانيا 
والـــنـــزاع الـــســـوري. كــمــا أن بـــاريـــس تشتبه 
ــاكــــرون في  فـــي تـــدخـــل روســـــي اســـتـــهـــدف مــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مـــن أجـــل إضــعــافــه، 
خصوصاً وأن بوتين كان استقبل منافسته 
مـــاريـــن لـــوبـــان فـــي الــكــرمــلــن خـــال الحملة 
الانتخابية، في بادرة تعكس دعم الكرملين 
ــــرح، خــــال الــحــمــلــة  ــان مـــاكـــرون صـ ــ لـــهـــا. وكـ
الانتخابية، بأنه »ليس من أولئك المفتونين 
ــه »لا يــتــقــاســم معه  بــالــرئــيــس بـــوتـــن«، وأنــ
الــقــيــم الــتــي يــتــبــنــاهــا«. غــيــر أن مــاكــرون في 
حــلــة الــرئــيــس الــفــرنــســي الــجــديــد ســيــحــاول 
انتهاج سياسة واقعية لرسم ملامح علاقة 
وسيبحث  والكرملين.  الإليزيه  بــن  جــديــدة 
الرئيسان حزمة من المواضيع التي تتطلب 
حـــداً أدنــــى مـــن الــتــفــاهــمــات، مــنــهــا القضية 
الــســوريــة والأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا والأزمـــتـــان 
الأوكرانية والكورية، بالإضافة إلى العلاقة 

مع الاتحاد الأوروبي.
عبدالإله...
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إصرار مصري على زيادة البنزين
القاهرة ـ العربي الجديد

كـــــشـــــف مــــــــســــــــؤول حـــــكـــــومـــــي أن 
تتمسك  المـــصـــريـــة  المـــالـــيـــة  وزارة 
ــادة جــديــدة فــي أســعــار  بـــإقـــرار زيــ
الــبــنــزيــن بــحــلــول الــعــام المــالــي الــجــديــد الــذي 
ــبــــل، وهــــــو مــا  ــقــ ــــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز المــ ــدأ فـ ــبــ يــ
ــرى،  يــلــقــى تــحــفــظــا مـــن جـــهـــات حــكــومــيــة أخــ
التضخم،  مــعــدل  على  السيطرة  عــدم  خشية 
ــل إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة  ــــذي وصــ الـ
ــيـــرة. وقــــال المـــســـؤول، في  خـــال الأشــهــر الأخـ
»العربي الجديد، إن زيــادة أسعار  لـ تصريح 
البنزين تأتي ضمن إجراءات حكومية جرى 
ــفـــاق عــلــيــهــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي  الاتـ
مـــن أجـــل الإفـــــراج عـــن الــشــريــحــة الــثــانــيــة من 
قـــرض الــصــنــدوق لمــصــر«. واتــفــقــت مــصــر مع 
صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على 
على  يــصــرف  دولار،  مليار   12 بقيمة  قــرض 

ســـت دفـــعـــات خــــال ثــــاث ســــنــــوات. وصـــرف 
ــنـــدوق الــشــريــحــة الأولــــــى بــقــيــمــة 2.75  الـــصـ
مــلــيــار دولار فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2016، بينما تقرر صرف باقي الشرائح على 
البرنامج  تنفيذ  مــراجــعــة  بــعــد  دفــعــات  عـــدة 
الاقتصادي. وأجرت بعثة من صندوق النقد 
الإصــاح  لبرنامج  مــراجــعــة  شهر  نحو  قبل 
الاقتصادي المصري تمهيداً لصرف الشريحة 
دولار،  مليار   1.25 قيمتها  البالغة  الثانية 
والــتــي تــوقــع وزيــــر المــالــيــة عــمــرو الــجــارحــي 
ــراج عــنــهــا فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل.  ــ ــ الإفـ
وســـبـــق أن طــبــقــت الــحــكــومــة خــــال الأشــهــر 
ــراءات وصــفــهــا خــبــراء بــالمــؤلمــة  ــ المــاضــيــة، إجــ
للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم 
القيمة  ضريبة  وتطبيق  والكهرباء  الــوقــود 
المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك 

في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد.
وقال: »كان هناك طرح بإرجاء زيادة أسعار 

الــبــنــزيــن وخـــدمـــات أخــــرى عــامــا كــامــا، لكن 
تــأكــدت صــعــوبــة ذلـــك بــســبــب قــيــام صــنــدوق 
ــقـــد بـــمـــراجـــعـــة إجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة فــي  ــنـ الـ
المـــقـــبـــل، قــبــل صــرف  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــشــريــحــة الــثــالــثــة مــن الــقــرض فــي نوفمبر/

تشرين الثاني بقيمة 2.75 مليار دولار، وهى 
شــريــحــة هــامــة جـــداً لمــصــر فـــي ضـــوء وجـــود 
ــقـــرر صــرف  ــان مـــن المـ ــ ــة«. وكـ ــيــ ــتـــزامـــات دولــ الـ
الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الماضي، 
غير أن ذلــك تــأجــل، وفــق مــصــادر عــدة مــرات، 
لــحــن مــراجــعــة الــصــنــدوق مـــا طــبــقــتــه مصر 
مـــن إجــــــــراءات. وبــحــســب المـــســـؤول المــصــري، 
فـــإن المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن بــرنــامــج الإصـــاح 
الاقــتــصــادي صــعــبــة، لاســيــمــا أنــهــا تــأتــي في 
ارتــفــاعــا  فــيــه مــعــدلات التضخم  وقـــت تشهد 
كــبــيــراً.  وقـــال: »هــنــاك انقسام حكومي حول 
الوقود،  الــزيــادات في أسعار  توقيت تطبيق 
بها  تتمسك  المالية  فــوزارة  البنزين،  لاسيما 

فـــي أقـــــرب وقــــت لــخــفــض الــتــكــلــفــة المــتــوقــعــة 
ــر تــدعــمــه  ــ ــنـــاك رأي أخـ ــة، بــيــنــمــا هـ ــوازنــ ــالمــ بــ
وزارتا التضامن والتخطيط بإرجاء الزيادة 
إلـــى الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام المــالــي المقبل 
لحين   )2018 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  )بـــعـــد 
ــاذ مــؤشــر الأســعــار  ــتـــواء الــتــضــخــم واتـــخـ احـ
منحنى هبوطيا«. وشهدت معدلات تضخم 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــن ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق، 
مسجلة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
إبريل  بنهاية   %32.9 الحكومي،  والإحــصــاء 
/نــيــســان المـــاضـــي، وهـــي الــنــســبــة الــعــلــيــا في 
عشرات السنوات.  وقال المسؤول الحكومي:« 
تــتــواصــل، بينما  التضخم  ــراءات خــفــض  ــ إجـ
رفع أسعار البنزين ينتظر قرارا سياسيا في 
المقام الأول«. وبحسب البيان المالي للموازنة 
الــعــامــة الـــجـــديـــدة، ســيــتــم » تــحــريــك أســعــار 
البنزين والسولار والكهرباء والمياه لخفض 

تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي«.

صالح النعامي

كــشــفــت صــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة الــنــقــاب عـــن أن شــركــات 
ستحصل  إسرائيلية  أمنية  وشركات  السلاح  صناعة 
على حصة كبيرة من عوائد صفقات السلاح الضخمة 
الـــتـــي وقّــعــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب مع 
الــســعــوديــة، أثــنــاء زيــارتــه لــلــريــاض الأســبــوع المــاضــي. 
ــــس صــحــيــفــة  وحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــق، والــــــــذي نـــشـــرتـــه أمــ
الشركات  الكثير مــن  فــإن  الاقــتــصــاديــة،  مــاركــيــر«  »ذي 
الأمنية والشركات المنتجة للسلاح في إسرائيل تعمل 
التي  الأميركية  العسكرية  الصناعات  لــدى  كمتعهدة 

التي  القتالية  الــســاح والــعــتــاد والمــنــظــومــات  ســتــوفــر 
نصت الصفقات على توفيرها للسعودية، والتي تبلغ 
الأولـــى، ومن  المرحلة  فــي  مــلــيــارات دولار  قيمتها 110 
المقرر أن ترتفع قيمتها إلى 350 مليار دولار بعد عشر 
الــذي أعــده الباحث حوجي  ســنــوات. وأشـــار التحقيق 
عميت، إلى أن الصفقات الأميركية السعودية ستحدث 
الإسرائيلية وستوسع  الــشــركــات  أنشطة  فــي  »طــفــرة« 
من مجالات عملها ومشاريعها بسبب حجم الطلبات 
الهائل الواجب الوفاء بها وضمان إنجازها في الوقت 
المحدد. وذكر التحقيق أن شركات الصناعة العسكرية 
الأميركية الرائدة التي ستتولى توفير العتاد والسلاح 

والمنظومات القتالية للسعودية، والتي تضم: لوكهيد 
غــرمــان  ونـــورثـــوجـــروب   ،)Lockheed Martin( مــارتــن 
)northorp Grumman( ورايتيون )Raytheon( تقوم في 
الصناعات  شــركــة  منتجات  بتسويق  الأحــيــان  بعض 
العسكرية الإسرائيلية »رفائيل«. ويتضح من التحقيق 
ــه نـــظـــراً لأن شـــركـــة »رفــــائــــيــــل« تـــعـــد ضـــمـــن الــقــطــاع  ــ أنـ
الـــعـــام وتــخــضــع لــســلــطــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، فــإن 
كـــاً مــن المــســتــوى الــســيــاســي والــعــســكــري فــي تــل أبيب 
الهائلة  الاقــتــصــاديــة  بالمكاسب  كبيرا  اهتماما  يــبــدي 
الــتــي ســتــعــود عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي فــي أعــقــاب 
الصفقات الأميركية السعودية.  ونقلت »ذي ماركير« 

عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، 
رفــض الكشف عــن اســمــه، قــولــه إن ميل تــرامــب لإعــادة 
الولايات المتحدة إلى المنطقة وضمن ذلك توقيعه على 
صفقات السلاح الضخمة يضع نهاية لثماني سنوات 
من الجمود الذي اتسم به نشاط الصناعات العسكرية 
الأميركية. وحسب المسؤول، فإن حجم صفقات السلاح 
الــتــي وقعتها الــولايــات المــتــحــدة مــع الــســعــوديــة خلال 
لــم تتجاوز 110 مليارات  أوبــامــا  ثماني ســنــوات حكم 
دولار، ولــــم يــتــم تــنــفــيــذ كـــل مــركــبــاتــهــا، مــســتــدركــا أن 
الخارجية  السياسة  على  ترامب  أحدثه  الــذي  التحول 

الأميركية ينعكس إيجاباً على إسرائيل.

إسرائيل تستفيد من صفقات السلاح السعودية الأميركية

تراجع استثمارات الصين
قالت وزارة التجارة الصينية، إن 
الاستثمارات الخارجية المباشرة 
بالقطاعات غير المالية تراجعت 

بنسبة 56.1% على أساس سنوي 
في الفترة من يناير/كانون الثاني 

إلى أبريل/نيسان 2017 إلى 26.37 
مليار دولار، مما يبرز تأثير القيود 

المفروضة على حركة رؤوس 
الأموال.

وأضافت الوزارة في بيان على 
موقعها الإلكتروني وفق رويترز 

أمس الأحد، أن الاستثمارات 
الخارجية للصين في أبريل/نيسان 

هوت بنسبة 70.8% مقارنة بها 
قبل عام، لتبلغ 5.83 مليارات دولار. 

ولم تذكر الوزارة تفسيراً للهبوط.
وشدّدت الصين قبضتها على 
خروج الأموال من البلاد العام 
الماضي مع هبوط اليوان لأقل 
مستوى في ثمانية أعوام لكن 

العملة استقرت منذ بداية العام 
الحالي بفضل القيود وتراجع 

الدولار. 

عُمان تخفض النفط
أرسلت وزارة النفط في سلطنة 

عُمان خطاباً إلى الشركات المنتجة 
للخام في السلطنة، تبلغها فيه 
بضرورة احترام الاتفاق المبرم 

بين منظمة البلدان المصدرة 
للنفط »أوبك« والمنتجين من 

خارجها بتمديد تخفيضات 
الإنتاج لمدة تسعة أشهر. وقالت 
الوزارة في الخطاب الذي اطلعت 

عليه »رويترز«، إنها تتوقع أن 
تواصل الشركات دعمها للسلطنة 

باحترامها الاتفاق وتحقيق 
مستويات التعاون ذاتها التي 

التزمت بها إلى الآن.

4 مليارت دولار لإيران
أعلن فياض شجاعي، مدعي عام 

ديوان المحاسبات الإيراني، أن بلاده 
تسلمت نحو أربعة مليارات دولار 
من مستحقاتها من شركة بترول 

الإمارات الوطنية »أينوك«. ونقلت 
وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 
»أرنا« أمس الأحد، عن شجاعي 
قوله، إن مسؤولي البنك المركزي 

بذلوا جهوداً حثيثة لتنفيذ ما 
صدر عن ديوان المحاسبات بشأن 

ضرورة متابعة موضوع ديون 
شركة أينوك لإيران ونجحوا في 
تسلم المبلغ من الشركة حيث تم 

إيداعه بالبنك المركزي.

نمو اقتصاد أوكرانيا
توقع صندوق النقد الدولي في بيان 

نشره على موقعه الإليكتروني، 
تجاوز معدل النمو الاقتصادي في 

أوكرانيا 2% خلال العام الجاري.
وقال الصندوق، إن بعثة تابعة له 
زارت أوكرانيا، خلال الفترة من 
16 إلى 26 مايو/ أيار الجاري، 

وخلصت إلى أن التوقعات على 
المدى القريب إيجابية مع التأكيد 

على أهمية التنفيذ الحاسم 
للإصلاحات الهيكلية لتحقيق 

نمو أقوى ومستدام. وأشار إلى 
أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية 

لأوكرانيا ارتفعت لتصل إلى 17.6 
مليار دولار.

أخبار

إلغاء 
200 رحلة طيران 

إيطالية

موقعها  على  للشركة  بيان  من طواقمها، حسب  جــزء  إضــراب  أمــس، بسبب  ودولــيــة،  داخلية  رحلة  مائتي  »أليطاليا«  الإيطالية  الطيران  ألغت شركة 
الإلكتروني. وكانت أليطاليا قد وضعت تحت الوصاية بطلب من مساهميها في الثاني من مايو/أيار الجاري، بعد رفض طاقمها خطة إعادة هيكلة 
تشمل إلغاء 1700 وظيفة. وتبحث الحكومة التي استبعدت تأميم الشركة، عن جهة تشتري جزءاً من نشاط المجموعة أو بأكمله. وتملك شركة طيران 
الاتحاد حالياً 49% من أليطاليا. ويعترض جزء من الموظفين على عدم دفع عدد من المكافآت في أجور مايو وإن كان المسؤولون الماليون الثلاثة في 

الشركة أكدوا أن الوضع سيحل خلال الشهر المقبل. 

اقتصاد
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)أندرياس سولارو/فرانس برس(

»بريكست« يجعل استفتاء الافتراق عن بريطانيا مطروحاً

إيرلندا الشمالية... زمن الانفصال والوحدة؟

لندن تتحرّى آخر خطوات العبيدي

الشريك الأساسي 
لإيرلندا الشمالية هو 

أوروبا أولاً ثم إيرلندا

بيار عقيقي

قبل 36 عاماً كان 10 أشخاص من 
»الجيش الجمهوري الإيرلندي« 
فـــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة يــمــوتــون 
بسبب إضــرابــهــم عــن الــطــعــام فــي السجون 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، رفـــضـــا لــلــحــكــم الــبــريــطــانــي 
مــن جــهــة، وجـــراء مطالبتهم  بلفاست  على 
لحقوقهم في السجن من جهة أخــرى. أحد 
ــدز، الــــرجــــل الـــرمـــز  ــانــ ــان بـــوبـــي ســ ــ ــــؤلاء كـ هــ
مضرباً  موته  قبل  الشماليين.  للإيرلنديين 
عن الطعام في السجن عام 1981، كان واثقاً 
أن المستقبل سيكون لصالح وحدة الجزيرة 

الإيرلندية. 
ــيــــكــــون بــضــحــكــة  قـــــــال ســـــانـــــدز »ثــــــأرنــــــا ســ
أطــفــالــنــا«. هـــذا »الـــثـــأر« بـــات أقــــرب مـــن أي 
ــتٍ مــضــى الــيــوم، فــالــحــديــث بــن إيــرلــنــدا  وقـ
إلى  البديهيات  تخطى  وإيرلندا  الشمالية 
طــرح ســؤال »هــل يُمكن اتــحــاد البلدين في 
دولــة واحـــدة مــجــدداً«؟ ســؤال وجـــودي بات 
رائجاً في تلك المنطقة من العالم، أيضاً على 
ضــوء قــرار بريطانيا الــخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما من شأنه إيقاذ »الخلايا 
من  بـــدءاً  المملكة،  مــن  النائمة  الانفصالية« 
أن  دون  مــن  الشمالية،  فإيرلندا  إسكتلندا، 

تصل الموجة حتى اليوم إلى بلاد الويلز.
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ ــبّــــت مـــخـــتـــلـــف الـــتـــحـــلـــيـــات والـ صــ
عن  البريطاني  الــخــروج  لاستفتاء  المواكبة 
أوروبـــا، في صالح الأفــكــار الانفصالية عن 
ايرلندا  أو  اسكتلندا  فــي  ســـواء  بريطانيا، 
الــشــمــالــيــة. ومــــع أن الـــوضـــع الاســكــتــلــنــدي 
الشمال  مــع  اسكتلندا  بعلاقة  أكثر  مرتبط 
ــراداً بــحــر الــشــمــال  ــطـ ــتـ الاســكــنــدنــافــي، واسـ
وصـــــولًا إلــــى الــبــلــطــيــق، إلا أن الـــوضـــع في 
إيرلندا الشمالية مختلف. إيرلندا الشمالية 
ــيـــا، فـــخـــلـــف الـــبـــحـــر هــنــاك  ــرافـ ــغـ مـــطـــوّقـــة جـ
بــريــطــانــيــا، وفــــي الـــجـــزيـــرة هــنــاك إيــرلــنــدا، 
والـــخـــيـــارات مـــحـــددة: لــنــدن أو دبـــلـــن، على 
النمو  على  قـــادرة  غير  بلفاست  أن  اعتبار 
الاقــتــصــادي بمعزل عــن الــتــواصــل مــع أحد 
ــدا الــشــمــالــيــة قــد  ــنـ ــرلـ الــــجــــاريــــن. وكــــانــــت إيـ
أوضحت أثناء استفتاء الخروج البريطاني 
رغــبــتــهــا   ،2016 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   23 فــــي 
بالبقاء في الاتحاد الأوروبــي بنسبة 55.8 

في المائة مقابل رفض 44.2 في المائة.
 لــبــلــفــاســت حــقــهــا فـــي رفــــض الـــخـــروج عن 
ــا تـــصـــدّر  ــهــ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، ذلــــــك لأنــ
ــا )54.7 فـــي المـــائـــة(،  ــ بــضــائــعــهــا إلـــى أوروبــ
والــــولايــــات  ــائـــــة(،  المـــ فــــي   33.4( ــدا  ــنــ ــرلــ وإيــ
)5.3 في  المـــائـــة(، وكـــنـــدا  فـــي   17.6( المـــحـــدة 
المـــائـــة(، وفرنسا  المـــائـــة(، وألمــانــيــا )5.3 فــي 
)4.8 فــي المــائــة(. وفــي المــقــابــل، تستورد من 
أوروبا )55.1 في المائة(، وإيرلندا )27.2 في 
المائة(، والصين )16.5 في المائة(، والولايات 
المــتــحــدة )8.2 فــي المــائــة(، وألمــانــيــا )6.1 في 

المائة(، وهولندا )5.7 في المائة(.
ــــن هــــــذه الــــبــــيــــانــــات أن الـــشـــريـــك  يـــتـــضـــح مـ
الأساسي لإيرلندا الشمالية هو أوروبا أولًا 

ــاق فـــي حــيــنــه على  ــفـ الــبــنــد الــثــالــث مـــن الاتـ
أنه »لن يتغير أي موقف سياسي لإيرلندا 
الــشــمــالــيــة، إلا بــمــوافــقــة سكانها مــن خــال 
ــاءات الـــتـــي تـــقـــام بـــأمـــر مـــن وزيـــر  ــتـ ــفـ ــتـ الاسـ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، وتـــكـــون المــــدة بين 
الاستفتاء والآخر سبع سنوات، على الأقل«. 
ــقـــومـــي، في  وهــــو مـــا دفــــع زعـــيـــم الـــحـــزب الـ
القول  إلــى  أدامــز،  الشمالية، جيري  إيرلندا 
ــيـــراً إن »شــــن فـــن )الـــجـــنـــاح الــســيــاســي  أخـ
ــــدي( يــأمــل  ــنـ ــ ــرلـ ــ لــلــجــيــش الـــجـــمـــهـــوري الإيـ
ــراء اســتــفــتــاء فــي الــســنــوات الخمس  فــي اجــ
إلى  أدامــز خلفية مستندة  ولكلام  المقبلة«. 
موافقة المسؤولين الأوروبيين على انضمام 
تــلــقــائــي لإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي، في حال تمّ الاتحاد مع إيرلندا.
ومــــع أن الأمــــر لـــم يــصــل بــعــد إلــــى احــتــمــال 
إجــراء استفتاء فــوري، على اعتبار أن آخر 
في سبتمبر/أيلول  أجــري  للرأي  استطلاع 
المـــاضـــي، أفــضــى إلـــى أن »63 فــي المــائــة من 
ايــرلــنــديــي الــشــمــال يــعــارضــون اتـــحـــاداً مع 
إيــرلــنــدا«. لــكــن الــطــريــق بــاتــت مــعــبّــدة نحو 
بريطانيا،  عــن  الشمالية  إيــرلــنــدا  استقلال 
واقترابه  انتخابياً  فــن«  مــع صعود »شــن 

ــن الــــحــــزب الـــــوحـــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  مــ
الانــتــخــابــات التشريعية فــي 2 مــــارس/آذار 
الماضي. فقد نال »شين فين« 27 مقعداً نيابياً 
في مقابل 28 للوحدويين، في برلمان مؤلف 
من 90 نائباً. في دبلن، بدا وزير الخارجية 

الإيرلندي تشارلز فلاناغان مرتاحاً بقوله 
إن »الــبــريــكــســت جــعــل بــالــتــأكــيــد مــوضــوع 
»الوقت  أن  أمــراً ممكناً«، مضيفاً  الاستفتاء 
ــام رسمية  لــم يــحــن بــعــد«. وقـــد أظــهــرت أرقــ
انكلترا  فــي  المقيمين  البريطانيين  طلب  أن 
واســكــتــلــنــدا وويـــلـــز عــلــى جـــــــوازات الــســفــر 

الإيرلندية تضاعف منذ الاستفتاء.
وفلاناغان نفسه كان قد أعلن في أكتوبر/

الخارجية  »وزارة  أن  الماضي  الأول  تشرين 
طــلــب  و549  ألـــفـــا   21 ســجــلــت  الإيـــرلـــنـــديـــة 
جــــــواز ســـفـــر إيـــرلـــنـــدي بــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
لمواطنين   )2016( سبتمبر/أيلول  ونــهــايــة 
وإيرلندا  وويــلــز  واسكتلندا  بريطانيا  مــن 
فــي مــقــابــل 10 آلاف و959 طلباً  الــشــمــالــيــة، 
سجلت خلال الفترة نفسها في عام 2015«. 
اســتــفــتــاء  بـــعـــد  ارتـــفـــعـــت  الـــطـــلـــبـــات  أن  أي 
وكـــشـــف   .2016 ــيـــو  ــونـ يـ  23 ــــي  فـ الـــــخـــــروج 
فلاناغان في حينه أن »الطلبات المقدمة من 
إيرلندا الشمالية ارتفعت بدورها من تسعة 
ألفاً و757 طلباً«.  إلــى 15  آلاف و401 طلب، 
مع العلم أن طلبات البريطانيين المولودين 
فـــي إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة أو المــتــحــدريــن من 
إذ  إيرلندية، تخضع لآلية مختلفة،  أصــول 
يحق لهؤلاء الحصول بصورة تلقائية على 

الجنسية الإيرلندية.
الشمالية  إيــرلــنــدا  أن  ذلـــك ســـوى  يــعــنــي  لا 
بــاتــت أقــــرب إلـــى إيـــرلـــنـــدا، ورفــــض توحيد 
الوقت  مع  الماضي، سيذوب  العام  الجزيرة 
 الـــتـــســـهـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 

ّ
فــــي ظـــــل

تقدمها أوروبا من جهة، والصعوبات التي 
تعتري بريطانيا من جهة أخرى. وللمفارقة 
فإن الصدفة الجامعة بين حكومة محافظة 
عام  فــي  ثاتشر  مارغريت  بقيادة  لندن  فــي 
1981، لــم تــصــغ إلـــى مــطــالــب بــوبــي ســانــدز 
ورفــــاقــــه، وبــــن حــكــومــة مــحــافــظــة بــقــيــادة 
تــيــريــزا مـــاي فــي عـــام 2017، لــم تتمكن من 
أدت  وسياسياً،  اقتصادياً  فعلياً  الانــطــاق 
ــــى تـــنـــامـــي الـــغـــضـــب الإيـــرلـــنـــدي  وتـــــــؤدي إلـ
الــشــمــالــي الـــقـــديـــم، وتــحــقــيــق حــلــم ســانــدز 

ورفاقه في وحدة الجزيرة الإيرلندية.
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سياسة

تتابع السلطات البريطانية 
تحقيقاتها في اعتداء 

مانشستر، محاولة 
توقيف كل المشتبه 

بعلاقتهم بالمنفذ 
سلمان العبيدي، في 

وقت بات فيه الأمن في 
صلب الحملة الانتخابية

إيرلندا الشمالية، البلاد التي عانت صراعاً مزمناً، دينياً وقومياً، لأكثر من 3 عقود في القرن العشرين، باتت أقرب من أي وقتٍ 
مضى، للاستقلال عن بريطانيا والوحدة مع إيرلندا، لأسباب اقتصادية، لا دينية ولا قومية

تظاهرة منددة ببريطانيا في بلفاست )بول فايث/فرانس برس(

يعود سكان مانشستر البريطانية تدريجياً 
إلـــى حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، بــعــد أســبــوع على 
ــابـــي الــــذي شــهــدتــه مدينتهم  الــهــجــوم الإرهـ
يــوم الإثــنــن المــاضــي وأوقـــع 22 قتيلًا و116 
ــرار الــتــحــقــيــقــات  ــمـ ــتـ جـــريـــحـــا، عــلــى وقــــع اسـ
وتــتــبّــع شــركــاء محتملين لمنفذ  القضية  فــي 
الاعتداء سلمان العبيدي. وواصلت الشرطة 
البريطانية الأحد تحقيقاتها حول الاعتداء 
مع توجيه نداء إلى شهود. ونشرت الشرطة 
مـــســـاء الــســبــت صـــــوراً الــتــقــطــتــهــا كــامــيــرات 
نداء  ووجّــهــت  العبيدي  للانتحاري  المراقبة 
إلى شهود لمحاولة معرفة تحركاته في الأيام 
ــتــــداء. وتــظــهــر الــصــورتــان  الــتــي ســبــقــت الاعــ
اللتان التقطتهما كاميرات مراقبة، العبيدي 
ليلة وقــوع الاعــتــداء. ويسعى المحققون إلى 
ــن الـــتـــحـــرّكـــات الــتــي  ــل المــعــلــومــات عـ جــمــع كـ
قام بها الانتحاري منذ 18 مايو/ أيــار يوم 
ــه« مـــن لــيــبــيــا إلــــى بــريــطــانــيــا. وقـــال  »عــــودتــ
مــصــدر قــريــب مـــن عــائــلــتــه لــوكــالــة »فــرانــس 
أيــام  بـــرس« إن العبيدي كــان فــي ليبيا قبل 
 من تنفيذ الاعتداء. وذكرت الشرطة الألمانية 
ــــي دوســــــــلــــــــدورف. واســـتـــأجـــر  ــوقــــف فـ أنــــــه تــ

انطلق  مانشستر،  فــي وســط  العبيدي شقة 
منها إلــى الــصــالــة الــتــي نفذ فيها الاعــتــداء. 
ــد اهـــتـــمـــام  ــديـ ــتـــحـ ــالـ وتـــثـــيـــر هــــــذه الـــشـــقـــة بـ
»قــد تكون  أنها  إنهم يعتقدون  إذ  المحققين، 
المكان الذي تم فيه تجميع العبوة« الناسفة 
ــداء، كـــمـــا قـــال  ــ ــتــ ــ ــتُـــخـــدمـــت فــــي الاعــ الـــتـــي اسـ
إيــــان هوبكينز ومــســؤول  الــشــرطــة  مــفــوض 

مكافحة الإرهاب نيل باسو.
وكشفت الشرطة عن تفاصيل متعلقة بكيفية 
إجــراء التحقيق منذ الإثــنــن. وأوضــحــت أنه 
تم التعرف إلى منفذ الاعتداء خلال ساعتين، 
وبـــعـــدهـــا قـــامـــت بــجــمــع »مـــعـــلـــومـــات مــثــيــرة 
للاهتمام حــول العبيدي وأوســاطــه والأمــور 
المـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــه والأمــــاكــــن الـــتـــي زارهــــا 
وطــريــقــة صــنــع الــعــبــوة الــنــاســفــة والمـــؤامـــرة 
ــع نـــطـــاقـــا«. وثـــمـــة حــالــيــا 11 شخصاً  ــ الأوســ
موقوفاً في بريطانيا في سياق التحقيق. لكن 
أعضاء في مجموعة العبيدي ما زالوا طلقاء. 
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، 
أمــس الأحــد، رداً على ســؤال لتلفزيون هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي( عما إذا كان 
بعض أفراد المجموعة ما زالوا طلقاء: »ربما. 
إنــهــا عــمــلــيــة مــســتــمــرة. هــنــاك 11 مــحــتــجــزاً. 
الــعــمــلــيــة لا تـــــزال مــســتــمــرة بــأقــصــى ســرعــة 
فــي الــوقــت الــحــالــي«. وأوضــحــت أن »أجــهــزة 
لكنني  عنه  المعلومات  تجمع  الاستخبارات 

لن أستبق النتائج«.
وكــانــت رئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تيريزا 
ماي قد أعلنت السبت خفض درجة التحذير 
الأمــــنــــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن »حـــــرجـــــة« إلـــى 
»خــطــرة«، مــا يعني أن وقـــوع اعــتــداء أصبح 
»محتملًا جداً« لكنه لم يعد »وشيكاً«. لكنها 
الــيــقــظــة«. في  إلــى »لـــزوم  دعــت البريطانيين 
ــك، نــظــمــت المـــديـــنـــة أمـــــس ســبــاق  ــ غـــضـــون ذلــ
نــصــف المــــاراثــــون الــســنــوي وســــط إجـــــراءات 
آندي  البلدية  مــشــددة. وشــارك رئيس  أمنية 

بورنام فيه، داعياً أهل المدينة إلى استئناف 
حياتهم كالعادة.

ــلــــب حــمــلــة  وبــــــــات مـــــوضـــــوع الأمــــــــن فـــــي صــ
الــتــي تــجــرى فــي 8  الانــتــخــابــات التشريعية 
الجمعة  استؤنفت  والــتــي  يونيو،  حــزيــران/ 
ــداء. ومــــن المــقــرر  ــ ــتـ ــ بــعــد تــعــلــيــقــهــا غـــــداة الاعـ
كــبــيــراً من  الإرهــــاب حــيــزاً  أن تحتل مكافحة 
المـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة المــرتــقــبــة الأســبــوع 
ــل. وفـــــي الــــســــيــــاق، نـــفـــى وزيــــــر الـــدفـــاع  ــبـ ــقـ المـ
ــــس تـــقـــاريـــر  ــكـــل فــــالــــون أمــ ــايـ ــانـــي مـ ــبـــريـــطـ الـ
فريق  داخــل  انقسامات  إعلامية تحدثت عن 
ــــاي قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات. وكــــانــــت صــحــيــفــة  مـ
»صنداي تايمز« قد قالت إن فريق ماي تمزقه 
الانــقــســامــات ونــشــب خـــاف بــن مساعديها 
فيونا هيل ونيك تموثي بشأن تعهد لا يلقى 
بالرعاية الاجتماعية اضطرت  قبولًا يتعلّق 

ماي للتراجع عنه.
»آي سي  مؤسسة  أجرته  استطلاع  وأظهر 
إم« ونشرت صحيفة »صن« نتائجه أمس، 
أن حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي يتقدّم 
على حزب العمال المعارض بفارق 14 نقطة 
مئوية قبيل الانتخابات. ووفق الاستطلاع، 
المحافظين على 46  أن يحصل حــزب  يمكن 
في المائة من الأصـــوات مقابل 32 في المائة 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال، مـــن دون تــغــيّــر يـــذكـــر عن 
أجــري  للمؤسسة نفسها  اســتــطــاع ســابــق 
يــــوم 22 مـــايـــو/ أيـــــار قـــــدّر نــســبــة أصــــوات 
المحافظين بنحو 47 في المائة مقابل 33 في 
المــائــة لــلــعــمــال. وكــانــت اســتــطــاعــات أخــرى 
قــد نــشــرت منذ وقـــوع هــجــوم انــتــحــاري في 
ــــوم الإثــــنــــن المــــاضــــي أظـــهـــرت  مــانــشــســتــر يـ
تقلص الفارق بين الحزبين. وقالت »آي سي 
»الــديــمــقــراطــيــن الأحــــرار«  إم« إن الــتــأيــيــد لـــ
بلغ ثمانية في المائة ولحزب الاستقلال بلغ 

خمسة في المائة.
)فرانس برس، رويترز(

ثــم إيــرلــنــدا، ولــذلــك لــن تتحمّل فكرة البقاء 
ذلك  بما يعنيه  البريطاني،  الجلباب  تحت 
مـــن احــتــمــال ضــمــور الاقــتــصــاد الإيــرلــنــدي 
الشمالي. وأدى هذا الوضع إلى نكء الجراح 
القديمة، واستعادة لغة يُفترض أنها انتهت 
مــع تــوقــيــع اتــفــاق »الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة« في 
بلفاست  بــن   ،1998 عــام  إيريل/نيسان   10

ودبلن ولندن. 
وكــــان الاتـــفـــاق تــتــويــجــا لــحــوار أفــضــى إلــى 
الإيرلندي  الجمهوري  الــحــزب  ثـــورة  إنــهــاء 
الــكــاثــولــيــكــي فـــي إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، ضد 
الــســلــطــة المــحــلــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة وضـــد 
بــريــطــانــيــا، لــيــتــوقــف الـــصـــراع الـــدمـــوي بين 
الــبــروتــســتــانــت المـــدعـــومـــن مـــن بــريــطــانــيــا 
والكاثوليك المــدعــومــن مــن إيــرلــنــدا. ونــصّ 

متابعة

■ بالصمود انتصر الأسرى الفلسطينيون المضربون على جهنم إسرائيل

■ لو لم يغلق الحشد الشعبي طريق سورية بوجه داعش لكانت الموصل 
محررة منذ أشهر وكان من الممكن تجنب كل الدماء التي أريقت من الجيش 

والمدنيين

■ #معركة_الموصل لن تكون النهاية والله أعلم، إذ إنها والمعارك السابقة 
استنزفت كل طاقات العراق وأصبح أضعف من قبل احتلال #الموصل 

والقادم أسوأ

■ الله يعين أهالي الرقة ودير الزور، منسيين متروكين مثلهم مثل الموصل

■ بعد يأسهم من النجاح مرتزقة داعش يقتلون المدنيين الهاربين إلى 
مناطق آمنة

■ ليلة عصيبة مرت على مدينة الرقة... غارات وقصف وجرحى ودمار 
استهدفت فنادق ومدارس وأفراناً ومطاعم .. يدمرون الرقة كما دمرّوا 

الموصل وحلب

■ #المغرب غير كل البلدان الأخرى ولن تشهدوا دماره وقريباً جداً 
سيحاسب كل مرتزق جعل دعاة الفتنة يتطاولون علينا

أنا ضد أن يسلم الزفزافي نفسه إلى الأمن...عليه أن يتوغل بعيداً في جبال 
الحسيمة

■ #الحسيمة شبابنا هو ضحية من شعب وشرطة، المستفيدون هم 
أصحاب المصالح، المغرب هو الخاسر 

■ الحكومة حديثة العهد والمؤسسة الملكية تستثمر الملايين بمشاريع 
بمختلف جهات المملكة منها الحسيمة. من يتحمل المسؤولية هم 

سماسرة الريف منذ سنين

■ لم أرَ في عمري صمود شعب مثل شعب #سورية. يتحملون كفر النظام 
ومليشياته. يتحملون اقتتال فصائلهم فماذا بعد ذلك؟

■ لا المجتمع الدولي سيتدخل ولا المعتقلون في صيدنايا ينتظرون 
تدخله، ينتظرون رحمة الله فقط

استفتاء يونيو/حزيران 2016 التاريخي في بريطانيا، الذي انتهى لمصلحة 
من  المائة  في   52 بغالبية  الأوروبـــي  الاتــحــاد  من  الــخــروج  معسكر 
الأصوات، أظهر غالبية إيرلندية شمالية ترغب ببقاء المملكة في نادي 
المواطنين  المائة من  بتصويت 56 في  تُرجم  العجوز، وهو ما  القارة 
بالاستفتاء  المشاركة  نسبة  لكن  البقاء.  لمصلحة  الشمالية  إيرلندا  في 
اتساع  على  مؤشر  في  المائة،  في   63 تتخط  لم  المنطقة  تلك  في 

المقاطعة السياسية في إيرلندا الشمالية.

نتائج استفتاء 2016
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

لم تعد المخاطر الأمنية وحدها ما 
يؤرق العمالة الأجنبية في ليبيا، 
وإنما يسود قلق من فرض رسوم 
على هذه العمالة، التي اضطرت إلى البحث 

عن الرزق في بلد يشهد صراعاً مسلحاً.
ولا يـــزال مــئــات الآلاف يــتــدفــقــون عــلــى ســوق 
مــن مصر وتونس  ليبيا، خــاصــة  فــي  العمل 
ــــدول الأفــريــقــيــة، فــيــمــا يعمل  والــعــديــد مـــن الـ
أغــلــبــهــم وفـــق مــصــادر رســمــيــة بــنــظــام الأجــر 

اليومي دون عقود رسمية.
وكشف ربيعة عمار، مدير الإعــام في وزارة 
الــعــمــل الــلــيــبــيــة فـــي تــصــريــحــات لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن الوزارة قدمت مقترحاً للمجلس 
ــاق الــوطــنــي بــشــأن  ــوفـ الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـ
الأجنبية،  العمالة  على  مالية  رســـوم  فــرض 
ــعـــض المــــجــــالــــس المــحــلــيــة  ــراً إلــــــى أن بـ ــيـ ــشـ مـ
شرعت في فــرض رســوم مالية على العمالة 
ــديــــرات غــيــر  ــقــ ــبـــيـــة لـــديـــهـــا. وتـــشـــيـــر تــ ــنـ الأجـ
ــا لــلــدراســات  رســمــيــة صــــادرة عــن مــركــز »أويــ
إلــى وجـــود نحو مليوني عامل  والــبــحــوث« 
وموظف وافد في ليبيا، يعملون في العديد 

من القطاعات الخدمية كالزراعة خارج المدن، 
والبناء والنظافة والورش والمطاعم، غير أن 
العمالة الأجنبية  أن  إلى  العمل تشير  وزارة 

المسجلة لديها لا تتعدى 37 ألف عامل.
وقال عمار: »هناك عمالة مسجلة لدى وزارة 
والخاص،  العام  القطاع  في  العمل وتشتغل 
وهــنــاك آخــــرون دخــلــوا الــبــاد بــطــريــقــة غير 

قانونية، خاصة في ظل الفوضى الأمنية«.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، شكلت الــحــكــومــة الموقتة 
شــــرق لــيــبــيــا، لــجــنــة لــبــحــث فــــرض ضــرائــب 
ورســــــوم عــلــى الــعــمــالــة الـــــوافـــــدة، يــتــرأســهــا 
والـــــــشـــــــؤون  ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وزارة  عـــــــن  مـــــــنـــــــدوب 
ــــن عــن  ــدوبـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــــة، وعـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــجــوازات  الــــوزراء ومصلحة  ديـــوان مجلس 
وفق  المؤقتة  الحكومة  ومنحت  والجنسية. 
مــنــشــور عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي اللجنة 
حــق اتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر، الــتــي مــن شأنها 
الضرائب وضمان عدم تهرب  تحصيل هذه 

العمالة الوافدة من سدادها لخزينة الدولة.
ــات عــلــى  ــومــ ــكــ ــــاث حــ ــ ــــارع حــــالــــيــــا ثـ ــتـــــصـ ــ وتـ
الحكم والشرعية في ليبيا، اثنتان منها في 
»الــوفــاق«  وهما  )غـــرب(،  طرابلس  العاصمة 
)المعترف بها دولياً(، و»الإنقاذ«، إضافة إلى 
الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء )شرق(، 

المنبثقة عن مجلس طبرق.
ــم الـــصـــراع والــتــنــاحــر فــي الـــقـــرارات بين  ورغــ
هـــذه الــحــكــومــات، إلا أن تحصيل رســـوم من 
الأطــراف  لــدى  قبولًا  يلقى  الأجنبية  العمالة 
موارد  إلى تحصيل  التي تسعى  المتصارعة 

مــالــيــة فــي ظــل تـــردي الــظــروف الاقــتــصــاديــة، 
وفــــق مــديــر إحــــدى شـــركـــات إلـــحـــاق الــعــمــالــة 
الأجــنــبــيــة. يــقــول الــعــامــل الــتــونــســي مـــروان 
المنجي، الذي يعمل طباخا في أحد المطاعم 
بمنطقة غـــوط الــشــعــال بــالــقــرب مـــن وســط 
العاصمة طرابلس إنه يعمل في ليبيا منذ 
مــا يــقــرب مــن خــمــس ســنــوات بــراتــب 1500 
إلــى  مــشــيــرا  )1074 دولارا(،  ديــنــار شــهــريــا 
الليبي، إلا  الدينار  أنه رغم انخفاض قيمة 
أنه يفضل البقاء طلباً للرزق. ويعمل أغلب 
فيما  اليومية،  بنظام  بــدون عقد  الــوافــديــن 
يبدى بعضهم ارتياحه إلى هذا النظام في 
ظــل وضــع الــســوق المــضــطــربــة، الــتــي تجعل 
من فرص العمل مؤقتة، فضلا عن رغبتهم 
فـــي عــــدم اقــتــطــاع رســــوم مــالــيــة مـــن جــانــب 

السلطات.
وأمام جزيرة النوفليين في طرابلس، يقول 
الــعــامــل المــصــري علي بـــدر، إنــه غـــادر ليبيا 
أشــهــر بحثا  عــاد قبل ستة  لكنه  فــي 2015 
التي يحترفها،  البناء  فــي مهنة  الـــرزق  عــن 
إلــى أن أجــرتــه تصل إلــى 50 دينارا  مشيرا 
يحصل  لا  وأحــيــانــا  يــومــيــا  دولارا(   35.8(
على عمل لعدة أيام، وأنه يشتغل في ليبيا 
بصورة متقطعة مند عام 2007. ولا يتطلب 
الــعــمــل فـــي المــهــن الـــحـــرة الــتــي يــشــتــغــل بها 
الـــوافـــدة، عــقــود عــمــل، بينما  أغــلــب العمالة 
تحتاج  العمل  وزارة  لــدى  المسجلة  العمالة 
إلــى عقد قــانــونــي وشــهــادة صحية وراتــب 
شهري فــي حــدود 500 ديــنــار شهرياً )358 

دولارا(.
الاقتصادي،  المحلل  الزني،  عبدالباري  لكن 
يرى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن العمالة 
غــيــر الــشــرعــيــة لــتــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل، من 

خلال وضع سياسات محكمة.
ليبيا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الزني  ويقول 
تــعــانــي مـــن الــعــمــالــة غــيــر المــنــظــمــة، بسبب 
الفوضى الأمنية، مشيرا إلى ضرورة دخول 

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر مصدرو السيارات في المغرب، تحقيق 
الــدرهــم،  قيمة  انخفاض  أكــبــر، حــال  مكاسب 
المـــرتـــقـــب للعملة  الـــتـــدريـــجـــي  الــتــعــويــم  بــعــد 
إعــان  المقبلة، وفــق  المحلية خــال الأســابــيــع 
الــبــنــك المـــركـــزي. ويعتمد المــغــرب نــظــام سعر 
صرف ثابت للدرهم، حيث تتحدد قيمته على 
أساس سلة من الدولار بنسبة 40% واليورو 
سياسة  استمرار  يتوقع  فيما   ،%60 بنسبة 

تعويم العملة نحو خمسة عشر عاماً.
ــادرات في  ــ ــ ــغـــرب مـــن تــحــقــيــق صـ وتــمــكــن المـ
قــطــاع الـــســـيـــارات بــنــحــو 6 مــلــيــارات دولار 
خــال الــعــام المــاضــي 2016، وســط توقعات 
بوصولها إلى 10 مليارات دولار في 2020. 
ويــتــرقــب المــصــنــعــون الــحــصــول عــلــى مــزايــا 
تــنــافــســيــة إضـــافـــيـــة فـــي الــتــصــديــر، تتمثل 
تعويم  مــع  منتجاتهم  قيمة  انــخــفــاض  فــي 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة، لــكــن ثــمــة تــحــديــات أخــرى 
في  تتمثل  طموحاتهم،  على  تقضى  ربــمــا 
ارتـــفـــاع كــلــفــة مــدخــات الإنـــتـــاج المــســتــوردة 
حال صعود قيمة العملات الأجنبية بشكل 
غير محسوب. ويرى محمد الشيكر، الخبير 

الاقــتــصــادي المــغــربــي، أن قــطــاع الــســيــارات 
العملة  تــعــويــم  مــن  أكــبــر مستفيد  ســيــكــون 
فـــي الأعـــــــوام المــقــبــلــة، إذا مـــا جــــرى خفض 
سعر صرف الدرهم، فالمصدرون ينتظرون 
»العربي  سنوات سماناً. ويوضح الشيكر، لـ
للقطاع  العملة، سيمنح  أن سعر  الجديد«، 
امتيازاً تنافسياً، يمكنه من زيادة صادراته 
في الأعوام المقبلة وتحقيق إيرادات إضافية. 
ووضعت المملكة المغربية خطة لإنتاج 600 
ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع 
هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 
2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعين 
ــثـــل بـــيـــجـــو ورونــــــــو الــفــرنــســيــتــن.  ــار مـ ــبــ كــ
التابعة لوزارة  الدراسات  وبحسب مديرية 
الاقتصاد والمالية، فإن السيارات تمثل نحو 

40.2% من مجمل صادرات المملكة في الـ 15 
عاماً الأخيرة. 

ويــعــول المــغــرب عــلــى الــفــوســفــات، وقــطــاعــات 
مــثــل الـــســـيـــارات والـــطـــيـــران مـــن أجــــل إحــــداث 
تــحــول فــي صــادراتــه. وسيكون سعر صرف 
ــاد  ــالاتــــحــ ــه بــ ــتــ ــــي عــــاقــ ــا فــ ــمــ ــاســ الــــــدرهــــــم حــ
الأوروبي، على اعتبار أن عشر دول تستحوذ 

على 70% من الصادرات، أغلبها من أوروبا.
وســـاهـــم مــعــدل الـــصـــرف، رغـــم عـــدم تعويمه 
في تنافسية الصادرات المغرب في السنوات 
الدراسات والتوقعات  الأخيرة، وفق مديرية 
المالية. وسجل سعر الصرف الفعلي للدرهم 
المغربي علي مدى 16 عاماً انخفاضا بنسبة 
المغرب  الواحد. وبينما يراهن  العام  1% في 
على زيادة الصادرات مع تعويم العملة، فإن 
خــبــراء يـــحـــذرون مــن تــداعــيــات سلبية على 

الواردات وتضخم الأسعار المحلية.
ــقـــول مــحــمــد الــــهــــواري، الـــتـــاجـــر فـــي قطع  ويـ
الــغــيــار، إنـــه إذا مــا انــخــفــضــت قــيــمــة الــدرهــم 
ــار قـــطـــع غـــيـــار  ــ ــعـ ــ ــتــــعــــويــــم، فــــــإن أسـ بـــفـــعـــل الــ
قطع  واردات  وبــلــغــت  ســتــرتــفــع.  الـــســـيـــارات 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  دولار  مــلــيــون   590 الـــغـــيـــار 

بارتفاع 33% عن 2015.

غزة ـ جهاد عويص

ــيـــس ســلــطــة الـــطـــاقـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــــد رئـ أكـ
شــروط  على  موافقتهم  خليل،  الشيخ  فتحي 
أجــل  مـــن  الفلسطينية  الــســلــطــة  ومــاحــظــات 
حل أزمة الكهرباء في غزة. وتتلخص مطالب 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي زيـــــــادة الــجــبــايــة 
ــة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء  ــركــ )الـــــضـــــرائـــــب( فــــي شــ
المساهمة في  فــي  الجباية  أمـــوال  واســتــخــدام 
القطاع،  إلــى  الــــواردة  الــكــهــربــاء  تكلفة  تحمل 
 عـــن تــعــيــن جــهــات مــحــايــدة للتدقيق 

ً
فــضــا

ومشاركة  الكهرباء،  توزيع  شركة  أعمال  في 
إدارة كهرباء  فــي  الــلــه  رام  فــي  الــطــاقــة  سلطة 
غزة. وقال الشيخ خليل خلال مؤتمر صحافي 
عقده في المكتب الإعلامي الحكومي، بمدينة 
غـــــزة، أمــــس الأحــــــد، إنــــه جــــرت المـــوافـــقـــة على 
جميع الشروط، على أن تقوم السلطة في رام 
الله بدورها في حل الأزمة، عبر توريد الوقود 
الــكــهــربــاء  مــن دون ضــرائــب لتشغيل مــحــطــة 

بشكل فوري.
وأشار إلى أنه تم توصيل الموافقة على الشروط 
بردود مكتوبة عن طريق جهات دولية، بينما 
لم تقم السلطة الفلسطينية بالرد حتى هذه 
ــة الــكــهــربــاء الــتــي  الــلــحــظــة. ولــفــت إلـــى أن أزمــ
الماضي،  إبــريــل/ نيسان  بــدأت منذ منتصف 

بعد انتهاء المنحة القطرية والتركية، ما زالت 
بفرض  الـــقـــرارات  اســتــمــرار  بسبب  متواصلة 
الضرائب الباهظة على الوقود المستخدم في 
»تواصلنا  وتــابــع:  الكهرباء.  محطة  تشغيل 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
ــم المـــتـــحـــدة  ــــاص لــــأمــ ــــخـ ومـــكـــتـــب المـــنـــســـق الـ
وغيرها من الجهات التي قمنا بشرح أبعاد 
وأســبــاب أزمـــة الــكــهــربــاء لــهــا وجــهــود سلطة 
ــل الأزمــــــــة والاســـتـــجـــابـــة لــكــل  ــي حــ الـــطـــاقـــة فــ

المهنية«.  الــنــاحــيــة  مــن  الأزمــــة  حــل  متطلبات 
وأشــــــار رئـــيـــس ســلــطــة الـــطـــاقـــة إلــــى مــعــانــاة 
يــن مــن تــضــرر الــخــدمــات الأســاســيــة في 

ّ
الــغــز

الــقــطــاع بفعل الأزمــــة، ومــنــهــا تــوصــيــل المــيــاه 
ــذلـــك مــحــطــات ضخ  لــاســتــخــدام المـــنـــزلـــي وكـ
وتــصــريــف مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، إضــافــة 
الخدمات الصحية.  الأزمــة على  إلى تأثيرات 
وحمّل رئيس سلطة الطاقة في غزة الاحتلال 
الإسرائيلي »المسؤولية القانونية عن تضرر 
ــة الــكــهــربــاء، على  ســكــان الــقــطــاع بــســبــب أزمــ
المــســؤول عن توفير كل الخدمات  أنــه  اعتبار 
ــي المـــنـــاطـــق الــتــي  ــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــن فــ الأســــاســ
يحتلها، وذلك وفقاً للقوانين الدولية وميثاق 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة«. وقــــــــال: »الـــــوضـــــع يــتــطــلــب 
عن  المعاناة  لرفع  قانونية  بخطوات  التدخل 
إلى  القانونية  الجهات  كــل  داعــيــا  المــواطــنــن، 
رفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على 

المتسببين في الوضع الكارثي بالقطاع«.
ويحتاج القطاع إلى نحو 550 ميغاوات، لكن 
لا يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاوات في 
أحــســن الأحــــــوال، وتـــأتـــي مـــن ثــاثــة مــصــادر، 
ــغــــاوات،  ــيــ وهــــــــي: مـــحـــطـــة غــــــزة بـــنـــحـــو 80 مــ
بمقدار  الاحتلال  قادمة من  كهرباء  وخطوط 
120 ميغاوات، وأخرى مصرية بـ 22 ميغاوات، 

وفق بيانات سلطة الطاقة.

ضريبة العمال الأجانب

رئيس سلطة الطاقة بغزة )عبدالحكيم أبورياش(

مصدرو السيارات يحلمون بسنوات سمان

غزة توافق على حل أزمة الكهرباء

ليبيا تدرس فرض رسوم 
على الوافدين

المركزي اليمني يتهم الحوثيين بطباعة نقود مزيفة

كشفت وزارة العمل 
الليبية عن تقدمها 

بمقترح للمجلس الرئاسي 
لفرض رسوم مالية 

على العمالة الأجنبية، 
لتحصيل موارد مالية، 

في البلد الذي يعاني تردياً 
اقتصادياً

المغرب تشغيل

طاقة

%50
الــصــنــاعــة  وزارة  ــررت  ــ قـ
الحوثيين  الموالية لجماعة 
الماضي،  نيسان  أبريل/  في 
الموظفين  رواتــب  صــرف 
في   %50 لتكون  المتأخرة 
التموين،  ــون  ــوب ك شــكــل 
عبر  و%20  ــقــداً،  ن و%30 

حسابات توفير بريدية.

تقرير

37 ألف عامل 
فقط مسجلون لدى 

وزارة العمل

مليون موظف بدون 
رواتب في صنعاء وبقية 

مناطق الحوثيين

الورقة الجديدة من فئة 
5 آلاف بينما أعلى ورقة 

رسمية من فئة الألف ريال

صادرات المغرب 
من السيارات تصل إلى 

6 مليارات دولار

صنعاء ـ فاروق الكمالي

دخــلــت الــعــمــات ســاحــة الــصــراع 
ــمـــت  ــهـ اتـ أن  بــــعــــد  الـــــيـــــمـــــن،  فــــــي 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة 
ــيــــس  ــيــــن والــــرئــ ــة الــــحــــوثــ ــاعــ ــمــ ــالــــف جــ تــــحــ
المخلوع علي عبدالله صالح بطباعة أوراق 
نــقــديــة مــزيــفــة مــن فــئــات جـــديـــدة، وطرحها 
فــي الأســـواق، وســط قلق مــن تداعيات هذه 

الخطوة على المعاملات التجارية المحلية.
وأعـــلـــن مــنــصــر الــقــعــيــطــي، مــحــافــظ الــبــنــك 
القبض  ألقت  السلطات الأمنية  أن  المركزي، 
مــــن الأوراق  كـــمـــيـــة  تـــحـــمـــل  ــة  ــنـ ــلـــى شـــاحـ عـ
المـــزورة مــن فئة 5 آلاف ريـــال وهي  النقدية 
اليمنية،  العملة  مــوجــودة ضــمــن  غــيــر  فــئــة 
الــنــقــود تــم نسبها إلى  إلــى أن هــذه  مشيراً 

البنك المركزي اليمني.
واتهم القعيطي تحالف الحوثيين والرئيس 
المخلوع بالوقوف وراء هذا التزوير، بحسب 
الرسمية  اليمنية  الأنــبــاء  وكــالــة  نقلته  مــا 
)سبأ( فجر اليوم الأحد. وقال إن »هذا العمل 
يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون، وهذه 
الأوراق صـــادرة عــن عــصــابــات متخصصة 
لخداع  المالية  والأوراق  العملات  تزوير  في 
وتــضــلــيــل الـــجـــمـــهـــور المـــتـــعـــامـــل بـــــــالأوراق 
على  والاســتــيــاء  التحايل  بــهــدف  النقدية، 
أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى 

الغير«.
المــركــزي اليمني أن »هــذه  وأضـــاف محافظ 
قـــســـائـــم  ــبــــق أن أصــــــــــدرت  الــــعــــصــــابــــات ســ
)كــــوبــــونــــات( تــحــمــل قــيــمــا مــالــيــة مختلفة 
ــا  لا تــكــتــســب أي صــفــة قــانــونــيــة لإصـــدارهـ
وتداولها بغرض التحايل على المستحقات 

المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم«.
وحذر من التعامل بالأوراق النقدية المزيفة، 
 »بحكم 

ً
خــاصــة مـــن الــفــئــة الـــجـــديـــدة، قـــائـــا

القانونية تجاه الجمهور من  مسؤولياتنا 
والمؤسسات  والبنوك  اليمني  الريال  حملة 
المــالــيــة الأخــــرى فــإنــنــا نــنــوه إلـــى أن جميع 
هذه الأوراق مزورة وتعرض المتعاملين بها 
لخسران مبين«. وأشار إلى أن هذه الأوراق 
المزورة ليس لها أي صفة قانونية تؤهلها 

البنك  وأن  القانونية،  النقود  وظائف  لأداء 
أي  مــن  مسؤوليته  يخلي  اليمني  المــركــزي 
التي تمثلها  القيم  اســتــرداد  الــتــزام يضمن 
هـــذه الأوراق والــشــيــكــات المـــــزورة. وأضـــاف 
المركزي  البنك  الصادر عن  اليمني  »الــريــال 
اليمني هو العملة الوطنية الوحيدة القابلة 
ــــراء  لـــلـــتـــداول بــاعــتــبــارهــا تــحــمــل صــفــة الإبـ
الــقــانــونــي الــــذي يــؤهــلــهــا لــلــقــيــام بــوظــائــف 

النقود الوطنية«.
أن  على  اليمني،  العقوبات  قــانــون  ويــنــص 
يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــدة لا تــزيــد عــلــى عشر 
سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية 
أو ورقــيــة مــتــداولــة فــي الــبــاد أو فــي دولــة 

أخرى بقصد التعامل بها.

دعم مناطق الحوثيين
وبــحــســب الــســلــطــات الــيــمــنــيــة، فـــإن شاحنة 
طريقها  فــي  كــانــت  المــزيــفــة  النقدية  الأوراق 
ــجــــوف، شــــرق الـــيـــمـــن، إلــى  مـــن مــحــافــظــة الــ
مــحــافــظــة صــعــدة مــعــقــل الــحــوثــيــن شــمــال 
البلاد على الحدود السعودية. ومن الصور 

التي نشرتها السلطات للأوراق النقدية فئة 
5 آلاف ريــال، تبدو بمواصفات فنية رديئة 
وتحمل اسم البنك المركزي اليمني، وبنفس 
 500 فئتا  اليمنية  النقدية  الأوراق  تصميم 
ريــال و1000 ريــال، وأسفل اســم البنك كتب 
عــلــيــهــا : شــيــك صـــــادر مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
باليمن  نقدية  فئة  أعــلــى  وتعتبر  اليمني. 

ألف ريال، وتوجد أوراق نقدية أقل من فئات 
500 ريال و250 ريال و100 ريال.

ــوالـــون لــســلــطــات الــحــوثــيــن  وكــــان تــجــار مـ
أن   ،2016 الماضي  العام  منتصف  اقترحوا، 
يقوم البنك المركزي بإصدار شيكات نقدية 
بفئات كبيرة ويكون لها قوة التداول داخل 
النقدية  السيولة  أزمــة شح  اليمن، لمواجهة 
القطاع  ضــربــت  والــتــي  المحلية  العملة  مــن 

المصرفي.
واقـــتـــرح الــتــاجــر يــحــيــى الـــحـــبـــاري، إصـــدار 
شيكات يكون لها قوة التداول داخل اليمن 
لفئات مختلفة منها 5 آلاف و10 آلاف و100 
ألــف و500 ألــف ومــلــيــون ريـــال، مشيراً إلى 
المــركــزي اللجوء  البنك  أنــه بذلك لن يحتاج 
للتلف  النقدية لأنها قابلة  لطباعة الأوراق 

خلال وقت قصير.
كــمــا اقـــتـــرح أن يــتــم إصـــــدار تــلــك الــشــيــكــات 
ــل الــيــمــن ولــيــس مــن خــارجــهــا على  مــن داخـ
الشيكات،  تـــداول  المــركــزي  البنك  أن يضمن 
ــداول الــفــئــات الــكــبــيــرة مـــن قبل  ــ وأن يــتــم تــ
ــات  ــئـ ــفـ رجـــــــــال الأعــــــمــــــال والـــــتـــــجـــــار، أمـــــــا الـ

المواطنين  قبل  من  تداولها  فيتم  الصغيرة 
ــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة. وتــســبــبــت  لـ
المـــزورة  النقدية  الأوراق  رواج  فــي  الــحــرب، 
بــالأســواق اليمنية، خــاصــة فئة ألــف ريــال، 
فــتــرات سابقة  فــي  السلطات  حيث ضبطت 

عصابات متخصصة في تزييف العملات.

نقود مؤقتة مثل القسائم 
وقــال طــارق عبد الرشيد، أســتــاذ المصارف 
بــالمــعــهــد الــحــكــومــي لــلــعــلــوم الإداريـــــــــة، إن 
ــقــــود الـــتـــي تـــقـــوم جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن  ــنــ »الــ
على  مؤقتة  نــقــود  الأرجـــح  على  بطباعتها 
غــــرار الــتــي كــــان يــســتــخــدمــهــا نــظــام صـــدام 
حسين في العراق فترة الحصار، وقد عاب 

عليها أن جودتها رديئة وتتلف سريعاً«.
»العربي الجديد« أن  وأضاف عبد الرشيد لـ
»هذه الإصــدارات من النقود ستدعم سلطة 
صنعاء فقط، ومنها سيستمد القبول العام، 
وهذه الخطوة كانت متوقعة، لكن سيكون 
لــهــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة، لا ســيــمــا فـــي قيمة 
أن  الــصــعــبــة«. وتــابــع  العملة  الــريــال مقابل 
هذه الأوراق لن تجد القبول العام في البلد 
معتبراً  الغذائية،  السلع  قسائم  كقبول  إلا 
أنها لن تأخذ كل مقومات النقود وبالتالي 

لن تؤدي كل وظائف النقود.
ليبلغ  حــاداً،  تراجعاً  اليمني  الريال  وشهد 
ســعــر الـــــدولار نــحــو 250 ريــــالًا فــي الــبــنــوك 
ونحو 340 ريــالا في السوق الــســوداء، وفق 

متعاملين في سوق الصرف.
وكــان الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، قد 
نقل  الماضي،  قرر منتصف سبتمبر/أيلول 
المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته 
مــن صــنــعــاء إلـــى عـــدن )جـــنـــوب( حــيــث مقر 
الــحــكــومــة، بــهــدف تــجــفــيــف المــــــوارد المــالــيــة 

لجماعة الحوثيين.
ويـــحـــاول الــحــوثــيــون اســتــغــال الــتــطــورات 
ــــي عـــــــدن وإعـــــــــــان المـــجـــلـــس  الــــســــيــــاســــيــــة فــ
الجنوبي الداعي لانفصال مناطق الجنوب، 
ــادة المـــقـــر الــرئــيــس لــلــبــنــك إلــى  ــ ــل إعــ مـــن أجــ

صنعاء .
وأعـــلـــنـــت ســلــطــات الــحــوثــيــن فـــي أبـــريـــل/

نيسان الماضي، عن اعتزامها صرف رواتب 
الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها في شكل سلع غذائية من خلال 

البطاقات التموينية.
ــزال جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــســيــطــر على  ولا تــ
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، ومـــحـــافـــظـــات شــمــال 
ــم مـــن الــضــربــات  ــرب الــــبــــاد، عــلــى الـــرغـ ــ وغـ
الــتــي تــلــقــتــهــا مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الشرعية في اليمن، منذ مــارس/آذار 2015. 

ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون 
مــوظــف، يــتــوزعــون بشكل غــيــر مــتــســاو في 
مــنــاطــق الــســيــطــرة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب، 
لـــكـــن نـــحـــو مـــلـــيـــون مـــوظـــف يــــتــــركــــزون فــي 
العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
للحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر الثامن 
على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين 
بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف 

يستلمون رواتبهم بانتظام.
إيـــرادات  أن  إلــى  اليمنية  الحكومة  وتشير 
ــة فـــي 10 مــحــافــظــات تــحــت ســيــطــرة  الــــدولــ
الجماعة  حــروب  لتمويل  تذهب  الحوثيين 
مالية  أزمـــة  الــبــاد  بينما تعاني  المــتــمــردة، 

خانقة. حرب 
العملات

أعلن البنك المركزي اليمني أن السلطات الأمنية ضبطت كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة 
من فئة 5 آلاف ريال، وهي فئة غير موجودة ضمن العملة الوطنية، مشيراً إلى طرح تحالف 

الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هذه العملات
صعوبات في نقل العالقين

طالب رئيس الحكومة اليمني أحمد بن دغر، الخطوط الجوية لبلاده 
والــراغــبــن  العالمية  المــطــارات  فــي  العالقين  لنقل  طــائــرات  باستئجار 
بالعودة لليمن لقضاء شهر رمضان، فيما أكد مسؤول في الشركة 
لـ »العربي الجديد« صعوبة تحقيق هذا المطلب بسبب تراجع نشاط 
الشركة، وخطورة الوضع الأمني الذي يدفع المؤجرين إلى العزوف عن 
تقديم العروض. ودعا بن دغر خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس 
إدارة الخطوط الجوية اليمنية، مسعود العلواني، يوم السبت الماضي، 
الوطنية  الطائرات  الحاصل في أسطول  العجز  إلى ضــرورة  تغطية 

عبر الاستئجار، ونقل الراغبين في العودة دون أي زيادات في قيمة 
»الشركة حاولت  إن  اليمنية قال  الخطوط  التذاكر. لكن مسؤولا في 
بالرفض بسبب خطورة  الطلب قوبل  لكن  استئجار طائرة كويتية، 
الوضع الأمني والأجواء غير الآمنة«. وباتت رحلات الخطوط الجوية 
العاملة  الــوحــيــدة  الــطــائــرة  أضحت  أن  بعد  بالتوقف،  مــهــددة  اليمنية 
إمكانيات  انــعــدام  فــي ظــل  الــرحــات  ــادرة على تسيير  قـ حالياً غير 
الـــذي يقع فــي العاصمة  الــشــركــة، وتــوقــف مــركــز صيانة الــطــائــرات، 

صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

في  والأجنبية  الليبية  عــام  بشكل  العمالة 
ــمـــي، بــمــا يــضــمــن جــبــايــة  ــاد الـــرسـ ــتـــصـ الاقـ

إيرادات الدولة والضمان الاجتماعي.
وتعتمد ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة 
مبيعات  على  كبير،  بشكل  »أوبـــك«،  للنفط 
ــفـــاض الإنــــتــــاج وهـــبـــوط  ــفـــط، لـــكـــن انـــخـ ــنـ الـ

ــرادات بــشــدة. وتعتمد  الأســعــار خفضا الإيــ
المــيــزانــيــة الــعــامــة بنحو 95% مــن مــواردهــا 
ــرادات الــنــفــطــيــة، ويــخــصــص أكثر  ــ عــلــى الإيــ
من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع 
العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، 
مــن بينها الــخــبــز والـــوقـــود وخـــدمـــات مثل 

الــعــاج فــي المــســتــشــفــيــات بــالمــجــان، وكــذلــك 
العلاج في الخارج. ووفق تقرير صادر عن 
ديــوان المحاسبة مؤخراً، فإن ليبيا خسرت 
نــحــو 1.5 مــلــيــار بــرمــيــل نــفــط، جـــراء توقف 
موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 

2013 حتى نهاية العام الماضي 2016.

الصراعات تجبر 
عمالة مصرية 
على المغادرة 
)الأناضول(

تحذير 
حكومي 
من التعامل 
بالنقود التي 
يطبعها 
الحوثيون 
)Getty(
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اقتصاد

نواكشوط ـ خديجة الطيب

تــــزايــــدت مـــعـــانـــاة المــوريــتــانــيــن 
بــدء شهر رمضان،  المعيشية مع 
رغم الجهود والحلول الحكومية 
الــــتــــي حــــاولــــت مــــن خـــالـــهـــا إطــــفــــاء لــهــيــب 
ــــاق حــمــلــة »دكـــاكـــن  ــار، ومـــنـــهـــا إطــ ــ ــعـ ــ الأسـ
رمــــضــــان«، الـــتـــي لـــم تــســتــطــع إطـــفـــاء لهيب 

الأسعار.
ــار وخــــبــــراء اقـــتـــصـــاد لـ  ــجّـ ــوال تـ ــ وحـــســـب أقــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــرجــع ارتـــفـــاع أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة بشكل كبير إلـــى اســتــمــرار 
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة الأوقـــيـــة 
ــاع الـــضـــرائـــب عــلــى  ــ ــفـ ــ مـــقـــابـــل الــــــــدولار وارتـ
ارتفاع  نسبة  وتــراوحــت  المستوردة،  السلع 
أسعار السلع بين 10% و20% خلال الشهر 
الجاري، وفقاً للتجار، ما يشكل عبئا كبيراً 
على الأسر التي لم تتوقع أن تشهد الأسعار 

ــان.  ــاع مــــع دخــــــول شـــهـــر رمـــضـ ــ ــفـ ــ ــاه الارتـ ــ هـ
وفي المقابل، سعت السلطات لتوفير المواد 
ــضــة خــــال شهر 

ّ
الأســـاســـيـــة بــأســعــار مــخــف

رمضان الكريم، إذ أطلقت في إطار »عملية 
رمـــضـــان« مــجــمــوعــة مـــن الـــدكـــاكـــن لتلبية 
ــك بــتــوفــيــر  ــ حــاجــيــات الــفــئــات الــفــقــيــرة وذلـ
ــواد الــغــذائــيــة الأكــثــر استهلاكا فــي شهر  المـ

رمضان وبأسعار مخفضة. وحسب تقارير 
موريتانيا  فــي  الــفــقــر  نسبة  تبلغ  رســمــيــة، 
نحو 31 % بما يقدّر بنحو 1.1 مليون فقير.
هذه  توفرها  التي  الغذائية  المـــواد  وتشمل 
اسم  المواطنون  أطلق عليها  التي  الدكاكين 
ــان( الأرز والــســكــر والــزيــت  ــاكـــن رمـــضـ )دكـ
والمــعــجــونــات والــلــن المــجــفــف والــبــطــاطــس 
المستفيدين  مــن  الكثير  واشتكى  والبصل. 
المـــواد الأساسية فــي نقاط توزيع  مــن نفاد 
دكــاكــن رمــضــان، وأكــــدوا أن هــنــاك وسطاء 
لإخـــــــراج الـــبـــضـــائـــع بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
حيث يــقــوم بعض الــوســطــاء بــأخــذ كميات 
من المواد المعروضة وبيعها لكبار التجار، 
وطالبوا بتشديد الرقابة على عملية توزيع 
ــواد المــخــفــضــة وجــلــب مــــواد اســتــهــاكــيــة  ــ المـ

أكثر جودة.
ــة مـــريـــم بــــن ســـيـــدي أحــمــد  ــفـ ــقــــول المـــوظـ وتــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــهـــا لـــم تــســتــفــد من  لـ
دكاكين رمضان الحكومية، مشيرة إلى أنها 
تــفــاجــأت بــارتــفــاع الأســـعـــار خـــال ذهــابــهــا 
لــســوق الــعــاصــمــة مــن أجـــل شـــراء حاجيات 
رمــضــان، خــاصــة الــتــمــور والــزيــت والدقيق 
ــتــــي ارتـــفـــعـــت  والـــــخـــــضـــــروات والــــلــــحــــوم الــ
أنها  إلــى  كــبــيــرة، وتشير  أســعــارهــا بنسبة 
اضطرت هذا العام إلى إضافة أكثر من %50 
لـــشـــراء مـــؤونـــة رمـــضـــان مــقــارنــة بــمــيــزانــيــة 

العام الماضي. 
ــراء مــؤونــة شــهــر رمــضــان  وأوضــحــت أن شـ
المــوريــتــانــيــون  يــحــرص عليه  أصــيــل  تقليد 
فــي الأيـــام الأولـــى لــرمــضــان حيث يشترون 
جميع حاجيات الأســـرة خــال هــذا الشهر، 

دكاكين
رمضان

ارتفاع أسعار 
السلع في رمضان 

)العربي الجديد(
إلى  الموريتانية  الحكومة  السلع،  الملحوظ في أسعار  الارتفاع  دفع 
إطلاق مبادرة عملية رمضان خصصت عبرها مجموعة دكاكين لتلبية 
احتياجات الأسر الفقيرة بأسعار مخفّضة، ورغم ذلك تواصلت الأزمة ما 

أثقل كاهل المواطنين

تفاقم الأزمات 
المعيشية بسبب تراجع 

العملة والضرائب

قائمة المخالفات تشمل 
شركات كبرى مدرجة في 

سوق الأوراق المالية

التضخّم بلغ نحو 
34.8% في شهر إبريل 

الماضي

حلول حكومية لم 
ترحم الأسر الموريتانية 

من ارتفاع الأسعار

أظهرت بيانات رسمية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت 14 % في 
إبريل/نيسان مسجلة وتيرة نمو أبطأ من شهر مارس/آذار مما يزيد المخاوف 
مــن أن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم يفقد قـــوة الــدفــع. وقـــال المــكــتــب الوطني 
للإحصاءات على موقعه الإلكتروني إن الأرباح ارتفعت إلى 572.78 مليار يوان 
)83.59 مليار دولار( في إبريل/نيسان. وزادت الأربــاح 23.8 % في مــارس/آذار 
مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. وفي أول أربعة أشهر من العام بلغت الأرباح 2.28 
تريليون يوان بزيادة 24.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومع نمو 
بلغ 28.3 % في الربع الأول من السنة. وقــال المسؤول بمكتب الإحــصــاءات خه 
بينغ في بيان: »تباطؤ نمو الأربــاح الصناعية في الصين معقول نظرا للنمو 

السريع في وقت سابق من العام« مشيرا إلى أن الأرباح تظل قوية.

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية بعض الرحلات من أكبر مطارين 
أنظمتها على مستوى  إلكتروني في  أمــس، بعدما تسبب عطل  في بريطانيا، 
الــعــالــم فــي فــوضــى وعـــدم إقـــاع طــائــرات ووقــــوف آلاف المــســافــريــن فــي طوابير 
لساعات. وقالت الشركة إنها تسعى لتشغيل جدول رحلات شبه عادي من مطار 
العمل  فــي بيان »نــواصــل  الــرحــات مــن مطار هيثرو. وقــالــت  غاتويك وغالبية 
بجهد لإعادة تشغيل جميع نظمنا الإلكترونية ونسعى لتشغيل جدول قريب 
من العادي في غاتويك وغالبية الخدمات من هيثرو«. وأضافت »نعتذر بشدة 
للإزعاج الشديد الذي تعرض له عملاؤنا«. وألغت الخطوط الجوية البريطانية 
جميع رحلاتها مــن مــطــاري هيثرو وغــاتــويــك فــي لــنــدن، أول مــن أمـــس، بعدما 
العالم وأثرت  الكهرباء في تعطيل عملياتها على مستوى  تسببت مشكلة في 

أيضا على مراكز خدمة العملاء والموقع الإلكتروني.

يستند بــرنــامــج الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب الاقــتــصــادي والمـــالـــي على 
العديد من  النمو يحمل  لكن ضعف هذا  الاقتصادي،  للنمو  انتعاش مستديم 
المحللين على التشكيك في إمكانية تحقيق أهداف الخطة. وحسب فرانس برس، 
راجعت وزارة التجارة الأميركية نسبة النمو الاقتصادي في الفصل الأول من 
السنة لترفعها إلى 1.2% مقابل 0.7% كانت قد أعلنت عنها مسبقا، إلا أن هذه 
الوتيرة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية )+%2.1(. 
ــادة الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي واقــتــصــر نــمــو الــنــفــقــات  ولا يــشــجــع فــصــل الــشــتــاء عــ
الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الأميركي خلال الفصل المنصرم على 
الاقتصادي  ترامب  2009. ونهج  نهاية  منذ  نمو تسجله  وهــو أضعف   ،  %0.6
الذي يطلق عليه اسم »ترامبونوميكس« ينطلق من فرضية تحقيق نمو يصل 
فــي 2018 ويبقى بهذا المستوى لعشر ســنــوات، وهــي فرضية تستند  إلــى %3 

إليها أيضا توقعاته للميزانية التي عرضتها إدارته مؤخراً.

أخبار في صور

14% ارتفاعاً في أرباح الصين 
الصناعية

استئناف الرحلات من مطاري غاتويك 
وهيثرو

برنامج ترامب الاقتصادي مهدّد 
بنمو ضعيف

ارتفاع أسعار اللحوم )فرانس برس(مخاوف من تداعيات دخول أغذية فاسدة للأسواق )ياسر الزيات/فرانس برس(

الكويت ـ العربي الجديد

كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة، حــصــلــت »الــعــربــي 
الــجــديــد« على نسخه منها، عــن إحــالــة نحو 
بتهمة  العامة  النيابة  إلــى  56 شركة كويتية 
إدخــالــهــا كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــــواد الــغــذائــيــة 
الفاسدة للبلاد قبل شهر رمضان، لاستغلال 
هذا الموسم الذي يرتفع فيه الطلب من مراكز 

بيع السلع الغذائية.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة 
والصناعة الكويتية أن القائمة تشمل شركات 
المالية وتعتبر من  الأوراق  مدرجة في ســوق 
كبرى الشركات القيادية، »إلا أنها استخدمت 
ــيـــدة فــــي جـــلـــب ســـلـــع غــذائــيــة  ســمــعــتــهــا الـــجـ

منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها«.
منها  رفعت نسخة  التي  الوثيقة  وأوضــحــت 
إلى وزير التجارة الذي بدوره سيرفعها إلى 
مــجــلــس الــــــوزراء لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــنــاســبــة 
لضبط الأسواق وبحث مدى تورط أية جهات 
هـــذه  تـــمـــريـــر  فــــي  أخــــــرى  حــكــومــيــة  وإدارات 
للسوق  الشركات  بها  دخلت  التي  الصفقات 
دولار، حــســب  مـــلـــيـــون  ــنــــحــــو59.4  بــ وقـــــــدرت 

البيانات الواردة بالوثيقة.
واشتركت مجموعة من الجنسيات الآسيوية، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن المــواطــنــن فــي اســتــيــراد 
أطــنــان مــن الأغـــذيـــة الــفــاســدة نــهــايــة إبــريــل/
نـــيـــســـان المــــاضــــي قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان وذلــــك 
لــتــغــطــيــة طــلــبــات الـــســـوق المــحــلــي مـــن الــســلــع 
الــغــذائــيــة المــتــنــوعــة، إلا أن إحــــدى الــحــمــات 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

شـــهـــدت الأســـــــواق الـــســـودانـــيـــة فـــوضـــى أدت 
إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع، خــال 
الفترة الأخيرة، بسبب ضعف الرقابة، حسب 
الجديد«. وانتشرت في  »العربي  لـ  مواطنين 
تقاطعات الطرق الرئيسية »أسواق رمضان« 
ــا، مـــن دون تــحــديــد  ــارهـ ــعـ الـــتـــي تــبــايــنــت أسـ
ــل عـــشـــوائـــيـــة هـــذه  ســـقـــف مـــعـــن لـــهـــا، فــــي ظــ
الأسواق وعدم التزامها الضوابط القانونية. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك شــهــدت هـــذه الأســـواق 
إقبالًا من المواطنين على عملية الشراء لتلبية 

احتياجات شهر رمضان.
وحــســب تـــجّـــار لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ارتــفــع 
سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 110 جنيهات 
)الدولار = 6.4 جنيهات رسمياً( بدلًا عن 80 
ارتــفــع جــوال  جنيهاً، أي بنحو 30 %. كــذلــك 
إلـــى 600 جنيه،  كــلــيــوغــرامــا  ــة 50  الــســكــر زنـ
بالإضافة إلى زيادة أسعار الدجاج والدقيق 
بإلزام  الحكومة  مواطنون  وطالب  والزيوت. 

الفوضى  لتحجيم  الأســعــار  تحديد  الــتــجــار 
التي ضربت السوق ومواجهة جشع التجار.

وأكد المواطنون لـ »العربي الجديد« أن ارتفاع 
الأسعار فاقم أزماتهم المعيشية، لا سيما في 
لــتــوفــيــر السلع  ظـــل غــيــاب أي دور حــكــومــي 
بـــأســـعـــار مـــنـــاســـبـــة.  وقـــــال المـــوظـــف بــإحــدى 
الــــوزارات الطيب أحــمــد لـــ »الــعــربــي الجديد« 
ــبـــاب ارتــــفــــاع الأســــعــــار هو  ــرز أسـ ــ ــد أبـ إن أحــ
الــطــلــب المـــتـــزايـــد مـــن المـــواطـــنـــن عــلــى الــســلــع 
الحكومية  المــؤســســات  تــراجــع بعض  بسبب 
رمضان«  »مستلزمات  موظفيها  تسليم  عن 

ــتـــي كـــانـــت تــوفــرهــا المــؤســســة  الــســنــويــة، والـ
ــاط الـــشـــهـــريـــة  ــ ــسـ ــ ــالأقـ ــ ــا بـ ــنــــويــ الـــعـــمـــالـــيـــة ســ
عــلــى الــــراتــــب. وأضـــــاف أحــمــد أن هــــذا الــعــام 
تــراجــعــت بــعــض المــؤســســات عــن الــتــزامــاتــهــا 
التي  المالية  الأزمــة  في شهر رمضان بسبب 
تــعــانــي مــنــهــا. وتـــابـــع أن المـــؤســـســـات الــتــي 
ــذا الــعــام  صـــرفـــت »مــســتــلــزمــات رمــــضــــان« هــ
لــغــيــاب بــعــض السلع  الــطــمــوح  جــــاءت دون 
الأساسية من مكوناتها، والتي كانت تشمل 
السكر والــزيــوت والألــبــان والــشــاي والدقيق 
والمشروبات الرمضانية المحلية والمستوردة.
واشتكت مواطنة أخرى، رفضت ذكر اسمها، 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة ومنها 
الدواجن والسكر والزيت، في الوقت الذي لم 

تدخل فيه أي زيادات للأجور. 
وكانت شركات الدواجن قد اتفقت على رفع 
أسعار الدجاج والبيض قبيل شهر رمضان، 
ما دعا جمعية حماية المستهلك إلى أن تطلق 
الــدواجــن ومنتجاتها،  دعــوى لمقاطعة شــراء 
ــا فـــي ظل  إلا أن الــحــمــلــة لـــم تــحــقــق أهـــدافـــهـ
الحمراء،  اللحوم  لأســعــار  المستمر  الارتــفــاع 
ما اضطر المواطنين إلى اللجوء إلى اللحوم 
الــزيــادة في الأسعار  البيضاء. وأرجــع تجار 
إلـــى كــثــرة الــطــلــب عــلــى الــســلــع ونــفــاد بعض 
ــا جـــعـــل الـــعـــرض  الـــكـــمـــيـــات مــــن الأســـــــــواق، مــ
المــتــزايــد فــي موسم رمضان،  يقل عــن الطلب 
بالإضافة إلى ارتفاع سعر الــدولار، ما يزيد 

أسعار السلع المستوردة. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــدات بـــنـــك الــــســــودان  وعـ
المركزي ضخ كميات من النقد الأجنبي، فقد 
قفز سعر الـــدولار، خــال الأيــام الأخــيــرة، إلى 
حدود 18.4 جنيهاً في السوق الموازية، بعد 
ــان قـــد انــخــفــض بــشــكــل مــلــحــوظ خــال  أن كــ
 17.4 

ً
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مــســجــا

جــنــيــهــا، فـــي حـــن يــبــلــغ ســعــره الــرســمــي في 
البنوك 6.4 جنيهات. وحسب جهاز الإحصاء 
ــم فــي الأســـعـــار نحو 

ّ
الــحــكــومــي بــلــغ الــتــضــخ

34.8% في شهر إبريل/ نيسان الماضي.

الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة عـــلـــى مـــــخـــــازن تـــعـــبـــئـــة الــســلــع 
الفاسدة  السلع  مــن  عـــدداً  اكتشفت  الــغــذائــيــة 
الــتــي تــمــيــزت بــرائــحــتــهــا الــنــفــاذة قــبــل إجـــراء 
الشركة عملية تغيير لها حتى تختفي منها 

رائحتها النفاذة.
وفي موازاة ذلك، قال الخبير الاقتصادي علي 
الــبــدر، خــال حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
تــراخــي الــجــهــات الحكومية فــي إيــجــاد طرق 
الفاسدة  الغذائية  السلع  لاكتشاف  متطورة 
قــبــل دخــولــهــا الــبــاد، أدى إلـــى ارتــفــاع أعـــداد 
المصابين بأمراض خطيرة داخل البلاد خلال 
ــر الـــذي أدى فــي غالبية  الآونــــة الأخـــيـــرة، الأمـ

الحالات إلى سفرهم وعلاجهم في الخارج.
وأكـــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي إبــراهــيــم المشعل، 
على أهمية رصد وزارة التجارة حالات الغش 
والفساد بالسلع الغذائية قبل دخولها، حتى 

نتجنب مخاطر استهلاكها بالأسواق. 
وأوضح المشعل لـ »العربي الجديد« أن قطاع 
والصناعة  التجارة  لـــوزارة  التابع  المستهلك 

الكويتية مسؤوليته كبيرة في هذا الإطار. 
ــمـــي،  ــيــــان رسـ وقـــــــال قــــطــــاع المـــســـتـــهـــلـــك فــــي بــ
صــدر أخيراً، إنــه »خــال الحملات التي تقوم 
الــطــوارئ مــن ضبط  فــريــق  الإدارة تمكن  بها 
منتجات شركات غذائية كبرى تحمل تواريخ 
ــيـــة تــــم تـــمـــديـــد صــاحــيــة  مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـ

استخدامها بما يخالف القانون«.
ــــاف أن الــكــمــيــات الــغــذائــيــة المــخــالــفــة تم  وأضـ
تخزينها في مخزن يقوم بتوزيع تلك المواد 
على الجمعيات التعاونية في وقت مبكر من 

التفات أحــد، وأشــار  الصباح حتى لا يجذب 
البيان إلــى أن فريق الــطــوارئ رفــع الأمــر إلى 
وزير التجارة الذي بدوره قرر إحالة الشركات 

المخالفة والمتورطة إلى النيابة العامة.
وتــشــيــر الــوثــيــقــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي حصلت 
المخالفات  عــدد  أن  الجديد«،  »العربي  عليها 
تــم تحويلها  التي  الــشــركــات  التي وقعت مــن 
للنيابة بلغ أكثر من 130 مخالفة وهو رقم لم 
تعتد عليه الـــوزارة ولــم يعلن مثل هــذا الرقم 

في المخالفات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة. 
ــهــــرت آخــــر إحــصــائــيــة لـــــــوزارة الــتــجــارة  وأظــ
والصناعة إتلاف 941 كغم، اشتملت على 830 
كغم مــن المـــواد الغذائية عــبــارة عــن معجنات 
مشكلة لعدم وجود تاريخ إنتاج، و108 كغم 
ــم إتـــافـــهـــا لـــعـــدم صــاحــيــتــهــا  ــن الــــدجــــاج تـ مـ
للاستهلاك الآدمي، و3 كغم من المواد الغذائية 

غير مطابقة للمواصفات.
ــار الــتــشــديــدات الــحــكــومــيــة لمــواجــهــة  وفـــي إطــ
ظـــاهـــرة تــهــريــب الــســلــع الـــفـــاســـدة إلــــى داخـــل 
الـــبـــاد، قــالــت وزارة الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة في 
بيان ســابــق، إن الإبــعــاد الإداري الــفــوري هو 
الإجراء الحاسم الذي تتخذه وزارة الداخلية 
ضــد المتاجرين بــالأغــذيــة الــفــاســدة. وشـــدّدت 
على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين 
ــــدت الــــــوزارة أنـــه لا أحــد  فـــي هـــذا الـــشـــأن، وأكـ
فـــــوق الـــقـــانـــون ولا اســـتـــثـــنـــاء لأحـــــد حــيــنــمــا 
يتعلق الأمر بأمن وأمان المواطنين والمقيمين 

وسلامة غذائهم.
وأوضحت الداخلية، في بيانها أنها ستقوم 
بالتعاون  الفاسدة  الأغــذيــة  بشن حملة ضــد 
مع البلدية وترتكز على ثلاثة محاور، أولها 
ــذيـــن يتم  ــا يــخــص الأفـــــــراد أو الـــشـــركـــات الـ مـ
ضبطهم ولهم سجل سابق في المخالفات، أما 
المحور الثاني فيتجه نحو مكافحة التخزين 
الـــخـــاطـــئ فـــي الــســكــن الـــخـــاص وتــعــمــد ذلــك 
المتبعة،  القانونية  الإجـــراءات  على  للالتفاف 
الــتــعــاون بين  الثالث على  المــحــور  فيما يركز 

فرق الطوارئ ووزارة الداخلية.

فوضى في أسواق السودانالكويت: إحالة 56 شركة إلى النيابة لاتجّارها بأغذية فاسدة

ا مــنــهــا لمــنــحــهــا لـــذوي  ويــخــصــصــون جـــــزء
القربى والفقراء تعزيزا للتكافل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي اضطر فيه الكثيرون إلى 
ــادة المــيــزانــيــة المــخــصــصــة لــشــراء مــؤونــة  زيــ
الحاجيات  بــشــراء  آخـــرون  اكتفى  رمــضــان، 
الضرورية في انتظار أن تنخفض الأسعار 

ــة والمـــجـــمـــعـــات  ــيـ ــبـ ــعـ عـــــــــادة الأســــــــــــواق الـــشـ
الــتــجــاريــة حــركــة كــبــيــرة قــبــل بــدايــة الشهر 

حيث يزيد الإقبال لتلبية حاجات الأسرة. 
واستغل بعض التجار حلول شهر رمضان 
لــرفــع أســعــار المــــواد الأســاســيــة، خــاصــة في 
ظل غياب مراقبة السلطات المختصة لحركة 

بعد مرور الأيام الأولى من رمضان. وتسبب 
عــدم صــرف رواتـــب المــوظــفــن والــعــمــال قبل 
بــأزمــة كبيرة خاصة  حلول شهر رمــضــان، 
لدى أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، 
حــيــث عـــانـــى الــكــثــيــرون فـــي ســبــيــل تــوفــيــر 
حـــاجـــات أســـرهـــم لــشــهــر رمـــضـــان. وتــعــرف 

الــبــيــع والـــشـــراء فــي الأســـــواق خـــال الــفــتــرة 
التي تسبق حلول الشهر الفضيل.

غير أن التجار ينفون هذه التهم ويؤكدون 
ــع قــيــمــة الــضــريــبــة عــلــى الأربــــــاح في  أن رفــ
أن كانت %14،  لتبلغ 25% بعد  موريتانيا 
ورفــــع الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة إلــى 

على  أثـــار سلبا   ،%10 كــانــت  أن  بــعــد   %16
ــة الــــتــــي ارتـــفـــعـــت  ــيــ أســــعــــار المــــــــواد الأســــاســ

وخاصة المواد المستوردة.
ــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد ولــد  ويـ
ـــ »الـــعـــربـــي  مـــحـــمـــد الأمـــــــــن، فـــــي حـــديـــثـــه لـــ
الجديد«، إن موريتانيا تستورد نحو %80 
من حاجاتها من المــواد الغذائية الأساسية 
ــار مـــرتـــبـــطـــة بــالــعــمــات  ــ ــعـ ــ مــــا يـــجـــعـــل الأسـ
الأوقية  الــدولار، حيثإأن  الأجنبية وخاصة 
المــوريــتــانــيــة تــعــانــي مــن انــخــفــاض مستمر 
مقابل الدولار وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار 

الكثير من المواد الأساسية المستوردة.
ويضيف الأمين أن حلول شهر رمضان أدى 
إلى تأجيل قرار خفض العملة المحلية أمام 
الدولار حتى لا يؤثر ذلك على زيادة أسعار 

المواد الأساسية في شهر رمضان. 
ويشير إلــى أن الأوقــيــة فقدت نحو 7% من 
نحو  فــقــدت  بينما  المــاضــي،  الــعــام  قيمتها 
الــثــاث  الــســنــوات  خـــال  قيمتها  مـــن   %13
ارتــفــاع نسبة  أن  الخبير  الأخــيــرة، ويعتبر 
ــاح  ــ الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة والأربـ
ــــرت ســلــبــا على  والـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة، أثـ

مستوى الأسعار في البلاد.
وطـــالـــبـــت الــجــمــعــيــة المــوريــتــانــيــة لــحــمــايــة 
المستهلك السلطات بالتدخل من أجل الحد 
مــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار خـــال شــهــر رمــضــان، 
ــاذ تــدابــيــر ســريــعــة لــوقــف المــضــاربــة  واتـــخـ
والــــغــــاء فــــي الـــســـلـــع الـــرمـــضـــانـــيـــة وتـــدنـــي 

جودتها وفرض أسعار ثابتة.
التوصيات  من  الجمعية مجموعة  وقدمت 
لمــــواجــــهــــة الـــــغـــــاء والـــــحـــــد مـــــن تـــأثـــيـــراتـــه 
ومــنــهــا الـــدعـــوة إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن الـــشـــراء 
ــواق أو الــتــســوق وقــت  ــ الــعــشــوائــي مــن الأسـ
الصيام وخاصة قبل الإفطار لأنه يزيد من 
الــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة، ونــصــحــت الجمعية 
المستهلكين بالابتعاد عن مظاهر الإسراف 
الفضيل، والشراء  الشهر  والتبذير في هذا 
من أسواق الجملة وأماكن توفر المنتج بدل 
الاعتماد على دكاكين التجزئة التي تراهن 
ــن خـــال  ــن المــســتــهــلــكــن مــ عـــلـــى الـــتـــربـــح مــ
الــتــقــســيــط والـــتـــجـــزئـــة، وكـــــذا الـــتـــســـوق من 
قوائم معدة سلفا وشراء المنتجات الغذائية 
الطازجة بدل المعلبة أو المجمدة والابتعاد 
عن مساحيق العصائر الصناعية والتأكد 
من ظروف وتخزين وتبريد المنتج الغذائي 

منعا للإصابة بالتسممات الغذائية.

)الأوقــيــة(،  المحلية  العملة  لخفض  الموريتانية  السلطات  تستعد 
الدولار، حسب مصادر  إلى 30% أمام  بنسبة قد تصل  بشكل تدريجي، 
أرجعت  والتي  الجديد«،  لـ»العربي 
صندوق  ضغوط  إلــى  الخطوة 
محللين  وحسب  الــدولــي.  النقد 
ــة  ــي ــن، تــعــانــي الأوق ــي اقــتــصــادي
مستمر  انخفاض  من  الموريتانية 
أدى  ما  الرئيسية،  العملات  مقابل 
ــاع أســعــار الــعــديــد من  ــف ــى ارت إل
ــواد الأســاســيــة الــمــســتــوردة.  ــم ال
إلى  أخيراً،  الأوقية،  سعر  وتراجع 

339.7 مقابل الدولار.
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رامي منصور

فــي احــتــفــالاتٍ بــمــرور خــمــســن عــامًــا على 
مـــا يــســمــى »تــوحــيــد الـــقـــدس«، أي احــتــال 
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  قــال  المدينة، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إن الــقــدس كــانــت منذ 
القومية  إســرائــيــل«  الــقــدم عاصمة »شــعــب 
ــر، ولــــن يتم  ــ وحـــدهـــم ولـــيـــس أي شــعــب آخـ
الـــتـــنـــازل عــنــهــا أبـــــــدًا، وإن حـــريـــة الــعــبــادة 
فــيــهــا مـــصـــونـــة لــلــجــمــيــع تـــحـــت الـــســـيـــادة 
الإسرائيلية، وإنها لن تعود لتصبح إيليا 
كابيتولينا، أي المستعمرة الرومانية التي 

شيّدت على أنقاض المدينة.
ــج نــتــنــيــاهــو فــــي خـــطـــابـــاتـــه فــــي هـــذه  ــ ودمــ
الكذب والتضليل، خصوصا  المناسبة بين 
ــة الــــــعــــــبــــــادة، وبــــن  ــريــ ــحــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
الـــعـــنـــصـــريـــة، عـــنـــدمـــا قـــــال إن هـــــذه الـــبـــاد 
عشر،  التاسع  القرن  في  فارغة  شبه  كانت 
المتطرفة،  القومجية  الدينية  والــعــقــائــديــة 
عندما قال إن المدينة كانت عاصمة قومية 
ــان فــــي ذاك الــعــصــر  ــ ــل كـ ــ لــلــيــهــود فـــقـــط )هـ
قوميات وعواصم؟(، لكنه خلص إلى موقفٍ 
ســيــاســي بـــأن الـــقـــدس ســتــبــقــى »مـــوحـــدة«، 
لأنها »محور الوعي القومي الصهيوني«، 
وإنه لا أحد له الحق فيها سوى اليهود، وأن 
مصير  تلقى  أن  سيعني  منها  الانــســحــاب 
أن تقع تحت سيطرة  أي  والمــوصــل،  تــدمــر 
»داعـــــــش«. وفــــي رد غــيــر مــبــاشــر، لــكــن في 
الإسرائيلي،  الرئيس  قــال  ذاتــهــا،  المناسبة 
ــه لا يـــمـــكـــن الـــحـــفـــاظ  ــ رؤوفــــــــن ريـــفـــلـــن، إنــ

بدر الإبراهيم

يحار كثيرون فــي ظــاهــرة الإقــبــال الضخم 
عــلــى شـــــراء المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، قــبــيــل شهر 
الأسر  أثنائه، حيث تتسابق  رمضان وفي 
ــا لا تــحــتــاجــه  ــا تــحــتــاجــه ومــ ــراء مـ ــ عــلــى شـ
من أطعمة. هذه الظاهرة جزء من »النزعة 
الأفراد  المهيمنة على سلوك  الاستهلاكية« 
ــة، ونـــعـــنـــي بــهــا  ــيـ ــربـ ــعـ فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـ
الاندفاع نحو تجميع المنتجات والبضائع، 
الــحــاجــات الأســاســيــة، وهو  بما يزيد على 
إقناع  قــدرة الشركات على  قــائــمٌ بفعل  أمــر 
هــــؤلاء المــســتــهــلــكــن بــأنــهــم يــحــتــاجــون كل 
لــم يكن هذا  لــو  مــا يشترونه تقريباً، حتى 
 
ً
فكرة الــشــركــات  هــذه  أو تسويق  صحيحاً، 

مــفــادهــا بـــأن شـــراء هـــذه المــنــتــجــات يصعد 
إلى مستوى  الوسطى  الطبقة  بالأفراد من 
دلالــة  امتلاكها  وأن  المجتمع،  فــي  الأثــريــاء 

على أن المرء يعيش حياة لائقة وسعيدة.
ليست الظاهرة محصورة في مجتمعاتنا، 
إذ بات باحثون يعتبرون أفراد المجتمعات 
الغربية مساهمين في الرأسمالية بصفتهم 
السياسات  بفعل  منتجين،  لا  مستهلكين، 
ــقــت  ــبِّ

ُ
الاقــتــصــاديــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي ط

ــــدت عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــعــــقــــود الأخـــــــيـــــــرة، واعـ
صت 

َّ
إلــى شــرق آسيا، فقل تصدير المصانع 

دراســة  مــا جعل  المنتجين،  العاملين  أعـــداد 
بشأن  تبرز  ونظريات  تتوسع،  الاستهلاك 
تفسير انــدفــاع الناس إلــى شــراء أشياء قد 
تــرغــمــهــم عــلــى تــضــحــيــاتٍ، وتــوقــعــهــم في 
مـــشـــكـــاتٍ كـــبـــيـــرة، وهـــــي، فـــي الأســـــــاس، لا 

ف ضمن الضرورات. 
َّ
صن

ُ
ت

ــم الاجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي، جـــان  يــعــتــبــر عـــالـ
بوديار، أن الاختلافات الشكلية بين السلع 
فهم 

ُ
التي تــؤدي الوظيفة ذاتها، يمكن أن ت

النظام  فــي  أصحابها  بمواقع  ربطها  عبر 
أن ســلــوك المستهلكين  الاجــتــمــاعــي. ويـــرى 
فالمستهلك  بالتوافق،  كما  ز  بالتميِّ معنيٌّ 
يـــحـــاول أن يــتــمــاشــى مـــع ســلــوك الــجــمــاعــة 
ــا، ويـــمـــيـــز نــفــســه عــبــر  ــهـ ــيـ الـــتـــي يــنــتــمــي إلـ
سلوكه الاستهلاكي عن الجماعات الأخرى، 
مـــا يــجــعــل نـــمـــاذج الاســتــهــاك تــســاعــد في 
ويربط  وثقافية.  اجتماعية  تعضيد هوية 

ميشيل كيلو

فـــي كـــتـــابٍ مـــن الــــضــــروري أن يـــقـــرأه كل 
مهتم عربي بالسياسات الدولية، وضعه 
كارتر  الرئيس  مستشار  عقد  قرابة  قبل 
لشؤون الأمن القومي، الأستاذ البولوني 
الأصـــــــل، زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، »لــعــبــة 
الــشــطــرنــج الـــكـــبـــرى«، يــوجــد شـــرح وافـــر 
لخلفيات الأحداث التي تعيشها المنطقة 
العربية، كانقلاب أميركا على الحكم في 
السوفييتي،  الاتحاد  انهيار  العراق بعد 
وما تلاه من حربٍ أولى، فحصار، فحرب 
ثــانــيــة، فـــاحـــتـــال، وهــــو انـــقـــابٌ لـــم يكن 
مفهوما في حينه، ويبدو غامضا اليوم 

أيضا. 
كثيرة  وتخمينات  تــقــديــرات  ــار  أثـ لــذلــك، 
حول سياسة أميركا في المنطقة العربية، 
جــعــلــت كــثــيــريــن يـــصـــدّقـــون أن احـــتـــال 
العراق سيكون قصيرا لا يتخطى الفترة 

اللازمة لإشاعة الديموقراطية فيه.
ــاذا يــقــول الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي في  مـ
كتابه الذي يدور حول ما يسميه الصراع 
ــال الأوراســــــــــــي )الأوروبــــــــــــي/  ــ ــجـ ــ عـــلـــى المـ
ـــد: مــــركــــز ومــــوضــــوع  ــتـ ــمــ ــــوي( المــ ــ ــيـ ــ ــ الآسـ
الــســيــاســات الـــدولـــيـــة عــلــى مـــر الــتــاريــخ، 
ــقـــوة مــن  الــــــذي يــخــضــع لـــلـــمـــرة الأولـــــــى لـ
خارجه، هي الولايات المتحدة الأميركية، 
بعد أن تصارعت عليه وفيه خلال ثلاثة 
آلاف عام قوى من داخله، بعضها قاري، 

وبعضها الآخر بحري؟
الجزء  فــي  ثمّة  باختصار:  المــؤلــف  يكتب 
ــــذي يــضــم  ــذا المــــجــــال الــ ــ الـــجـــنـــوبـــي مــــن هـ
ــدان الـــعـــربـــيـــة مــنــطــقــة غـــيـــر هـــادئـــة،  ــلـ الـــبـ
ــيـــرة لــلــقــلــق،  ــثـ ــقــــب أســــــــود« مـ مــنــطــقــة »ثــ
يضعها موقعها الاستراتيجي في القلب 
من العالم، وتجعل ثرواتها الإمساك بها 
إمــســاكــا بــتــوازنــات الــوضــع الــدولــي، بيد 
أنها لم تخضع بعد للمعايير والنواظم 
والأوضــــــــــاع الـــتـــي تــســيــطــر أمـــيـــركـــا مــن 
ومفاتيحه،  العالم  مفاصل  على  خلالها 
على الــرغــم مــن خــطــورة أي حــدثٍ يجري 
تهديداتٍ  من  داخلها  يتشكّل  ومــا  فيها، 
تمس بنية النظام الدولي التالي لسقوط 
الــســوفــيــيــت، الأمــيــركــي المـــركـــز والــقــطــب، 
ــارج  ــا يــمــكــن لـــواشـــنـــطـــن إبــــقــــاؤهــــا خــ فــ
سيطرتها المباشرة عليها، ولا تستطيع 
إدارتها  في  حكامها  طريقة  تتجاهل  أن 
التي أنجبت ظواهر شحنت منطقة هذا 
لا  متفجرة،  بمشكلاتٍ  الأســــود«  »الــثــقــب 
حــل لها مــن دون قيام الــولايــات المتحدة 
بــواســطــة جيوشها،  يــدهــا عليه  بــوضــع 
الــعــالمــيــة قصيرة  كــانــت ســيــطــرتــهــا  وإلا 
الــعــمــر، وتــحــولــت مــن أعــظــم إمبراطورية 
إمبراطورياته.  آخــر  إلــى  التاريخ  عرفها 
ــمــه وضـــع 

ّ
أمـــــا احــــتــــال المـــنـــطـــقـــة، فــيــحــت

أمــيــركــا يــدهــا عــلــى الــبــلــقــان خـــال العقد 
الأخـــيـــر، وإخـــــراج الــســوفــيــيــت مـــن وســط 
القوقاز وآسيا  أوروبــا وشرقها، وأخيرا 
الــوســطــى وأفــغــانــســتــان، مــنــاطــق يتيح 
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــتـــحـ وجـــــــود  الـــــولايـــــات المـ
أوراســيــا  بــقــوى  التحكم  فيها  ونــفــوذهــا 
الــكــبــرى والــوســيــطــة الــتــي لــطــالمــا لعبت 
الدولية،  السياسات  في  مفصلية  أدوارا 
السوفييتي،  الاتــحــاد  بسقوط  وسقطت 
ــكّـــن أمـــيـــركـــا مــــن ضــبــط  إلـــــى مــــراتــــب تـــمـ
حركتها، والتحكّم بتطورها وعلاقاتها، 
وتـــعـــزيـــز خــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة لمنع 
قــيــام قـــوة بــديــلــة لــهــا داخــــل هـــذا المــجــال، 
سواء كانت الصين أم روسيا أم الهند أم 
اليابان، فضلا عن منع إقامة أي تحالفٍ 

محمد صالح المسفر

ــذه الــحــمــلــة الإعــامــيــة  ــاذا هــ ــ لــســت أدري لمـ
الظالمة على قطر، في هذه الظروف الصعبة 
التي يمر بها الخليج العربي؟ مَن المستفيد 
مـــن هــــذه الـــزوبـــعـــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــهــدف 
ــــث الــحــقــد  ــــى شــــق الـــصـــف الــخــلــيــجــي وبـ إلـ

والكراهية بين أهل الخليج؟
قــبــل أن يــصــل الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترامب، إلى المنطقة، انشغلت بعض وسائل 
الإعـــــــام الــخــلــيــجــيــة والمــــصــــريــــة، ومــكــاتــب 
أوروبــا وأميركا بتمويل  علاقات عامة في 
عـــربـــي، بــبــث الإشـــاعـــات والــتــحــريــض على 
دولـــة قــطــر، مــن دون مــقــدمــات. إنــه استباق 
لتشويه سمعة قطر لدى الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة، بــأنــهــا مــمــولــة لـــإرهـــاب، وإنـــه لا 
أورد  لن  القاعدة.  خــاف عندها مع تنظيم 
هــنــا أي دفـــــاع عـــن دولـــــة قــطــر وقــيــاداتــهــا 
 للهروب 

ً
السياسية، ليس عجزاً أو محاولة

مـــن المــــوضــــوع، فــالــحــقــائــق تـــم نــشــرهــا في 
القطرية، وتناولتها بعض  وسائل الإعــام 
الأنباء والصحافة الأجنبية، ولكن  وكالات 
ــي بـــعـــض دول الــخــلــيــج  إعــــــام الأزمـــــــــات فــ
ــــب الـــتـــي  ــاذيـ ــ ــــالأكـ ــــل مـــنـــشـــغـــا بـ الــــعــــربــــي ظـ

ترددها وسائل إعلام خليجية ومصرية.
فــي ظــل هـــذه الــعــاصــفــة الإعــامــيــة المشينة 
والمضللة للرأي العام، وعلى الرغم من نفي 
الـــدوحـــة كـــل مـــا أوردت تــلــك الـــوســـائـــل من 
معلوماتٍ  نقل  على  التجرؤ  ومــن  أكــاذيــب، 
سبت إلــى أمــيــر دولـــة قــطــر، الشيخ 

ُ
كــاذبــة ن

الخارجية  ثــانــي، ووزيـــر  آل  بــن حمد  تميم 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلا 
أكاذيبها  تــردّد  برحت  ما  الوسائل  تلك  أن 

على كل قنواتها الإعلامية.
ــــى مـــلـــك المــمــلــكــة  ــا، أتــــوجــــه بــحــديــثــي إلـ ــنـ هـ
العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز، 
أطــلــب مــنــه، نــيــابــة عــن شــعــب دول مجلس 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ولــــســــت مـــمـــثـــا عــن  ــعــ ــتــ الــ
شــعــب الــخــلــيــج، لــكــنــي أزعــــم أن الــكــثــرة من 
الــرأي في الطلب منكم  الشعب لا تخالفني 
ــفــــوري شــخــصــيــا لإخـــمـــاد هــذه  الـــتـــدخـــل الــ
إن حكمتكم  الـــشـــريـــرة.  الإعـــامـــيـــة  الــفــتــنــة 
ــة فــكــركــم وتــجــربــتــكــم الــســيــاســيــة  ــاحــ ورجــ
العريقة تجعلكم أهلا للتدخل، وإنهاء هذا 

الاشتباك الإعلامي مرة وإلى الأبد.
المــلــك سلمان: أنــتــم أكــثــر مــن يــعــرف احــتــرام 
الـــقـــيـــادة والــشــعــب الــقــطــريــن وتــقــديــرهــمــا 
شـــخـــصـــكـــم الــــكــــريــــم ومـــكـــانـــتـــكـــم والمـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة شعبا وحــكــومــة. وقــد 
عبّرا لكم عن ذلــك قــولا وعملا في أكثر من 
قطر  دولــة  أن  العلم  وسيلة. وتعلمون حق 
ولكنها  مــجــال،  أيٍّ  فــي  لكم   

ً
منافسة ليست 

مــكــمــلــة لــكــم، فـــا تــجــعــلــوا فــئــة مـــن الــنــاس، 
أو من خارجها، يعبثون  المملكة  من داخــل 
بالمائدة، وزرع الفتنة بينكم وبين قطر. إنكم 
أهـــل لاحــتــواء هـــذا الإعــصــار الإعـــامـــي، فلا 
وتفريق  الفتنة،  براثن  ليمكّن  به  تسمحوا 

الصفوف، بغرض تحقيق مصالح ذاتية.
الأعــداء، يا خــادم الحرمين، يحيطون بدول 
مجلس التعاون من كل جهاتها الجغرافية، 
ولا أحتاج إلى دليل، فثمّة خلايا متشعبة 
منتشرة في معظم دولنا الخليجية، وهذا 
ــار الإعــــامــــي الــخــبــيــث يــعــمــل على  الإعــــصــ
منا جميعا، لأن  للنيْل  الفئات  هــذه  تمكين 
 منا أصبح يعمل ضد الآخر. والحق أنه 

ً
كلا

لا أســاس مــن الصحة لكل مــا نشر وينشر 
في الإعلام الخليجي والمصري عن قطر. 

مــشــاغــلــنــا، نــحــن أهـــل الــخــلــيــج، كــثــيــرة، من 
العراق إلى سورية ولبنان واليمن وليبيا. 
تعالوا نتفرغ للدفاع عن خليجنا ومواردنا، 
ولا ننشغل بتوافه الأمــور. أصحاب الفتنة 
ــة الــقــائــمــة الـــيـــوم بــيــنــنــا يستند  ــيـ الإعـــامـ
أحدهما على الآخر، لتحقيق مصالح ذاتية 
لكل منهما. وستكشف الأيــام المقبلة صدق 
لتفريق  لــهــم سبيلا  فــا تجعلوا  أقــــول،  مــا 
وحدتنا الخليجية. قطر ستلاحق مروّجي 
ــاذيــــب أصـــحـــاب الـــفـــن الـــذيـــن يــهــدفــون  الأكــ
لــلــنــيــل مــنــهــا أيــنــمــا كـــانـــوا بــكــل الــوســائــل، 
وســـــوف تــتــصــدى لــكــل مـــن يـــريـــد المــســاس 
والــدولــيــة،  الــعــربــيــة  ومــكــانــتــهــا  بسمعتها 

وليست قطر وحدها في هذا الميدان.
الخليج  أهــل  الفكر والقلم من  أمــا أصحاب 
ــؤدوه، لا  ــ الــعــربــي فــعــلــيــهــم دور يــجــب أن يــ
بـــالـــنـــزق فـــي طــــرق الاصـــطـــفـــاف فـــي جــانــب 
آخـــر، بقصد  خليجي ضــد جــانــب خليجي 
ــع عــن النيل 

ّ
اســتــرضــاء حــاكــم. عليهم الــتــرف

من دولــة خليجية أو من قــيــادات سياسية 
خليجية بغرض تعظيم الأرباح الشخصية، 
ــقـــودهـــم إلـــى  كـــمـــا عــلــيــهــم واجــــــب وطـــنـــي يـ
ــد الإعـــامـــيـــة، فلا  ــوائــ الـــتـــصـــدي لـــفـــئـــران المــ

يجعلون لهم مكانة بينهم.
الـــيـــوم تهدئة  ــرأي والــقــلــم  ــ الـ دور أصـــحـــاب 
الــنــفــوس بـــن الــنــخــب الــحــاكــمــة عـــن طــريــق 
المنطق، وتحرّي الدقة والموضوعية في كل 
ما يكتبون ويقولون، ولا يتركون المتطفلين 
عــلــى الإعــــام أن يــجــدوا مــكــانــا بــيــنــهــم. في 
ــة خــلــيــجــيــة تـــحـــدث بــــن الـــقـــيـــادات  ــ كــــل أزمــ
الــســيــاســيــة، ســـرعـــان مـــا نــجــد عــلــى شــاشــة 
لهم،  أنــاســا لا ضمير  الصحافة  أو  التلفزة 
ترسيخ  عــلــى  يتسابقون  عــنــدهــم،  قــيــم  ولا 
الكراهية بين القيادات السياسية واستعداء 
ــك أنــهــم  ــ الـــشـــعـــوب. يـــعـــتـــقـــدون بــعــمــلــهــم ذلـ

يرضون الحاكم، والعكس صحيح.
)أستاذ جامعي قطري(

على »وحـــدة المــديــنــة« مــع إهــمــال 40% من 
سكانها، أي الفلسطينيين، الذين يشكلون 
وفي  إسرائيل«.  في  الأفقر  المديني  »الحيز 
محورية  على  الإسرائيلي  الإصـــرار  مقابل 
ــا 

ً
الــــقــــدس فــــي الـــــصـــــراع، واعـــتـــبـــارهـــا خــط

أحــمــر لا تـــنـــازل عــنــه، وتـــرويـــج أن الــقــدس 
تــعــيــش أفــضــل مــراحــلــهــا بــفــضــل الاحــتــال 
ــة المـــقـــدســـة  ــنــ ــديــ ــــي، تـــعـــانـــي المــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وأهلها، بعد خمسين عاما على احتلالها، 
ــال فــلــســطــيــنــي كـــبـــيـــر، يــجــعــلــهــا  ــ ــمـ ــ ــــن إهـ مـ
»تــفــوز بـــجـــدارة« بلقب أكــبــر وأفــقــر مدينة 
فلسطينية. وليس هذا التقدير استنادًا إلى 
المعطيات الفلسطينية فحسب، وإنما وفق 

الإحصائيات الإسرائيلية. 
 ،2015 العام  من  إسرائيلية  معطيات  وفــق 
يشكل العرب 37% من سكان المناطق التي 
تــقــع فــي نــفــوذ بــلــديــة الــقــدس الإســرائــيــلــيــة 
الذي تضاعف عدة مرات، من 38 كلم مربعا 
فور  مربعة  كلم   108 إلــى   1967 حــرب  قبل 
الاحتلال، ليصل اليوم إلى 128 كلم مربعا، 
وتصل نسبة الفقر في أوساط فلسطينيي 
القدس إلى 79% )نسبة البطالة تصل إلى 
30%(، وهي تشمل مخيم شعفاط والبلدات 
المدينة.  محيط  في  الصغيرة  الفلسطينية 
ــا نــســبــة الــيــهــود المــتــزمــتــن )الــحــريــديــم(  أمـ
الــفــقــر في  إلـــى 23%، وتــصــل نسبة  فتصل 
أوســاطــهــم إلـــى 50%، وعــمــومــا الــحــريــديــم 
هــم مــن الــشــرائــح الأفــقــر فــي إســرائــيــل. أمــا 
تقريبا،   %40 أي  المدينة،  من سكان  البقية 
فــهــم لــيــســوا عــربــا ولا حــريــديــم، أي يــهــودا 

وقائع جديدة على الأرض، تمنع مستقبلا 
الانــســحــاب مـــن المــديــنــة. فـــأولـــى الــخــطــوات 
كــانــت هــــدم حـــي المـــغـــاربـــة المــتــاخــم لــحــائــط 
البراق، بزعم إتاحة المجال لليهود للصلاة 
المــكــان، وترحيل 135 أســرة فلسطينية  فــي 
وفــــق المــعــطــيــات الإســرائــيــلــيــة. وبـــعـــد أيـــام 
بــاشــرت بلدية  القديمة،  البلدة  احــتــال  مــن 
الاحـــــتـــــال تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع اســتــيــطــانــيــة 
إذ صــادر  الإســرائــيــلــيــة،  الــســيــادة  لتثبيت 
الاحـــتـــال 3345 دونــمــا عــلــى تــخــوم الــجــزء 
الــشــرقــي للمدينة لــربــطــه بــالــجــزء الــغــربــي، 
أن  وإسكان 10 آلاف مستوطن يهودي. أي 
واقع الاستيطان والإفقار والهدم المجتمعي 
لــــم يـــكـــن عـــشـــوائـــيـــا، بــــل إن حــــربــــا مــعــلــنــة 
على المــديــنــة وأهــلــهــا منذ يــونــيــو/حــزيــران 
الــــواقــــع لم  ــذا  ــ ــزال مــســتــمــرة. وهـ ــ تـ 1967 لا 

فلسطينية  أو  عربية  باستراتيجية  يقابل 
حــقــيــقــيــة، تـــرى فــي الــقــدس مــديــنــة مقدسة 
يشكلون  أهلها  وأن  مستقبلية،  وعاصمة 
تركت  بــل  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــن  ا  جــــزءً
وتـــرك أهــلــهــا لمــواجــهــة مــصــيــرهــم وحــدهــم، 
 مــعــزولــة، فهي ليست 

ً
حتى صــارت جــزيــرة

1967 ولا 1948 ولا شتاتا. وينذر هذا الأمر 
بــأن الــحــرب على الــقــدس ليست فــي صالح 
جزيرة  إلــى  تحولت  بعدما  الفلسطينيين، 
ــارت هــدفــا  ــ مــعــزولــة غـــارقـــة فـــي الــفــقــر، وصـ
استيطانيا سهلا جدًا، لأن مقومات صمود 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــقــــدس تـــتـــاشـــى يــومــا 
المجتمع وتفكّكه،  انــهــيــار  ــرّاء  جــ يـــوم،  بــعــد 
ــادة ســـيـــاســـيـــة ومـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ وانــــــعــــــدام قـ
وطـــنـــيـــة تــنــظــم المــجــتــمــع وتـــحـــصّـــنـــه. لــكــن 
المــلــفــت أن هـــذا الانــهــيــار وانـــعـــدام الــقــيــادة 
السياسية والمؤسسات الوطنية صار بعد 
اتفاقيات أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية 
بعد  انهياره  وتيرة  من  وزاد  الفلسطينية، 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـــنـــاء جـــــدار الــضــم 
الفلسطينية  الــقــيــادة  وتسليم  العنصري، 
التي أعقبت استشهاد ياسر عرفات بواقع 
ــال الــرمــزي الــذي  الــفــصــل، حــتــى إن رأس المـ
ر، واقتصر على 

ّ
شكلته المدينة المقدسة تبخ

الــحــرم الــشــريــف، وكــأنــه لا قيمة لمــا يحيط 
الــحــرم والــبــلــدة القديمة رمــزيــا ووجــدانــيــا 
وســيــاســيــا. وكـــان لافــتــا أيــضــا عــدم إصــرار 
القدس  شــمــول  على  الفلسطينية  السلطة 
وضواحيها في الانتخابات المحلية أخيرا، 
وكــــأنــــه رغــــبــــة بــالــتــخــلــص مــــن عـــــبء هـــذه 

المــديــنــة المـــفـــقـــرة.  مـــن الـــضـــروري اســتــعــادة 
ــة، ولــيــس  ــمـ رمـــزيـــة الـــقـــدس مــديــنــة وعـــاصـ
حرماً شريفاً فقط، وأن تعود لتكون المحور 
الأساسي لأي عملية سياسية مع إسرائيل، 
الــتــركــيــز عــلــى تجميد الاســتــيــطــان في  لأن 
الضفة الغربية كأنه أسقط مركزية القدس 

م بالأمر الواقع.
ّ
في الصراع، وسل

ــتــــي تـــعـــقـــد بــاســم  لــــن تــــقــــدّم المــــؤتــــمــــرات الــ
القدس والأقصى، ولن تؤخر، لأن المطلوب 
ــــوراً انــتــشــال الـــقـــدس مـــن مــســتــنــقــع الــفــقــر  فـ
والتهويد، وهذا أولا وقبل كل شيء يتطلب 
ثم  فلسطينية، ومن  وإرادة سياسية   

ً
رغبة

ستتوفر برامج الصمود والتنمية وغيرها. 
طالما لم تتوفر هذه الإرادة، فإن كل حديثٍ 
عن عدم التنازل عن القدس كلام بلا رصيد. 
ليس الوقت في صالحنا في القدس، إلا أنه 
عــلــى الــرغــم مــن كــل الــصــعــاب والــتــحــديــات، 
يــعــيــشــون  فــلــســطــيــنــي  ــــف  ألــ  400 يـــــــزال  لا 
ــنـــة المـــقـــدســـة، وأفـــشـــلـــوا المـــعـــادلـــة  فــــي المـــديـ
المعادلة  تكون  أن  أرادت  التي  الإسرائيلية 
على النحو التالي: 70% من السكان يهود 
ــان الـــوقـــت لــكــســر الــحــصــار  و30% عــــرب. حـ
الــقــدس، وكشف أكــاذيــب نتنياهو، لأن  عــن 
الــقــدس فــي »الــعــصــر الــصــهــيــونــي« وصلت 
ــا وســـيـــاســـيـــا،  ــاديـ ــتـــصـ إلـــــى الـــحـــضـــيـــض اقـ
ـــدن فــلــســطــن، ولا تــتــوفــر  وصــــــارت أفـــقـــر مـ
فيها حرية العبادة للجميع. خمسون عاما 
إلى  المدينة مناسبة لإعادتها  على احتلال 

صدارة الصراع.
)كاتب فلسطيني(

عالم الاجتماع الفرنسي، بيار بورديو، بين 
اســتــهــاك الأفـــــراد ومــوقــعــهــم الاجــتــمــاعــي، 
ويــرى الاخــتــاف في الأشــيــاء التي نملكها 
ــتـــاف  ــن لــغــة اجــتــمــاعــيــة، والاخـ تــعــبــيــرا عـ
ــز مــن دون إدخــــال المــظــاهــر  لا يــعــنــي الــتــمــيِّ

الخارجية، مع تراتبية ممارساتها. 
اخــتــاق الاحــتــيــاجــات بــاســتــخــدام التطور 
عبر  بالمستهلكين  والتلاعب  التكنولوجي، 
إغراق الأسواق بمنتجات مختلفة ومتعدّدة 
ــدة على الــحــاجــة، وإضــافــة أشــيــاء في  وزائــ
نسخ جديدة من هذه المنتجات وتسويقها 
نلحظ  كما  جوهرية،  تغييراتٍ  باعتبارها 
الجوّالة،  والهواتف  التلفزيونات  عالم  في 
وجِد جمهوراً واسعاً من المستهلكين 

ُ
كلها ت

الذين يجعلون الاستهلاك نمط معيشتهم، 
وجوهر حياتهم، فهم يجمعون المال لشراء 
مــزيــد مــن المــنــتــجــات، وكلما يــشــتــرون أكثر 
لمــزيــد مــن الاســتــهــاك. لنلاحظ  يتعطشون 
ـــهـــة  ــات ثــقــافــة مُـــوَجِّ  أن الاســـتـــهـــاك بــ

ً
مـــثـــا

وغاية  مجتمعاتنا،  في  الناس  لسلوكيات 
لأفراده، والطابع الأساس لحياتهم، فحتى 
التسلية والترفيه لا يكونان إلا باستهلاك 
الأســـواق  فــي  الــوجــود  أو  منتجاتٍ معينة، 
التجمع الأساسية  أمــاكــن  والمــطــاعــم، وهــي 
المكتبات  ولــيــســت  اســتــهــاكــيــة،  لمجتمعات 
الإعلانات  تغري   .

ً
مثلا الحدائق  أو  العامة 

والـــــعـــــروض والـــتـــخـــفـــيـــضـــات المـــقـــدمـــة مــن 
الشركات المستهلكين، بجعل حياتهم تدور 
حــول السعي إلــى امتلاك المزيد من السلع، 
وتــحــديــد الــســلــع الــتــي تجعل الــحــيــاة أكثر 
ــة، أي تــحــويــل الــســعــادة إلــى  ــ  وراحـ

ً
ســـعـــادة

الشركات  وتبرع  مــادي.  استهلاكي  مفهوم 
في تسويق منتجاتها عبر وسائل الإعلام، 
ــر الــــكــــبــــرى، ويــصــنــع  ــاجــ ــتــ ومــــــن خــــــال المــ
التباهي بهذه المنتجات بين أفراد المجتمع 
ترويجاً أكبر لها، إذ تحصل حالة تنافس 
بين المستهلكين على امتلاك هذا المنتج أو 
ذاك، ويصبح معيباً ألا يمتلك المرء منتجاً 
 من مكانته الاجتماعية التي 

ّ
ما، فهذا يحط

قاس بما يمتلكه من منتجات. 
ُ
باتت ت

يـــــؤدي هـــــذا، إضـــافـــة إلــــى مـــحـــاولـــة تقليد 
الأثـــريـــاء ورمــــوز المجتمع والمــشــاهــيــر فيه، 
ــات، إلــــــى زيــــــادة  ــ ــرعـ ــ ــــصـ ــة آخــــــر الـ ــقــ ومــــاحــ

قد يفضي إلى بديلٍ كهذا، أكان روسيا/ 
صينيا، أم روسيا/ يابانيا، أم صينيا/ 
يـــابـــانـــيـــا، أم تــحــالــفــا يــضــم هــــذه الــقــوى 
ــة تـــحـــالـــفٍ كــهــذا  ــامـ مــجــتــمــعــة، بــمــا أن إقـ
سيحوّل أميركا تدرجيا إلى دولةٍ طرفية، 
وسيخرجها من المجال الأوراسي بصفته 
عن  وسينزلها  الــدولــيــة،  السياسة  مركز 
عرشها قوة أولى، لا بد أن تتفرد بقيادة 
الــعــالــم. إلــى هــذا، يكتسب وجــود أميركا 
العربي من  القسم  المباشر في  العسكري 
ــي الأســــود الـــذي سيكون  ــ الــثــقــب الأوراسـ
مــجــاورا لإيـــران وتــركــيــا، يكتسب أهمية 
تــقــريــر مصيرهما  إلـــى  بالنسبة  خــاصــة 

الذي لم يحسم بعد. 
ــــات  ــــولايـ الـ إمـــــســـــاك   يـــســـتـــقـــر  ــن  ــ لـ وإذن: 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــالمــجــال الأوراســـــي 
وضبط توازناته، واحتلال موقع حاسم 
الـــثـــقـــب الأســــــــود«  ــن دون »ســــــد  ــ ــه، مـ ــيــ فــ
الــعــربــي عــبــر تــمــوضــع الـــقـــوة الأمــيــركــيــة 
المــبــاشــر فــيــه، وخــصــوصــا مــنــه الـــعـــراق، 
قلبه الاستراتيجي الذي يتميز باتساعه 
وقربه  المتنوعة،  وتضاريسه  الجغرافي، 
مــن دول إقليمية تمر بــحــالٍ مــن التحول 
ــيـــا الــوســطــى  ــــن آسـ كــتــركــيــا وإيـــــــــران، ومـ
والبحر الأبــيــض المــتــوســط، ويــشــرف عن 
قرب على الخليج والمحيط الهندي، فهو 
 لا غني عنها لأيــة سيطرة كونية 

ٌ
قــاعــدة

أميركية، ولا يجوز السماح بسقوطه بين 
أيدٍ معادية. 

وكـــذلـــك بـــقـــاؤه مــســتــقــا أو قـــويـــا، لكونه 
يقوم، فضلا عن كل ما تقدّم، بدور جسر 
فــصــل ووصـــــل لمــنــطــقــتــي حــــوض الــنــفــط 
والــــغــــاز الـــعـــربـــي/ الآســــيــــوي الـــوســـيـــط، 
ويمكنه فصل الوجود الأميركي أو وصله 
في أقصى غرب المجال الأوراسي وأقصى 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان:  ــا فـ ــه، وخــــصــــوصــ ــ ــرقـ ــ شـ
الإســـفـــن المـــغـــروس الــــذي يــفــصــل الــصــن 
عن روسيا، ويضع احتلاله أقدار المنطقة 
 ،

ً
ــا أمــــــداً طـــويـــا ــركـ ــيـ ــد أمـ ــي يــ الـــعـــربـــيـــة فــ

ــد عـــلـــى كـــســـر طــــرفــــي الـــحـــاجـــز  ــاعــ ــســ ويــ
ــتــــمــــوضــــع داخـــــــــل الـــثـــقـــب  ــيــــاســــي المــ الــــســ
الأســـود، الــذي تجسّده إيـــران فــي الشرق 
وســوريــة فــي الــغــرب، ويــبــدل كــســره دور 
على تخطي   

ً
قــــادرة إســرائــيــل، ويجعلها 

مــكــانــيــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــــدخـــــول إلـــى 
آفاق المجال الأوراســي الرحبة، سواء في 
شرقه وشماله، أم تجاه أوروبا في غربه 

وجنوبه. 
أولا، تضمر  هـــنـــا:  الاســتــنــتــاجــات  ــن  ومــ
اســتــراتــيــجــيــة الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة على 
ــا فــي  ــيــ ــــدلا نــــوعــ ــبـ ــ المـــــجـــــال الأوراســـــــــــــي تـ
العربي ودولــه، والعلاقات  الوطن  وضــع 
ــيــــل ودورهــــــــا،  الــــدولــــيــــة، ومــــوقــــع إســــرائــ
صراعها  تقليص  فــي  سيساعدها  تبدل 
منه،  الــتــخــلــص  أو  المــبــاشــر  الفلسطيني 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــشـ ــقــــاومــــة الـ بـــكـــســـر مــ

علمانيين أو محافظين، وتصل نسبة الفقر 
لديهم إلى %27.

وبــــــحــــــســــــب المــــــعــــــطــــــيــــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
والفلسطينية، تفوق نسبة الفقر في القدس 
المــحــاصــر )%40(،  قــطــاع غــزة  فــي  مثيلتها 
ويقدر بأن 117 ألف طفل مقدسي يعيشون 
تحت خط الفقر من أصل 230 ألف مقدسي 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر وفـــق المــعــايــيــر 

الإسرائيلية.
وإذا ما أضفنا هذه المعطيات المأساوية إلى 
منع شــرائــح واســعــة مــن الفلسطينيين في 
الضفة وغـــزة والــقــدس مــن الــصــاة بحرية 
فــي المــســجــد الأقــصــى، وهـــو مــا يــؤكــد كــذب 
الــحــثــيــث للمجتمع  الـــهـــدم  إلـــى  نــتــنــيــاهــو، 
المقدسي من خلال التضييق عليه سياسيا 
ــعٍ غــيــر مبشر  واقــتــصــاديــا، فــإنــنــا أمـــام واقــ
للمدينة المقدسة، وكل الحديث الإسرائيلي 
أفــضــل مراحلها تحت  المــديــنــة تعيش  بــأن 
الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة مـــجـــاف لــلــحــقــيــقــة. 
ــام خــيــاريــن  وضـــع الاحـــتـــال المــقــدســيــن أمــ
مــن خــال التضييق الاقــتــصــادي، الــخــروج 
مــن المــديــنــة والانــتــقــال إلــى الضفة الغربية 
وبــذلــك يــخــســرون إقــامــتــهــم فــي المــديــنــة، أو 
والانــدمــاج  الوطنية،  هويتهم  عــن  التخلي 
الذليل على الهامش الإسرائيلي،  والعيش 

وهما خياران أحلاهما مر.
وليس الواقع المقدسي قدراً، بل هو مبرمج 
إسرائيلياً، إذ منذ اللحظة الأولى لاحتلال 
الجزء الشرقي للمدينة في يونيو/حزيران 
1967، باشرت الحكومة الإسرائيلية فرض 

أكثر  والــغــرق  المنتجات،  تلك  الــصــرف على 
في دوامة الاستهلاك. لابد من الإشارة إلى 
الاستهلاكية  الثقافة  نقل  فــي  العولمة  دور 
إلى مجتمعاتنا، ففي آخر عقدين، ونتيجة 
الــثــقــافــة  ــاتــــت  بــ ــال،  ــ ــــصــ الاتــ أدوات  تــــطــــور 
ــغـــربـــي،  الاســـتـــهـــاكـــيـــة، ونــــمــــط الــــحــــيــــاة الـ
 
ً
تتشابك مع الثقافات المحلية، لتصنع حالة

مــركــبــة. وفـــي بــعــض المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
التفكير  بين  ثقافي  يمكن ملاحظة تهجين 
الــســلــفــي المـــتـــشـــدّد والـــنـــمـــط الاســتــهــاكــي 
المعولم. ليست الأزمة في الاستهلاك بذاته، 
ــانــــه، وتــحــويــلــه إلــــى معنى  لــكــنــهــا فـــي إدمــ
أي  السعادة. والأهــم الاكتفاء به بعيداً عن 
نزعةٍ إنتاجية. لم تستنهض الدول العربية 
مواطنيها ليقيموا حتى جزراً إنتاجية في 
بــلــدانــهــم، وظــلــت هـــذه الــــدول تستهلك من 
دون أن تنتج، وتصدر المواد الطبيعية من 
فالنفط  عليها،  تعديل  أبــســط  إدخـــال  دون 
 يُصدّر في أغلبه خاماً من دون تكرير، 

ً
مثلا

وهـــكـــذا، تــطــغــى الــســمــة الاســتــهــاكــيــة على 
هذه المجتمعات، وتتحول إلى مجرد أسواقٍ 

لتصريف منتجات الشركات الكبرى.
نجحت الشركات في تحويل القطاع الأكبر 
من مجتمعاتنا إلى مستهلكين، لا يتوقفون 
عـــن الاســـتـــهـــاك، أو يــعــيــدون الــتــفــكــيــر في 
أخــرى  طــرق  فــي  ليفكروا  أو  احتياجاتهم، 
لــلــتــرفــيــه عـــن أنــفــســهــم، غــيــر الــــذهــــاب إلــى 

ع.
ُّ

المجمعات التجارية للتبض
)كاتب سعودي(

وترتيب أوضاعها على أسس صهيونية: 
إسرائيل  لدمج  الضروريتان  الخطوتان 
فـــي ســـيـــاق كـــونـــي، يـــحـــول جــيــشــهــا إلــى 
جــزء تكويني وعــضــوي مــن قــوة أميركا 
الواسع،  الأوراســي  المجال  العسكرية في 
وخــصــوصــا مــنــه منطقة الــثــقــب الأســـود 
العربي، ويحولها إلى شريك حقيقي في 
سيطرة عالمية من نمط جديد، وبشروط 

جديدة. 
في ظرف تحوّلي كهذا، لا حاجة إلى حل 
سياسيٍّ أو سلميٍّ يعترف بحقوق شعب 
فلسطين الوطنية، أو يؤدى إلى انسحاب 
جــيــش الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي مـــن دولـــة 

فلسطين.
ثــانــيــا، لا ينضوي احــتــال الــعــراق تحت 
أي هــدف جزئي أو محدود، ســواء تعلق 
بالنفط،  أم  بــالإرهــاب  أم  بالديموقراطية 
ــكــــون قـــضـــيـــة عــــابــــرة أو مـــؤقـــتـــة.  ولــــــن يــ
 قــد تــطــول فــتــرة تحقيقه، لكن 

ٌ
إنـــه هـــدف

واشـــنـــطـــن ســتــحــقــقــه مــهــمــا تـــكـــبـــدت مــن 
خــســائــر، فـــالـــصـــراع مـــع الـــعـــراق لـــم يكن 
 مــحــلــيــة أو 

ً
ــر قــضــيــة ــيـ ـــال الــعــقــد الأخـ خـ

ثــنــائــيــة، وإنــمــا ارتــبــط بــجــوهــر الــصــراع 
ــد وخــصــومــه  ــ الـــدولـــي بـــن الــقــطــب الأوحـ
داخل  والمحتملين  الحقيقيين  ومنافسيه 

المجال الأوراسي وخارجه. 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  لـــن تـــتـــرك الــــولايــ
ــا  ــنـــودهـ لمـــــجـــــرّد أن جـ بــــحــــالــــه،  الــــــعــــــراق 
يــســقــطــون هــنــاك، بــل ســتــقــاتــل مــن أجــلــه، 
فــادحــا، وإذا  كــان  الثمن مهما  وســتــدفــع 
قـــدّر لــهــا أن تــتــرك بــغــداد والــبــصــرة ذات 
لن تترك مناطقه الصحراوية  يــوم، فهي 

وجباله المرتفعة وأقسامه الموالية لها. 
 
ً
 أو عارضة

ً
ليست المسألة العراقية عابرة

 
ً
 عربية

ً
أو جزئية، وسيكون العراق مشكلة

إشعار  إلــى  بــامــتــيــاز،  وإقليمية ودولــيــة 
آخـــــــر، بـــســـبـــب أهـــمـــيـــتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

وثرواته وموقعه. 
علما أن احتلاله من قبل الولايات المتحدة 
الأميركية سيكون بداية تاريخ عربي لا 
يشبه كــثــيــرا مــا عــرفــه آبــاؤنــا وأجــدادنــا 
فــي ظــل الاســتــعــمــار الأوروبــــي التقليدي 
أو بعده، كما أن امتداد آثار الاحتلال أو 
وجوده المادي إلى إيران وسورية حتمي، 
 أحــد في فهم ما يحصل، ولا 

ّ
فلا يغلطن

مقاومة  وأن  تحميه،  غفلته  أن   
ّ
يعتقدن

العراقيين تكفي وحدها لرد الخطر عنه، 
وأن استراتيجية أميركية على هذا القدر 
مـــن الأهــمــيــة يــمــكــن أن تــجــابــه بــأغــالــيــط 
من  تخلو  تكتيكية  بتدابير  أو  إعلامية، 

أي سياق بنيوي.
ثـــالـــثـــا، بـــاحـــتـــال الــــعــــراق، تـــبـــدأ صفحة 
جديدة من تاريخ عربي مــأســاوي، يريد 
الأميركيون له أن يخلو من حامل وطني 

أو قومي. 
لذلك، يبادرون إلى سد ما يسمونه الثقب 
الــــذي كـــان سيستنزف  الــعــربــي  ــود  ــ الأسـ
ا كــبــيــرا مــن قــوتــهــم الــعــالمــيــة، لــو أن  جــــزء
ــرا، وكــانــت دولــه  المــواطــن الــعــربــي كـــان حـ
 ومتضامنة. فوّت نظام العراق 

ً
متماسكة

ــوده،  ــمــ ــقــــومــــات صــ ـــاء مــ ــنـ عـــلـــى نـــفـــســـه بــ
الولايات  فانكشف، وغــدت إطاحته بيد  

المتحدة الأميركية مسألة وقت لا أكثر. 
أو  بــراقــش،  هل نقول: على نفسها جنت 
إلى... وبئس المصير، مع أننا نحن أيضا، 
في سورية، مستهدفون، وفي حال يرثى 

لها؟
)كاتب سوري(                            
كتب المقال عشية الغزو الأميركي للعراق في 
فبراير/ شباط 2003.

القدس... المدينة الأفقر والأكبر في فلـسطين

إدمان الاستهلاك

بريجنسكي وسد الثقب الأسود

إلى الملك سلمان

وصلت القدس في 
»العصر الصهيوني« 

إلى الحضيض 
اقتصادياً وسياسياً

ليست الأزمة 
الاستهلاك، لكنها في 
إدمانه، وتحويله إلى 

معنى السعادة

باحتلال العراق 
تبدأ صفحة جديدة 

من تاريخ عربي 
مأساوي

آراء

معن البياري

الخارجية  أعلن وزيــر  الكويت صيف 1990،  العراقي  الجيش  أسابيع من غزو  بعد 
ما  إذا  الكويت،  من  للانسحاب  بــاده مستعدّة  أن  عزيز،  طــارق  في حينه،  العراقي 
هذا  إن  تاتشر،  مارغريت  البريطانية،  الـــوزراء  رئيسة  فعقبت  مطالبها،  تلبية  تمت 
الانسحاب أو عدمه ليس الموضوع، وإنما العراق نفسه. تطرأ تلك الواقعة إلى البال، في 
غضون التفرّج على العرس المستمر في فضائيات وصحف سعودية وإماراتية، ضد 
ة، بعد جريمة تقويل أمير قطر، الشيخ تميم بن 

ّ
دولة قطر وقيادتها، وبأساليب مسف

حمد آل ثاني، خطاباً لم يدلِ به، في جريمة اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء 
القطرية الرسمية، في الواحدة وعشرين دقيقة )بتوقيت أبوظبي(، حيث تم دسّ نص 
الموضوع  ليس   .)!( الوكالة  الــذي تستخدمه  الــكــاذب، وبحرفٍ مختلفٍ عن  الخطاب 
الدوحة  اته بعد نفي 

ّ
الــذي لم تتوقف زف هنا، ولا في عدم تصديق أصحاب العرس 

تلك التصريحات المنسوبة للأمير، وبعد تأكيدها أن تحقيقاً يجري بخصوص هذه 
الجريمة. ليست القضية في ذلك الاختراق، ولا في نفيه، ولا في السماجة الظاهرة في 
سخرية أهل العرس المذكور من هذا النفي، إنها في مطرح آخر، في أصل الموضوع 

كله، وليست في الوقائع التي تدحرجت، بعد فجر الأربعاء الماضي.
من قلة العقل تضييع الوقت في التفرّج على »العربية« و«سكاي نيوز« و«الإخبارية« 
ــارات، وإن  والإمـ المملكة  لها في  وفــي متابعة صحيفة عكاظ، وشقيقات  السعودية، 
لانفرادهما،  والإماراتية،  السعودية  الأنباء  وكالتي  تهنئة  نفسه،  الوقت  في  تحسُن، 
من بين وكــالات الأنــبــاء العربية، بنشر ذلــك الخطاب الــذي لم يــدل به أمير قطر، في 
 إعلام 

ٌ
مناسبةٍ محلية في  الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الدوحة، ثم آثر جهبذ

الناس بمضمون هذا الخطاب المنتحل، قبيْل صياح الديكة، بعد الواحدة ليلا بتوقيت 
أبوظبي. .. هذا الفعل الشائن، وذلك الأداء الإعلامي الساقط، من مظاهر أزمة قائمة 
في البيت الخليجي، لم تعد خافية، وليس من المعقول التعمية عليها، ولا معالجتها 
 إلى أقصى درجات الصراحة والمكاشفة، يتم 

ٌ
بتهدئات موضعية عابرة. هناك حاجة

 البحصة كلها، فيقال الكلام كله في غضونها، من دون المجاملات الخليجية 
ّ

فيها بق
التقليدية المعهودة، فالذي يجري في تلك الجرائد وعلى تلك الشاشات وفي ذلك الأثير 
الإلكتروني، في الإمارات والمملكة )لا تؤخذ شاشات عبد الفتاح السيسي وجرائده 
على محمل الجد أصلا( ليس مسبوقاً في مدى التطاول فيه على دولة قطر وقيادتها. 
القصة وما فيها أن هناك من يرى، في أبوظبي والرياض، أنه إذا قالت حذامِ فصدّقوها، 
فإنّ القول ما قالت حذامِ، وعندما لا تريد دولة قطر أن تغرّد ما تقوله حذامِ، فإنه لا 
بد من التشهير بتغريدها »خارج السرب«، والتجرؤ عليها، وبأي وسائل، إذ لا يجوز 
 لها ولجوارها 

ً
أن تكون لها سياسة خارجية تجتهد فيها في سبيل ما تراه مصلحة

طرح 
ُ
انــتــقــاداتٍ ت أو  الــدوحــة لم تنزعج من مــؤاخــذاتٍ  الخليجي ولــأمــة. والعجيب أن 

بعوا نهجها. ولكن الزعرنة الإعلامية 
ّ
بشأن خياراتها، ولم تطلب من الآخرين أن يت

رئيس  تستقبل  لم  التي  وهــي  معلومةٍ،  توجيهاتٍ  عن  تتم صــدوراً  الحادثة ضدها 
إيران، حسن روحاني، كما بادرت إلى ذلك شقيقتاها، سلطنة عُمان ودولة الكويت، 
في فبراير/ شباط الماضي. وليست وحدها التي لا تعتبر »الإخوان المسلمين« جماعة 
أي  الدوحة  أيضا. ولم تعلن  لم تفعل  البحرين والسلطنة والكويت  إرهابية، فمملكة 
خروجٍ عن إجماع خليجي في غير شأن. ولمن يتأذى من »الجزيرة« والصداع الذي 

تسبّبه له، فلديه شاشاته، فليناطح بها هذه القناة وغيرها إن شاء.
القطبة غير المخفية في الأزمة الخليجية الراهنة هي القطبة نفسها في أزمة عام 2014 
)وغيرها(، إنها في احترام دولة قطر نفسها عندما لا تريد أن تكون في جيب أحد، 
القطريون  اءها. ولما كان المسؤولون 

ّ
الوقت نفسه، جيرانها وأشق مع احترامها، في 

هم الموكول إليهم التعبير عن سياسات بلدهم وخياراتها، فإننا، معلقي الصحافة، 
ي على أهل الحكمة والعقل، في البيت الخليجي الدائم إن شاء الله، 

ّ
لا نملك غير التمن

أن يُسارعوا إلى تطويق القصة كلها، وسدّ كل منافذ التوتير، بالذهاب مباشرة إلى 
منبت الأزمة وأصلها، وهذا لا علاقة له باستخدام قرصانٍ للإنترنت، ولا باستقدام 
نيوز« وشقيقاتهما، وإلى  »العربية« و«سكاي  إلى شاشات  يتوالى استقدامُهم  من 

أعمدة هذه الجريدة أو تلك.

بسمة النسور

قلت لصديقتي الفيرا التي شاركتني اللحظة الفاتنة المباغتة بتأثر بالغ، ونحن نهبط 
البديعة، حيث يجاور المسجد  الدرجات، ونتأمل في أبنية مدينتنا الصفراء العتيقة 
الكنيسة بتناغم وانسجام تام، عائدتين لتونا من زيارة مقام سيدنا الخضر، المعروف 
بمار جرجس، شفيع المرضى والحزانى والمتعبين، وصولا إلى سيارة زوجها عضو 
مجلس النواب الأردني عن المقعد المسيحي في مدينة السلط، الصديق  جمال  قموه، 
وهو الذي صلى ذات زيارة إلى فلسطين في المسجد الأقصى، بعد أن توضأ مصطفا 
مع الزملاء الذين أدهشهم إتقانه الصلاة على أصولها. قلت لها، وقد غمرتني مشاعر 
التي باتت طارئة في زمننا الموحش هــذا: إنه حقا مشهدٌ بديع بليغ يفرح  السعادة 
 بدحر الخوف المستقر في النفوس غير 

ٌ
القلب ويبعث الأمل، وهو على بساطته كفيل

المطمئنة، المستريبة بشأن ما يخبئه الغد في هذه البقعة الملتبسة المؤسفة التي تضم 
والكراهية  بالسواد  باتت ملطخة  وقــد  فيها،  بقعة مظلمة لا ضــوء  التناقضات،  كل 
والبغض والعنف والغضب والسخط والظلم والفساد مقدمات خطيرة راهنة سوف 

تتحمل أجيال قادمة عاثرة تبعاتها غير الواعدة المنذرة بالخراب والهلاك.
المجرّد،  بالجمال  الضاجّة  المتكلفة  غير  الشفافة  اللحظة  احترامي خصوصية  لولا 
ومهابتها،  كنت أود لو استطيع التقاط صورة السيدتين الخاشعتين وتعميمها على 
أوسع نطاق، درسا عمليا مجانيا في المحبة والتسامح، يتجاوز فكرة القبول بالآخر 
إلى احترامه ومحبته، بل  ومشاركته طقس الحب الإلهي، بصرف النظر عن شكل 
الــذي قــرّر أن يسلكه، وصــولا إلى الخالق العظيم. حدث ذلك المشهد بشكل   الطريق 
طبيعي، يشبة شرب الماء عند العطش المفترض أن لا يثير أي مشاعر، لفرط عاديته، 
لكن الطاقة الإيجابية في المقام المشيد فوق صخرة، والذي تلمس قوة تأثيره، حال 
المتعبة، ويغمرك  وضع قدمك على عتبته، يحرّضك على الانتباه، فتستكين نفسك 
إحساس فريد بالأمان والطمأنينة والرضا واليقين. يقوم على الاعتناء بالمقام ناسكٌ 
الكثيرين،  المقام  الشمع بصمت على زوار  يــوزّع  له،  المقام مستقرا  اتخذ من  قبطيٌّ 
الخضر،  أن يطلب شفاعة  يريد  إلــى  قصاصات ورق صغيرة جاهزة لمن  ويشير 
يكتب الزائر حاجته، ويضعها في المغارة المضيئة إلى جانب بقية قصاصات الترجّي 

والدعاء، يمسح وجهه بالزيت المقدّس، يغادر مغمورا بالإيمان والأمل والرجاء. 
الكنيسة  مقاعد  بــن  الفاصلة  المسافة  فــي  الــصــاة  المسلمة ســجــادة  السيدة  فــردت 
الكنسية يملأ الأرجــاء، فيضفي على المكان سحراً  التراتيل  الخشبية، فيما صوت 
المغفرة.  السماء بالدعاء وطلب  إلى  وغموضا. أدت صلاتها بخشوع، رفعت كفيها 
 على 

ً
المسيحية على ركبتيها، سالت دموعها غزيرة السيدة  تماما، جثت  بجانبها 

وجنتيها، وهي  تتلو صلاتها بصوتٍ خافتٍ، امتزج ذلك بصوت الجارة تردّد بهمس 
ــاذ، لن ينجح أي مخرج سينمائي، مهما 

ّ
ما تيسّر من قصار السور في مشهدٍ أخ

بلغت عبقريته، في تجسيد مقدار الطاقة الروحية الهائلة الذي انبعث منه، ما يجدّد 
اليقين بأن على هذه الأرض ما يستحق الفرح. 

 ورق 
ّ

لــف فــي  قليل  بعد  كانتا ستنهمكان  ربــمــا   إلــى شأنيهما.  السيدتان  غـــادرت 
السيدتان،  غــادرت  والجيران.  الحارة  قصص  في  والثرثرة  الصغار  لإطعام  العنب، 
الــذي خلفتاه وراءهــمــا في  السحر  بالمطلق عن  الأخــرى، غافلتتين  تساند إحداهما 
لحظة تضامنٍ إنسانية فطرية، ليس له أي علاقةٍ بالتنظير المتعلق بالهراء الرسمي 
حول ضرورة وأهمية فكرة حوار الأديان التي ترصد لها الميزانيات الضخمة، وتقام 
لها المؤتمرات والندوات والأبحاث والدراسات الرتيبة الجافة التي لم تحل حتى اللحظة 
 مجرمون مأجورن، اتخذوا 

ٌ
دون توقف مسلسل الجوْر والعدوان الذي يمارسه قتلة

وتحجرت  عقولهم،  وصــغــرت  صــدورهــم،  ضــاقــت   
ً
مهنة العبثي  المجاني  القتل  مــن 

قلوبهم، وأقدموا بدم بارد، وعلى مشارف شهر التوبة والعبادة والمغفرة، على  إزهاق 
اغتيلت  المــغــدورة،  المسالمين في مصر  الأقــبــاط  المنيا من  ة طرية لصغار 

ّ
أرواح غض

أرواحهم ظلما وعدوانا.

سامح راشد

أبــعــد من  أهــدافــا  الـــذي وقــع ضحيته 28 مصرياً قبطياً  المنيا  يــبــدو أن وراء حـــادث 
الداخل المصري، فبعد حدوث الهجوم بساعات، وجهت القوات الجوية المصرية ضربة 
عسكرية على أهــداف في مدينة درنة الليبية. وفي اليوم التالي، أعلنت قوات خليفة 
حفتر مشاركتها في الضربة ضد درنة. وفي التفاصيل، يتضح أن الأمر لا يتعلق 
الهوية، وأن  اعــتــداءات وعمليات قتل على  فقط بما يتعرّض له مسيحيو مصر من 

تحولات المشهد الليبي ليست بعيدة عن هجوم المنيا ورد الفعل المصري عليه.
وفقاً لما أعلنته السلطات المصرية، تمت الضربة الجوية بناءً على معلومات دقيقة، 
أهـــداف أخــرى استجدّت خــال تنفيذ  إلــى  المــحــدّدة سلفاً، إضــافــة  وحققت أهدافها 
العملية. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن مواقع ما سمتها القاهرة معسكرات »تدريب 
الإرهابيين« في درنة، كانت معروفة مسبقاً ومحدّدة بدقة.  وهو ما أكدته التفاصيل 
التي تم ضربها.  والمواقع  الأهــداف  المصرية بشأن طبيعة  الدوائر  التي تسربت عن 
والدور الذي لعبته تلك المواقع في التحضير لتصفية المسيحيين المصريين في المنيا. 
ــةٍ« على أن  وجــاء بيان الخارجية المصرية في الاتــجــاه نفسه، حيث أكــد وجــود »أدلـ

مرتكبي هجوم المنيا تلقوا تدريبات في تلك المعسكرات في درنة. 
تــكــفــي هـــذه المــعــطــيــات لــاقــتــنــاع أن مــا جـــرى فــي المــنــيــا لا يــهــدف فــقــط إلـــى إرهـــاب 
من  أقــل  في  الرابع  هو  المنيا  أن هجوم  وترويعهم، خصوصاً  المصريين  المسيحيين 
ستة أشهر، بعد تفجير الكنيسة المرقصية في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، ثم 

تفجيري طنطا والإسكندرية قبل ستة أسابيع في 9 أبريل/ نيسان. 
كانت ملابسات المشهد الليبي والــدور المصري فيه قبل هجوم المنيا تشي بأن ثمة 
 سيطرأ على ميزان القوة بين الأجنحة الليبية المتصارعة. وكانت نقطة البداية 

ً
تحولا

بالضربة  مسبقاً  علمه  لاحقاً  )كشف  الــســراج  فايز  مــع  حفتر  خليفة  اجتماع  فــي 
حفتر  السيسي  الفتاح  عبد  استقبال  قليلة،  بــأيــام  بــعــده  ثــم  درنـــة(.  على  المصرية 
التي  الدولي برفع حظر التسليح عن ليبيا، وتحديداً قوات حفتر  ومطالبته المجتمع 
تعتبرها القاهرة جيش ليبيا. وكان ذلك إيذاناً برفع مستوى الدعم المصري لحفتر 
ليأخذ صبغة رسمية شبه كاملة. وتأكد هذا التوجه بزيارة رئيس الأركان المصري 
الرفيع.  المستوى  هــذا  زيــارة رسمية معلنة لمسؤول مصري على  أول  حفتر، وهــي 
أنها  إلا  ونتائجها،  الــزيــارة  تلك  الإعــامــي على مضمون  التعتيم  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
أن   

ً
مباشرة يعني  بها  والقيام  بروتوكولية.  زيــارة  مجرد  من  أكثر  كانت  بالتأكيد 

ثمّة دفعة سيشهدها الدعم المصري لحفتر ودوره. إلا أن رغبة القاهرة في تطوير 
التدخل  يــبــرّر  قــوي  كــان ينقصها سبب  مــيــدانــيــا،  وتــقــويــة موقفه  مــســانــدة حفتر، 
المباشر لتغيير ميزان القوة على الأرض.  من هنا، يمكن فهم أن يحدث هجوم على 
مواطنين في أقصى صعيد مصر، فترد القاهرة عليه في عمق الأراضي الليبية. لكن 
ذلك لا يفسر انتظار القاهرة، على الرغم من امتلاكها معلومات عن تلك المعسكرات 
العامل  يُطل  وهنا،  استباقية.  تدميرها في ضربة  إلى  تبادر  فلم  فيها،  وما يجري 
أكثر  السابق على دور حفتر صــارت  التي كانت تتحفظ في  الأميركي، فواشنطن 
الــســراج.  وبــدأت حسابات إدارة ترامب تجاه حفتر  لــه، خصوصاً بعد لقائه   

ً
تقبلا

تأخذ منحىً إيجابياً. فالدور الذي يلعبه حفتر والصورة التي يرسمها لنفسه برعاية 
التي تعتمد دائماً  الرئيس، دونالد ترامب،  مصرية إماراتية، تتسق تماماً مع عقلية 
فقط  يتعلق  لا  الأميركي  البعد  هــذا  أن  غير  الخشنة،  والأدوات  والحزم  القوة  منطق 
بقبول حفتر ومباركة تأهيله سياسياً وعسكرياً، وإنما يتعلق أيضاً بضوء أخضر، 
يبدو أن القاهرة حصلت عليه بالفعل، للقيام بعمليات عسكرية مباشرة داخل ليبيا. 
بالتالي، قد لا تكون ضربات درنة سوى بداية لسلسلة عمليات تعيد تشكيل المشهد 

العسكري، ومن ثم السياسي، في ليبيا.

هذه الزوبعة في الخليج على عتبة سيدنا الخضر

من المنيا إلى ليبيا
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نواكشوط ـ خديجة الطيب

خلال شهر رمضان، تنتشر في موريتانيا 
والحلويات،  والعصائر  الفطائر  عــربــات 
وتشغل حيّزاً كبيراً من الأسواق الشعبية 
المتنقلة والساحات العامة، خصوصاً على مقربة 
 

ّ
مــن المــســاجــد ومــحــطّــات الــنــقــل. وعـــادة مــا يستغل

الــبــاعــة المــتــجــولــون الإقـــبـــال الــكــبــيــر لــلــنــاس على 
ــذا الـــشـــهـــر، خــصــوصــا الــطــاب  ــواق خــــال هــ الأســـــ
الأســواق  في  الفطائر  لبيع  العمل،  من  والعاطلين 
وتــقــاطــعــات الــطــرقــات والمــســاجــد وقــــرب محطات 
تــوقــف الــحــافــات. وحــتّــى الــنــســاء الــلــواتــي لطالما 
اكــتــفــن بــتــحــضــيــر فــطــائــر رمـــضـــان وبــيــعــهــا إلــى 
عن  بحثاً  المتجولّين  الباعة  يزاحمن  بتن  المتاجر، 
ربح أكبر. هكذا تجدهن يعرضن منتجات مختلفة 
وعصائر  مغربية  وحــلــويــات  تقليدية  فطائر  مــن 

رمضانية وخضار مقشرة وجاهزة للطهي.
 أماكن عرض هذه المنتجات وظروف حفظها 

ّ
إلّ أن

وكثرة البائعين ودخول متطفلين وانعدام الرقابة، 
يجعلها ســبــبــا رئــيــســيّــا لــلــتــسّــمــم الـــغـــذائـــي. هــذه 
إلى  تــؤدي أحياناً  المتنقلة  فــي الأســـواق  الفوضى 
المستهلك  تـــعـــرّض  أو  المـــعـــروضـــة،  الــســلــع  إتـــــاف 
 السلع تُعرض على قارعة 

ّ
للغش والخداع، علماً أن

الطريق، وتكون معرّضة للهواء والشمس والغبار 
والأتربة. وفي العادة، تكون الأماكن التي تعرض 

فيها ملوّثة ومليئة بالنفايات والأوساخ، ما يؤدي 
إلى تعفن الخضار والفاكهة والمواد الغذائيّة. في 
بابا ولــد سيديا، وهو  السياق، يقول محمد  هــذا 
 شعار الأسواق المتنقلة يعني الفوضى 

ّ
موظّف، أن

ــواء لــنــاحــيــة المـــعـــامـــلـــة والــبــيــع  ــ ـــيء، ســ ــ  شـ
ّ

ــل ــ فــــي كـ
والشراء واختيار أماكن العرض. وهدف البائعين 
هــو الــعــثــور عــلــى أمــاكــن اســتــراتــيــجــيــة قــريــبــة من 
البلدية  تفرض  لا  ومجانية،  السكينة  التجمعات 
على تجارها رسوماً. يضيف أن جلوس البائعين 
عـــلـــى الأرصــــفــــة والــــــشــــــوارع، وعــــــرض الــبــضــائــع، 
خصوصاً الفطائر والأطعمة الجاهزة تحت أشعة 
الشمس، هو أمر مؤسف تتغاضى عنه السلطات، 
بـــدعـــوى عــــدم الــتــضــيــيــق عــلــى الــبــاعــة المــتــجــولــن 

خلال شهر رمضان. 
ويلفت محمد بابا إلى أنه يرفض شراء حاجيات 
ــه مـــن »الـــبـــســـطـــات« الــشــعــبــيــة، بــســبــب عــدم  ــرتـ أسـ
ــاكــــن عــرضــهــا،  ــتــــرام شـــــروط حــفــظ الــســلــع وأمــ احــ
المعرضة  والفاكهة  والخضار  الفطائر  خصوصاً 
للتلف يوميّاً، في شهر ترتفع فيه درجات الحرارة 
ــم ارتـــفـــاع مستوى  إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. ورغــ
استهلاك الأسر لمختلف المواد الغذائية خلال شهر 
رمضان، إلّ أن مستوى الرقابة الغذائية ينخفض 
البضائع  كــثــرة  بسبب  رمــضــان،  فــي  كبير  بشكل 
على  الكبير  والإقــبــال  المتجولين  الباعة  وانــتــشــار 
الأســواق المتنقلة، التي تنافس الأســواق الرسمية 

والمجمّعات التجارية. وتقول فاطمة بنت صيدو، 
وهي بائعة توابل في سوق شعبي، إن الناس تقبل 
مــن سكنهم،  قربها  بسبب  المتنقلة  الأســـواق  على 
 البضائع وانخفاض أسعارها 

ّ
إضافة إلى توفّر كل

وجودتها وسهولة التعامل مع البائعين.
بــاعــة الأســــواق الشعبية بالغش،  اتّــهــام  وتــرفــض 
الصلاحيّة  والمنتهية  المغشوشة  السلع   

ّ
إن قائلة 

ــز  ــراكـ ــا فــــي الأســــــــواق الـــكـــبـــرى ومـ مــــوجــــودة أيـــضـ
السلطات  رقابة  الغذائية، بسبب ضعف  التموين 
الــصــحــيــة وجــمــعــيــة حــمــايــة المــســتــهــلــك. وتــطــالــب 
عيشهم  لقمة  لكسب  المتجولين  الباعة  بمساعدة 
ــــروف مــريــحــة ونــظــيــفــة.  بـــالـــحـــال، والــعــمــل فـــي ظـ
تضيف: »نطالب البلدية بتخصيص أماكن دائمة 
لــعــرض منتجات رمــضــان، ووضـــع مــظــات تقينا 
ــن الــتــلــف،  ــرارة الــشــمــس وتــحــفــظ بــضــاعــتــنــا مـ حــــ

وتنظيف الأسواق بمساعدة الباعة المتجولين«. 
ــادة في  ــــؤدي الأســـــواق المــتــنــقــلــة، الــتــي تــظــهــر عــ وتـ
ــيـــة، إلـــــى إغــــــاق بــعــض  ــنـ ــان والأعـــــيـــــاد الـــديـ رمــــضــ
يملأ  الظهر،  صــاة  بعد  السير.  وعرقلة  الــشــوارع 
الـــبـــاعـــة الــــشــــوارع والأرصــــفــــة لـــعـــرض بــضــائــعــهــم 
مــن مــأكــولات ومــشــروبــات رمضانية. ويــقــول أدوه 
ولـــد مــحــمــد ســـالـــم، وهـــو بــائــع خـــضـــار، إنـــه خــال 
ترتبط  كثيرة  موسمية  مهن  تبرز  رمــضــان،  شهر 
برمضان، يستغلها العاطلون من العمل. بعضهم 
يعرضون الملابس التقليدية، أو الفطائر والأطعمة 

التقليدية كالكسكس والخبز، والمشروبات المعروفة 
)يطلق عليه  الكركديه  أشهرها  الموريتانيين،  لدى 
الموريتانيون بيصام(، إضافة إلى الأواني وألعاب 

الأطفال والسبح والكتب الدينية وغيرها.
وعن خصوصية البيع خلال شهر رمضان، يقول 
كبيرة  أربـــاح  لتحقيق  فــرصــة  الفضيل  الشهر  إن 
 شيء، 

ّ
بالنسبة للتجار، إذ يرتفع الإقبال على كل

بأمانة ونــزاهــة مع  الــذيــن يتعاملون  هــم  قلة  لكن 
المــســتــهــلــكــن، ولا يـــتـــردد بــعــض الــتــجــار فـــي بيع 

أطعمة فاسدة. 

مجتمع
أعلن مدير مستشفى »عبد العزيز الرنتيسي« للأطفال في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، 
أن استمرار نقص الأدويــة في مستودعات وزارة الصحة يهدد حياة الأطفال المرضى. ويوضح أن 
الكثير من المرضى يعانون مشاكل صحيّة مزمنة، وتتفاقم معاناتهم بسبب نقص الأدوية واستمرار 
أن  كلى، ويجب  إلــى غسيل  40 مريضاً يحتاجون  »لدينا نحو  الكهربائي. يضيف:  التيار  انقطاع 
إلى  إضافة  يهدد حياتهم،  الكهربائي  التيار  انقطاع  لكن  الأســبــوع،  مــدار  على  للغسيل  يخضعوا 
)الأناضول( نقص الأدوية الخاصة بحالات الفشل الكلوي«.�

 
ّ

أعلنت منظّمة الصحة العالمية رصد الهند ثلاث إصابات بفيروس زيكا. وأوضحت، في بيان، أن
وزارة الصحة في الهند أكــدت أن حــالات الإصــابــة رصــدت في ولايــة غــوجــارات شمال غــرب البلاد. 
وقالت إن هذه الحالات »تشير إلى مستوى منخفض من انتشار فيروس زيكا« في الهند، إلّ أنّها 
حذّرت من احتمال ارتفاع النسبة في المستقبل. ودعت السلطات إلى تشديد إجراءات رصد الأعراض 
المماثلة لتلك التي يسببها فيروس زيكا. واكتشف زيكا لأول مرة في عام 1947 لدى قردة في غابات 
)الأناضول( أوغندا. واكتشف الفيروس من جديد في البرازيل في عام 2016.�

رصد ثلاث إصابات بفيروس زيكا في الهندنقص الأدوية يهُدد حياة الأطفال المرضى في غزة

ساهم خروج المرأة إلى العمل في زيادة نسبة إقبال 
والأطعمة  والحلويات  الفطائر  شراء  على  الناس 
قد  ما  كل  يجدون  المستهلكون  وبات  الجاهزة، 
يزعجهم  ولا  البسطات،  هــذه  على  يحتاجونه 
وتحت  والأوســـاخ  النفايات  أكــوام  قــرب  عرضها 
الضرورة  إليهم،  بالنسبة  الحارقة.  الشمس  أشعة 
تبيح المحظورات. كما أن فرق الأسعار يعد مكسباً 

بالنسبة إليهم.

فطائر وحلويات

كان  فما  بــيــروت.  فــي  الــرمــضــانــي  المشهد  تغيّر 
يهيمن على العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى في 
الثمانينيات،  لم يعد موجود  البلاد خلال حقبة 
ــزيــنــة ضــعــيــفــة، بــالــكــاد  إلّ الــقــلــيــل مــنــه. بــاتــت ال
بمبادرات  الأحــيــاء، معظمها  في بعض  تنحصر 
فردية من أهل الحيّ. الزينة القليلة اليوم لا يمكن 
ــيــاً عــلــى بـــدء الــشــهــر الــكــريــم، ربما  أن تــكــون دل

)جنوب  كمدينة صيدا  معينة،  مناطق  باستثناء 
ــنــاس لا تــتــداول الأمــــر، فــقــد بـــات هــذا  لــبــنــان(. وال

مجرّد تفصيل.  
ــا يـــمـــيّـــز لــيــالــي  ــ ــرز مـ ــي« كــــــان أبــــــ ــ ــراتـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ و»المـ
رمضان، بحسب المــؤرخ ديب أبو شالة. ويشرح 
ــادة مــــا يـــكـــون مــــن أبـــنـــاء  ــ ــه عــ ــ ــول« إنـ ــ ــاضــ ــ ـــ »الأنــ ــ ل
لتناول  الصائمين  يوقظ  الفجر،  أذان  قبل  الحي. 

يطلق  الــذي  مدفع رمضان  أن  السحور. يضيف 
منذ  الإفــطــار، صمت  موعد  حلول  معلناً  قذائفه 
نحو عشر سنوات. وقد اعتاد لبنانيون مشاهدة 

عناصر الجيش يتوّلون هذه المهمة.
ــأكــــولات الــرمــضــانــيــة، الـــتـــي كــانــت  ــرز المــ ــ ــن أبـ ومــ
ســـائـــدة مــنــذ الــعــهــد الــعــثــمــانــي وحــتــى منتصف 
كان  الــتــي  )الــبــقــاوة(،  »الــزغــلــولــيــة«  الثمانينيات، 

الشهر.  بداية  منذ  في صفها  اللبنانيون  ينهمك 
»أما اليوم، لم يعد الناس يبذلون جهداً لصفها في 
المنازل، كما بدأت الحلويات الأجنبية تأخذ حيّزاً 
مهماً لدى جيل اليوم«. ويسلّط أبو شالة الضوء 
لــم يعد لقاء  الــتــرابــط الأســــري«، إذ  على »فــقــدان 
مهماً  أمــراً  الإفــطــار  مائدة  على  والجيران  العائلة 

لدى الكثير من اللبنانيين في الشهر الكريم.
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ــاة بــائــع الــســمــك مــحــســن فــكــري، فــي أكــتــوبــر/  ســتــدفــع وفــ
تشرين الأول سنة 2016، في مدينة الحسيمة في الشمال 
الطريقة  على  الاحتجاج  إلــى  المناطق  تلك  ساكنة  المغربي 
»المأوساوية« التي قضى بها فكري »مطحوناً« في شاحنة 
السمك  من  مَعروضه  المدينة  سلطات  حجز  بعد  نفايات، 
وإتلافه. احتجاجٌ ذهبَ إلى حدّ المطالبة بتطبيق العدالة في 
حق جميع المتورطين والمسؤولين عن مصرع بائع السمك، 
وكان من أبرز ثماره إعفاء عامل )محافظ( إقليم الحسيمة 
فــي ملابسات  معمّق  تحقيق قضائي  وفــتــح  مــهــامّــه،  مــن 
الحادث وحيثياته. سُرعان ما ستتسع رقعة الاحتجاج من 
القروية  والأوســاط  الحضرية  المراكز  إلى  الحسيمة  مدينة 
المـــجـــاورة لــهــا، لتصل إلـــى شــكــل احــتــجــاجــي ضــخــم وجــد 
تجسيده في مسيرة 18 مايو/ أيار 2017، بعدد مشاركين 
فيها قُدّر بحوالي 50 ألف شخص؛ لكن هذه المرة ضخامة 
الاحتجاج وقوّته تناسَبتْ مع حجم وجرأة تهمة »الانفصال 
وخــيــانــة الـــوطـــن وخـــدمـــة أجـــنـــدة خــارجــيــة« الــتــي وجّــهــهــا 
العثماني  الدين  الأغلبية في حكومة سعد  أحــزاب  ائتلاف 
إلــى المحتجين فــي الــريــف منذ سبعة أشــهــر. فما كــان من 
نشطاء »حراك الريف« إلّا أن ردّوا على التهمة بشكل راقٍ 
ضَرَبَ درسًا بليغاً في الاحتجاج السلمي الحضاري، دفعَ 
عن  علناً  والتراجع  الساكنة  مطالب  م«  »تفهُّ إلــى  الحكومة 
»تخوين الحراك«، والطيران على وجه السرعة لزيارة الريف 
المنطقة،  ومنتخَبي  الساكنة  مــع  مــاراثــونــيــة  لــقــاءات  وعــقــد 
التنمية  »تسريع عجلة مخططات  بـ وعــود  تمخّضتْ عنها 
عن  فضلًا  الحسيمة«،  بإقليم  والاجتماعية  الاقتصادية 

رصد ملايير الدراهم لإطلاق مشاريع تنموية جديدة.
تطّاوين، في جنوب شرقي  في محافظة  آخــر  في مشهد 
تونس، والتي تضمّ أكبر نسبة من الشباب التونسي العاطل 
عن العمل، تظاهر شباب المدينة، للمطالبة بنصيبهم العادل 

والمشروع من »كعكة التنمية« الاقتصادية والاجتماعية.
ــراك تــطــاويــن فــي تــونــس ســقــف المــطــالــب، ليجعلها  رفـــع حـ

ســيــاســيــة مــتــمــثــلــة فـــي المــطــالــبــة بــرحــيــل حــكــومــة يــوســف 
الشاهد، حيث دفعت الاحتجاجات الشعبية المسنودة بدعم 
إلى  الحكومة  رئــيــس  التونسية  والأحــــزاب  الــنــقــابــات  أكــبــر 
زيــارة محافظة تطاوين، في محاولة منه لتهدئة الأوضــاع 
وفتح قنوات للحوار مع الساكنة، في ظل أنباء عن استقالة 
الائتلاف  أوجه  محافِظ تطاوين. ولعل سائلا يتساءَل: ما 
والاختلاف بين المشهديْن أعــاه؟  وما هي نقاط الاتّصال 
والانــفــصــال بــن الــحِــراكــنْ؟ ينطلق حـــراك الــريــف المغربي 
الــدوافــع والأســبــاب نفسها،  التونسي من  وحــراك تطاوين 
؛ وهو مطلب الحرية والكرامة والعدالة 

ْ
فالهدف من الحِراكي

تأسّست  محورياً  مطلباً  شــكّــل  لطالما  الـــذي  الاجتماعية، 
عليه معظم التمظهرات الاحتجاجية الشعبية في مختلف 
الحسيمة  في  الاجتماعي  الحراك  تزامن  ليس  العالم.  دول 
وحــدهــا،  المــصــادفــة  ولــيــد  التونسية  تــطــاويــن  كما  المغربية 
الاجتماعية  للسياسات  وطبيعية  حتمية  نتيجة  هــو  بــل 
حــراك سنة  بعد  ما  البلدين  في  بِعَتْ 

ُّ
ات التي  والاقتصادية 

2011. إذ يمكن اعتبار ما يجري حالياً من أشكال نضالية 
الانتفاضات  لمسار  وتصحيحاً«  »استكمالًا  واحتجاجية 
الأولى للربيع الديمقراطي، لأن الثورات الشعبية تأتي على 
شكل موجات، إذ عادة ما تعقُبُ الموجة الأولــى من الثورة 
»ثورة مضادّة«، تمثّل خفوتاً وانحناءً لخط الموجة الثورية 
ــى، لــكــن الأخــيــر ســرعــان مــا ينبعث مــن تــحــت رمـــاده  ــ الأول
معلناً عن موجة ثورية جديدة، هي بمثابة استكمالٍ لبناء 
أو تصحيحٍ لمسار. من هذا المنطلق، يمكن فهم ما يقع في 
الــريــف المغربي منذ سبعة أشــهــر، ومــا يــدور فــي تطاوين 
»تخوين«  لـ محاولة  أيّ  إنّ  أسابيع.  بضعة  منذ  التونسية 
أو رمي الاحتجاجات الشعبية السلمية بتهمة »الانفصال 
والعمالة للخارج« لا تعدو أن تكون محاولة يائسة بائسة 
تسعى الدولة من خلال أجهزتها التسلطية إلى »امتصاص« 

حماس الجماهير، وتثبيط عزائمها. 
يوسف يعكوبي )المغرب( �

ــــذي تسلّق  ال الــدوتــشــي مــوســولــيــنــي  أن  ــان يعتقد  كـ ــد  أحـ لا 
شرفة القصر الرئاسي في روما بحبال الحب وسط صخب 
الجماهير المنتشية هو نفسه الذي سيلقى مصرعه، ويعلّق 
بــعــد ســنــوات قليلة فــي مــيــانــو مــع عشيقته، وســـط بصاق 
إلــى سدة  أوصلته  التي  نفسها  الصاخبة  الجماهير  ورفــس 
الجماهير لا  مــع  الأنــظــمــة  فــي عــاقــة  الهيمنة  الــحــكــم. تنظيم 
الدعاية فقط، وإن كان هذا جزءاً منها،  تتأسس على قاعدة 
وإنما في التماهي بين خطاب السلطة وإيديولوجيا الجماهير، 
الجماهير،  النظام حاملًا لخطاب طائفي، يختزل  كأن يكون 
بين  للعلاقة  وتمثلها  هــي،  وعيها  منطلق  مــن  عنها  ويــعــبّــر 
الشعبويات  وبعض  الدينية  )الأنظمة  والعنف  المجتمع  أفــراد 
الراديكالية التي حكمت العالم الثالث( إذ لا تكون السياسة في 
البدائي الأسطوري  الوعي  الواقعي سوى  إطلاق  تجسيدها 
والسياسة  والدولة  الآخــر  مع  العلاقة  يفهم  الــذي  اللامواطني 
عموماً، مــن خــال العنف الأعــمــى المــوجــه نحو الــخــصــوم، أو 
لكلو، ذهنية  أرنستو  الــبــرازيــلــي،  الإجــتــمــاع  عــالــم  مــا يسميه 

استخدام العواطف الشعبية.
لتكتسح  للجماهير  المــجــال  تــونــس  فــي  الإنــتــفــاضــة  فــتــحــت 
الساحات وتتحوّل إلى حوامل سياسية لمشاريع المتصارعين 
في الساحة السياسية. احتكمت كلّ القوى لهذه القوة الجبارة 
لفرض رؤاها على الطرف الآخر، سواء من الإسلاميين حتى 
بقايا النظام القديم، فيما ظلّت على الدوام مقولة إيديولوجية 

بالنسبة لليسار بعيدة المنال، تتوق للقائها الذي لم يحدث.
فشل أنظمة ما بعد 14 يناير في تحقيق أهداف الثورة سيدفع 
طبيعياً قوى الإحتجاج العفوية إلى العودة إلى الساحات، إذ 
لا تنخفض وتيرة العمل المطلبي »الجماهيري« ضد خيارات 
تطاوين  حتى  سليانة  مــن  جديد  مــن  تنفجر  حتى  السلطة، 

أخيراً، وظل الخيار الأمني فيها هو المحدّد. 
تلك  بحال  وليست  الجماهير مقولة هلامية غير متجانسة، 
المقولة »الطبقية« التي بشر بها ماركس، والتي يناط بعهدتها 
استبدال عنف الدولة )أداة القمع لقوى السيطرة الإجتماعية( 

إلـــى عــنــف الــطــبــقــة مــن أجـــل تغيير الــنــظــام. إنّــهــا فــي جانب 
منها مقولة عمياء، لا ترى من الممكن دفعها نحو المجهول. 
الجنوب،  فــي  تــونــس، وخصوصا  فــي  الإجتماعية  الــعــاقــات 
المحدّد فيها توزيع  تقوم على اصطفافات »لا طبقية«، ليس 
العمل وعلاقات الإنتاج إلخ.. وإنما على روابط الدم والانصياع 
»الطوعي« لبنية مجتمعية، تقوم على الروابط العشائرية الما 
ولكنه  غــائــب،  الوطني  الشعور  أنّ  يقول  هــذا لا  دولــتــيــة.  قبل 
تفصيل ضمن انتماء هوياوي معقد. إنّ تفكيك بنى ما قبل 
الدولة أو تحييد دورها المهيمن لصالح المؤسسات الطوعية، أي 
المؤسسة والحزب والجمعية، كانت مهمة نظام عجز، بحكم 
مآزقه البنيوي، عن القيام بهذه المهمة، حتى لو رفع شعارات 
لماذا  الــســؤال:  ويبقى   ، والعلمانية  التونسية  والأمــة  التحديث 
يفشل دائما الإحتجاج في كسر هيمنة السلطة؟ احتجاجات 
تطاوين وأيّ احتجاج في كامل مناطق البلاد تعبير عن غبن 
اجتماعي حقيقي، وردّة فعل عفوية عن التمييز الطويل الذي 
أنّ  الدائم  الإشكال  ولكن  للبلاد.  الداخلية  المناطق  منه  عانت 
الإحتجاج لا يتجاوز حالة غضب جماهير هستيري فيخبو 
ســريــعــا ويــتــحــول إلـــى نــوبــات دوريــــة، حــتــى السلطة تــعــوّدت 
إلــى قوة  الــتــحــوّل  عــن  عــاجــزاَ  الإجتماعي  الفعل  عليها. بقي 
اجتماعي  ردع  نحو  الساخط  الاحتجاج  تغير  فعل حقيقي، 
للثورة  المعادية  القوى  وسياسي بأفق واضــح، فيما تتماهى 
في  التغير  قــوى  تقف  فيما  وهويتها،  الجماهير  مــع خطاب 
موقف العاجز )من دون الحديث عن البلاهة السياسية لطيف 
تحويل  يمكن  كيف  المشكلة:  بقيت  إذن،  اليسار(،  من  كبير 

العصيان إلى فعل منظم ودمج الإحتجاج ضمن السياسة؟
لنقل بوضوح، الخوف من هذه القوة العنيفة، مبرّر لأنّها مارد 
بلا عقال، فإن لم تتوقف القوى المواطنية عن مسايرة الفعل 
وتوجيهه  عقلنته  مــحــاولــة  دون  مــن  اعتباطياً  الإحــتــجــاجــي 
لصالح مطالب الشعب، ستكون الثورة وأهدافها أمام تشكل 

جديد لنظام ما قبل 14 يناير أولى ضحاياها.
محمد محسن عامر )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن 
الماضي،  الجمعة  يــوم  قبطياً مصرياً   29 قتل 
بينما هم في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل 
المعترف، غرب مدينة المنيا في صعيد مصر. 
وهي المرة الثالثة التي يستهدف فيها تنظيم 
داعش مواطنين أقباطا، ويقتلهم على أساس 
الدينية، وذلك بعد جريمتي تفجير  هويتهم 
كــانــون  ديــســمــبــر/   12 فــي  البطرسية  كنيسة 
الأول الماضي، وتفجيرات »أحد السعف« التي 
وقــعــت فــي كنيستي مـــار جــرجــس فــي طنطا 
التاسع من  فــي  فــي الإسكندرية  ومــار مرقس 
ضحيتهما  وراح  المـــاضـــي،  نــيــســان  إبـــريـــل/ 
حـــــوالـــــي 46 شــــخــــصــــا، فــــضــــاً عـــــن عــــشــــرات 

المصابين.
ويظل هجوم »داعــش« الجديد على حافلتين 
الأكثر  أطفال،  بينهم  تقل مواطنين،  وشاحنة 
ــلـــى حـــجـــم الأزمــــــــة الأمـــنـــيـــة  إيــــامــــا ودلالــــــــة عـ
ــبــــاد، والــتــي  والــســيــاســيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــ
وصــلــت إلــي حــد تصفية مواطنين فــي وضح 
النهار من دون رقابة من الأمن، أو حماية من 
ليل  يدّعي  الــذي  السياسي  الــدولــة، ونظامها 
نــهــار نــجــاحــه فــي حــفــظ الأمــــن، فــالــهــجــوم تم 
كثيراً  عبقرية، وتحمل  أي  من  تخلو  بطريقةٍ 
من الإجرام واللاإنسانية. فحسب شهادات من 

محمد طيفوري

يـــقـــف المــتــتــبــع لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي المــغــربــي 
عــلــى حــالــة نـــكـــوصٍ ديــمــقــراطــي، لا تخطئها 
الــتــي  الآراء  أصــــحــــاب  أن  فـــالـــظـــاهـــر  الــــعــــن، 
ــل المــغــرب وخـــارجـــه؛ بــعــد تنحية  تــــردّدت داخـ
عــبــد الإلـــه بــنــكــيــران مــن رئــاســة الــحــكــومــة، أن 
الــدولــة عــازمــةٌ على مواصلة الإصـــاح، ولكن 
ــا تـــرســـمـــه مــن  بــإيــقــاعــهــا الــــخــــاص، ووفــــــق مــ
أولويات؛ عارضة أمثلة وشواهد تعضد بها 
قولها )دستور جديد، انتخابات مبكرة، حياد 
انـــتـــخـــابـــي...(، لــم يـــقـــرأوا صــنــفــا مــن الأدبــيــات 
المغرب  فــي  السياسي  الــنــظــام  عــن  التاريخية 
الحديث، فمسار الإصلاح في المغرب لا يعدو 
أن يــكــون مــســار نــظــامٍ يــحــاول جــهــد الإمــكــان 
داخلياً،  تمكينها  وبسط  سلطويته،  تجديد 
وتــحــســن صــورتــهــا وضــمــان قــبــولــهــا دولــيــا. 
فــربــع قـــرن مــن الــتــبــنــي الــرســمــي هـــذا الــخــيــار 
يكشف عن حالة الشك التي أضحت جزءاً من 
البقاء  الــذي يحاول  السياسي  النظام  طبيعة 
الرمادية بين الانغلاق والانفتاح.  في المنطقة 
اعتبره  الــذي  الجديد  الدستوري  المــن  فحتى 
مسار  فــي  جانبه،  مــن  عملية  خطوة  كثيرون 
أنه  اتضح  مــا  الديمقراطي، ســرعــان  الانــتــقــال 
»نــص الــدســتــور« الــذي صــوّت  حــمّــال أوجـــه؛ فـــ
عليه المغاربة غير »روح الدستور« الذي وظّفه 
أنصار السلطوية، في معرض الشرعنة لتنزيل 
الاقــتــراع.  صناديق  لنتائج  البديلة  الــخــرائــط 

حضروا الجريمة التي نقلتها مواقع إخبارية، 
فــقــد »أوقــــــف المــســلــحــون الـــذيـــن تـــرجـــلـــوا من 
السيارات رباعية الدفع الحافلتين والشاحنة 
عــلــى طـــريـــق غــيــر مــمــهــد، يـــــؤدي إلــــى الـــديـــر، 
وأنزلوا الركاب، وأطلقوا النار عليهم، وقاموا 
بتصوير العملية بالفيديو، ثم غادروا موقع 
الجريمة  تنفيذ  طــريــقــة  وتــعــكــس  الــجــريــمــة«. 
في منطقة وعــرة، لا توجد فيها أية مرتكزات 
التخطيط  اتـــصـــال، حــجــم  أو وســـائـــل  أمــنــيــة 
ــداد والــدراســة التي قــام بها المهاجمون  والإعـ

للمنطقة وطبوغرافيتها. 
ليس العنف الطائفي ضد أقباط مصر جديداً، 
كــمــا أن اســتــهــداف الـــدواعـــش لــهــم لــيــس ســراً، 
فــقــد أعــلــنــوا، فــي أكــثــر مــن بــيــان قــبــل شــهــور، 
فقط  وليس  عقيدتهم،  بالأساس  استهدافهم 
لمواقفهم السياسية، وإن كان التنظيم يحاول 
للبلاد من  الراهنة  السياسية  الأزمــة  توظيف 
الاستثمار  يــحــاول  كما  عملياته.  تبرير  أجــل 
تدعم  الــتــي  للكنيسة  السياسية  المــواقــف  فــي 
النظام الحالي، على الرغم من قمعه وبطشه، 
ــبـــاط جميعاً،  مـــن أجــــل نــــزع الأنــســنــة عـــن الأقـ
تماماً  منهم،  والتخلص  لتصفيتهم  تمهيداً 
خصوصا  خصومهم،  مــع  الــنــظــام  يفعل  كما 

من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
بــيــد أن الـــجـــديـــد هـــو فـــي مـــعـــدل الاعــــتــــداءات 
المــتــكــررة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الأقـــبـــاط، وحجم 

النص عمداً  التي تضمنها  الــفــراغــات  أن  كما 
كانت بمثابة مخارج للطوارئ، تُسهل عملية 
تــطــويــع الــواقــع الــســيــاســي، حــتــى يــتــوافــق مع 
العميقة.  الدولة  من  سلفاً  موضوعة  أجندات 
ــرار حكومة سعد الدين  ــرأي إصـ ز هــذا الـ

ّ
يُــعــز

العثماني على إعادة المغاربة إلى ما قبل سنة 
الربيع  تــراكــمــات  مــع  القطيعة  بــإعــان   ،2011
المغربي، وإرث حركة 20 فبراير، ثم ما تلاها 
من تجديدٍ في الثقافة السياسية مع حكومة 
بــنــكــيــران. والــهــرولــة نــحــو اســتــعــادة أرشــيــف 
ومضموناً  شكلًا  والسلطوية،  التحكم  حقبة 
في الأشهر الأولى من الزمن الحكومي. وكان 
المــــغــــاربــــة، فــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، مــــع عـــدة 
الغابر،  الزمن  أنها أضحت من  مشاهد ظنوا 
لــكــن عــودتــهــا تــأتــي لــتــأكــيــد أن قـــوس الــربــيــع 
المــغــربــي قــد أغــلــق. وأن الــوقــت حـــان لتصفية 
تركة خمس سنوات من »الاستثناء المغربي«، 
إيــقــاع مــا قبل  وضبط عــقــارب السياسة على 
خطاب 9 مارس/ آذار الملكي. تدريجياً، عادت 
لتضبط  الأمــنــيــة  بمقاربتها  الداخلية  وزارة 
المــشــهــد الـــعـــام، بتدخلها الــعــنــيــف لمــنــع نــدوة 
فكرية حول الملكية البرلمانية؛ بحضور أسماء 
ــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي فـــي المـــوضـــوع.  ــ وازنـ
أســبــوع بعد ذلــك، تــاه تدخل أمني آخــر لمنع 
في  للشغالين  الــعــام  لــاتــحــاد  مؤتمر  تنظيم 
الــــذراع النقابية لــحــزب الاســتــقــال...  المــغــرب، 
ــرى، تـــخـــدش تــلــك الـــصـــورة  ــ إلــــى تـــدخـــاتٍ أخــ
التي شكلها المواطن عن المؤسسة الأمنية في 

والقتل  للقمع  مدخل  إلــي  السياسي  الخلاف 
غطاءً سياسياً،  توفر  التي  وهــي  والتصفية، 
بــشــكــلٍ غــيــر مــبــاشــر، لــلــحــركــات الــراديــكــالــيــة 
لــانــتــقــام مـــن الــنــظــام وأنــــصــــاره، خــصــوصــا 
مـــن الأقــــبــــاط. صــحــيــحٌ أن اســتــهــدافــهــم ليس 
سياسياً بــالــدرجــة الأولــــى، كــمــا أشــرنــا آنــفــا، 
لــكــنــه يــعــتــاش عــلــى بـــقـــاء الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
على حالها من دون حل أو حلحلة. ولا يمكن 
ــاب والــتــطــرّف،  ــ لــنــظــامٍ يـــدّعـــي مــحــاربــة الإرهــ
في  الــراهــنــة  ومــواقــفــه  بسياساته  يساهم  أن 
خفض معدلات التطرّف وتوحشّه. فلم تشهد 
والطائفي،  السياسي  للعنف  مــعــدلاتٍ  مصر 
طوال تاريخها الحديث، كالتي نعيشها الآن 
ومنذ أربع سنوات. في حين أن المتغير الأبرز 
هـــو قــمــع الــنــظــام وســلــطــويــتــه الـــتـــي يــتــغــذى 
أننا  أي  إجــرامــهــم،  لتبرير  المتطرفون  عليها 

الاحــتــجــاج، فــقــد بــــدأت تتشكل لـــدى المــواطــن 
الوحيدة  الوسيلة  أن  مفادها  قناعة  الــعــادي 
هي  البسيطة  الــخــبــزيــة  لمطالبه  لــاســتــجــابــة 
التأويل  بـــدأت إرهــاصــات هــذا  التظاهر. وقــد 
في  احتجاجية  حــركــات  بــبــروز  عملياً،  تظهر 
مــنــاطــق مــغــربــيــة عــديــدة )تـــاونـــات، خريبكة، 
تــازة، أزيــال، فــاس...( بعضها تمت مواجهته 
بــالــقــوة والــعــنــف. وقـــد اتــضــحــت مــعــالــم خطة 
الـــنـــظـــام، مـــنـــذ تــنــصــيــب حـــكـــومـــة الــعــثــمــانــي 
بهندستها الفريدة، الرامية إلى تحقيق ثلاثة 

مقاصد بضربة واحدة، وتتثمل في:
أولًا: محو طيف رئيس الحكومة السابق، عبد 
الإلـــه بــنــكــيــران، الـــذي قطع مــع دابـــر الممارسة 
التقنوية السائدة طوال العهد الجديد، وأعاد 
المــصــداقــيــة إلــــى الــفــعــل الــســيــاســي، والــحــيــاة 
إلــــى صــــورة رجــــل الــســيــاســة فـــي المـــغـــرب، في 
فــتــرتــه الــحــكــومــيــة، بــعــدمــا هــجــرهــا المـــواطـــن 

إزاء حلقة مفرغة من العنف والعنف المقابل. 
أمــنــيــا، تــكــشــف الـــحـــالات الــتــي تـــعـــرّض فيها 
الفشل  والتهجير،  والتفجير  للقتل  الأقــبــاط 
الأمني الذريع للنظام في حمايتهم بوصفهم 
مواطنين بالدرجة الأولى. وهو فشل تتجلى 
ملامحه على المستويات كافة، سواء من حيث 
ــدم تــوفــيــر الــحــمــايــة لـــهـــم، خــصــوصــا بعد  عــ
أو  باستهدافهم،  للدواعش  الصريح  الإعــان 
على مستوى الفشل في القبض على الجناة 
ومحاكمتهم، أو على  مستوى عدم محاسبة 
المــســؤولــن عــن الــتــقــصــيــر الأمــنــي وإقــالــتــهــم. 
فلا يزال وزير الداخلية المسؤول الأول نظرياً 
عــن تــوفــيــر الأمـــن لــلــمــواطــنــن المــصــريــن، في 
ــم يــحــاســب مــطــلــقــا، عــلــى الــرغــم  مــنــصــبــه، ولــ
الــذي يدفع المواطن  من الفشل الأمني الذريع 
البسيط ثمنه كل يوم من دمه وحياته. وفي 
وقــــتٍ يــبــدو فــيــه الــنــظــام مــنــهــمــكــا فـــي تعقب 
واعتقالهم  سياسيا،  والمخالفين  المعارضين 
ومحاكمتهم، فقد فشل فشلًا ذريعاً في توفير 
الحماية من هجمات المتطرّفين والإرهابيين. 
ولا تــخــرج »جعجعة« الــنــظــام بــشــأن »ضــرب 
ــبــــاد« عــن  ــارج الــ ــ مـــعـــكـــســـرات الإرهــــابــــيــــن خــ
محاولة تنفيس الغضب وإبراز القوة، فأصل 
ــارج عـــامـــاً  ــخــ ــــل، ويـــظـــل الــ ــــداخـ ــة فــــي الـ ــ ــ الأزمـ

ثانوياً في تأجيجها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

عــقــب الانـــقـــاب عــلــى المــنــهــجــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
سنة 2002. ثانياً: إعــادة صــورة رجــال الدولة 
)التكنوقراط( وتلميع سياسييها من الأحزاب 
الإداريــة، بإبرازهم قادة ميدانيين، لهم القدرة 
على الحركة والتدخل السريع والتنفيذ الآني. 
مــســتــغــلــة خـــنـــوع الــقــســط الأكـــبـــر مـــن الــنــخــبــة 
السياسية الحزبية؛ الفاسدة أو الانتهازية أو 
المتواطئة. ثالثا: تبخيس الممارسة السياسية 
بــعــد نــجــاحــهــا فـــي تــجــريــف الــحــقــل الــحــزبــي، 
ــــؤون الأحــــــزاب )الاســـتـــقـــال،  بــالــتــدخــل فـــي شـ
الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات الـــشـــعـــبـــيـــة...(، 
ــقــــاس  ــى المــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــزبــ ــادات حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة قـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
السلطوي. وبذلك تضبط الحقل الحزبي، درءاً 
لأي مفاجئة قــد تــفــرزهــا صــنــاديــق الاقــتــراع، 
على غرار ما وقع مع بنكيران، حين تمرّد على 
الأعـــراف، وبــدأ يلعب خــارج النسق التقليدي 

للسلطة.
سدنة  أن  للمراقبين  بـــالمـــوازاة  معها  واتــضــح 
الــســلــطــويــة ومــهــنــدســي خــطــطــهــا لا يــدركــون 
أنهم يلعبون بالنار من حيث لا يدرون، فوأد 
الممارسة السياسية بهذه الطريقة الفجة يقود 
إلــى إســقــاط الأحـــزاب السياسية مــن المعادلة. 
النظام؛  وبالتالي، وضع الشعب في مواجهة 
وتــحــديــداً المــؤســســة المــلــكــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن 
دور  لعب  مــن  بتحولها  انتهى  الأحــــزاب  دور 
الوسيط بين الشعب والنظام إلى ناطقة باسم 

الأخيرة، ومنفذة لتعليمات رجاله.
)كاتب مغربي(

الخسائر التي يوقعها التنظيم في صفوفهم، 
والتي تزداد مع كل عمليةٍ يقوم بها الدواعش 
ــانـــون الأول  وأنـــصـــارهـــم. فــمــنــذ ديــســمــبــر/ كـ
الأقباط،  على  الهجمات  تزايد حجم  الماضي، 
ســواء داخــل الكنائس أو على أبوابها، أو في 
الــطــرقــات. وبـــات الأمـــر كما لــو كــان كــل قبطي 
هــدفــا بحد ذاتـــه لــلــدواعــش. وربــمــا نشهد في 
المستقبل عمليات ذبح للأقباط في الشوارع. 
في مدينة سرت  بالفعل  التنظيم  فعلها  وقــد 

الليبية قبل حوالى عامين. 
وإذا كان من المنطفي ألا يتم تحميل مواطنين 
ــاء، مــعــظــمــهــم مــــن بـــســـطـــاء المـــصـــريـــن،  ــ ــريــ ــ أبــ
المواقف السياسية للكنيسة التي انحازت، ولا 
تزال، لنظام سياسي باطش، فإنه لا يمكن رفع 
المسؤولية السياسية والأمنية عن هذا النظام 
الــذي يستخدم المسيحيين رهــائــن فــي صــراعٍ 

سياسيٍّ شرس من أجل بقائه في السلطة. 
المسؤولية  الحالي  النظام  يتحمل  سياسياً، 
ــاع السياسية  ــ الــكــامــلــة عــمــا آلـــت إلــيــه الأوضـ
في مصر، والتي تزيل من حبال الأزمــة التي 
تــعــصــف بــالــبــاد مــن صــيــف 2013، ولا يــزال 
لــوجــود هذه  إنــكــار  النظام يعيش حالة  هــذا 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، فــي  ــتـــي ســـاهـــمـــت، إلـ الأزمـــــــة الـ
تعميق حــالــة الاســتــقــطــاب والانــقــســام ليس 
ــا أيـــضـــا المــجــتــمــعــي  ــمــ ــيـــاســـي، وإنــ فـــقـــط الـــسـ
ــة الــتــي تــحــول معها  ــ والــطــائــفــي. وهـــي الأزمـ

المتوالية  نجاحاتها  بعد  الأخــيــرة،  الــســنــوات 
في التصدّي للجرائم والإرهــاب. وازداد الأمر 
وضـــوحـــا مـــع حــــراك الـــريـــف الــــذي غــلّــبــت فيه 
الـــدولـــة كــفــة رجــالــهــا مـــن الــتــكــنــوقــراط، ومــن 
الــوافــي لفتيت، محمد  يـــدور فــي فلكها )عــبــد 
أخــنــوش...(  عــزيــز  اليعقوبي، محمد حــصــاد، 
الـــســـيـــاســـيـــة  الأحـــــــــــزاب  وزراء  حــــســــاب  عـــلـــى 
التقليدية، ممن كانوا مجرد تابعين ومنفذين 
وأوضـــح  الــتــكــنــوقــراطــيــة.  الــقــيــادة  لتعليمات 
مثال على ذلك بيان أحــزاب الأغلبية، برعاية 
وزارة الــداخــلــيــة، الــــذي يــخــوّن حــــراك الــريــف، 
ــفــــصــــال والـــعـــمـــالـــة.  ــه بــــالانــ ــابــ ويـــتـــهـــم أصــــحــ
ــك، تــعــمــل الـــدولـــة عــلــى إلــغــاء  بــــالمــــوازاة مـــع ذلــ
بعض مما تم تكريسه مع الحكومة السابقة، 
التي  المؤسسات  وثقافة  القضاء،  مقدمها  في 
قصد  الــوقــت،  مــن  كثيراً  الحكومة  تلك  كلفت 
إعـــادة الاعــتــبــار إلــيــهــا، مــن خــال وقــف تقليد 
ــرابــــات في  الــتــوظــيــف المــبــاشــر، ونـــزيـــف الإضــ
المرفق العمومي... وغير ذلك من الصور التي 
تــقــلــل مـــن هــيــبــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي نظر 

عموم المواطنين.
المحتجين  مطالب  تجاهل  على  الــدولــة  إقـــدام 
في الريف شهوراً عــدة، قبل إدراكــهــا أن الأمر 
يتطور ليصبح كرة ثلج تكبر ويمتد نطاقها، 
ما فرض عليها تدخلًا عاجلًا؛ بحملة إعفاءات 
وتنقيلات لرجال الإدارة الترابية، وإيفاد فريق 
تُضفي  للمنطقة.  مــيــدانــيــة  زيــــارة  فــي  وزاري 
بذلك الشرعية على مطلبية الشارع وأسلوب 

عنف »داعش« في مصر

المغرب... نهاية الاستثناء

فشل النظام في 
مصر فشلاً ذريعاً في 

توفير الحماية من 
هجمات الإرهابيين

سدنة السلطوية 
ومهندسو خططها 
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في  أبوَين مهاجرَين،  الدنمارك من  في  ونشأ 
حين لم يحصل على هذه الميزة من ولدوا في 
الخارج وجاؤوا إلى البلد في أوقات متأخرة 
من طفولتهم«، تعيد فتح الجدال في المجتمع 
ــــي صـــفـــوف  ــري فـ ــجــ ــا يــ ــ ــي حــــــول مـ ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
المــهــاجــريــن وأطــفــالــهــم، خــصــوصــا فــي مسألة 
من  الصغار.  عند  التعليمي  الاهتمام  تراجع 
جهتها، تقرّ وزيرة التعليم الليبرالية ميريتا 
 الجهود المبذولة 

ّ
 »النتائج تبيّ أن

ّ
ريسايا أن

ــع الــتــي  ــاريـ ــم تــكــن جـــيـــدة بــمــا يــكــفــي، والمـــشـ لـ
أطلِقت لم تكن فعالة«. وقد رأت ريسايا في 20 
 »الفروق )التي تبيّنها 

ّ
مايو/ أيار الجاري أن

ــة( بـــن الــتــامــيــذ المــهــاجــريــن  ــ ــــدراسـ نــتــائــج الـ
وزمــائــهــم الــدنــمــاركــيــن فــي الــصــفــوف تنذر 
ل تحديات للوزارة«. وبما 

ّ
بأخطار كبيرة وتمث

 لجنة »بيسا« للقياس والأبحاث التعليمية 
ّ
أن

تقع تحت سلطة الوزارة، تتحدّث ريسايا عن 
 

ّ
أن تحل إمكانية  كــانــت تنتشر حــول  »أوهـــام 
بقضية  المتعلقة  التحديات  تلك   

ّ
كــل المـــدارس 

دمــــج الــتــامــيــذ ورفـــــع مــســتــويــاتــهــم بــســرعــة 
نسبيّة. لكن للأسف لم يعد في الإمكان قبول 

هذه الأوهام«.

مسؤوليات كبيرة
فــي الــســيــاق، يــرى مــديــر لجنة »بــيــســا« في 

الأداء   
ّ
أن هـــمـــلـــغـــوورد،  هـــانـــس  الـــدنـــمـــارك، 

ز 
ّ
أن يحف بــدّ من  الفئات »لا  لتلك  الضعيف 

ــا  ــنـ ـ
ّ
ــلـــى إعــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر، وخــــصــــوصــــا أن عـ

الدنمارك.   بعضهم ولــد ونشأ في 
ّ
أن نــدرك 

وهؤلاء ارتادوا كذلك دور الرعاية النهارية 
)الحضانات وروضات الأطفال( وانخرطوا 
)الدراسة  التاسع  الصف  التعليم حتى  في 

إلزامية حتى التاسع(«. 
الـــوزيـــرة ريــســايــا للمرّة  تــؤكــد  مــن جهتها، 
ـــع أن يمتلك 

ّ
ــــه »مــــن المـــتـــوق

ّ
الــثــانــيــة عــلــى أن

ــبـــدؤون الـــيـــوم الأول في  الــتــامــيــذ الـــذيـــن يـ
الصف الأول، لغة دنماركية سليمة. لكن مع 
هذه النتائج، يتعيّ علينا القول لأهاليهم، 
ـــه فــي حــال رغــبــوا فــي أن يتلقى أبناؤهم 

ّ
إن

اللغة  يــجــيــدوا  أن  بـــدّ مــن  تعليماً جــيــداً، لا 
كشرط مهمّ جداً«.

ــالــــي« في  ومـــحـــاولـــة ريــســايــا »إشــــــراك الأهــ
إيـــجـــاد مـــخـــارج لمــعــالــجــة تـــراجـــع مـــهـــارات 
جدال  يقابلها  التعليمية،  المهاجرين  أبناء 
دفعت  فــقــد  ذات صــلــة.  تعليمي وســيــاســي 
ــيـــذ مـــــزدوجـــــي الــلــغــة  ــتـــامـ الــــفــــجــــوة بــــن الـ
والــدنــمــاركــيّــن عــــدداً مـــن الــســيــاســيــن إلــى 
الخروج بمقترحات أخرى »إذ العملية هذه 
ر على مجمل موقع البلاد في المستوى 

ّ
تؤث

يــجــمــع عليه  لمــا  وفــقــا  الــعــالمــي«،  التعليمي 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــيـــذ أبــــنــــاء المـــهـــاجـــريـــن فــي  ــتـــامـ الـ
الدنمارك البالغون من العمر 15 - 
ــرون بعام ونصف 

ّ
16 عــامــا، مــتــأخ

ــاركـــي في  ــمـ ــم مـــن أصــــل دنـ ــهـ ــرانـ الـــعـــام عـــن أقـ
القراءة والمواد الطبيعية والرياضيات. هذا ما 
تظهره تقارير تربوية متخصصة حول العام 

الماضي 2016 والعام الجاري 2017.
تلاميذ  شمل  متخصص  بحثي  تقرير  وكــان 
ــارك،  ــمـ ــدنـ مـــخـــتـــاريـــن مــــن 400 مــــدرســــة فــــي الـ
مــشــابــه لــلــتــقــريــر الــــذي صــــدرت نــتــائــجــه قبل 
ــار الــجــاري  نــحــو أســبــوعــن فــي 19 مــايــو/ أيــ
قــد أشــار  كــوبــنــهــاغــن،  فــي  التعليم  عــن وزارة 
 التلاميذ من أصل عرقي 

ّ
في عام 2014 إلى أن

فون عن أقرانهم في المواد 
ّ
غير دنماركي يتخل

ذاتها، ونصفهم يغادرون مقاعد الدراسة من 
دون اكتساب مهارات كافية.

»الجيل الأول« هو المقصود وهو الذي يُعرّف 
مهاجرَين  والــدَيــن  أبــنــاء  يشمل  ــه 

ّ
بــأن رسمياً 

لـــم يـــولـــدا فـــي الـــدنـــمـــارك وحـــضـــر أطــفــالــهــمــا 
الــثــانــي«  »الــجــيــل  ــا  أمّـ )الــجــيــل الأول( معهما. 
ه يشمل كل من ولد 

ّ
بأن التلاميذ، فيعرّف  من 

فــي الــدنــمــارك لأبــوَيــن ولـــدا خـــارج الــدنــمــارك. 
أمّا تعريف التلاميذ من دون خلفية مهاجرة 
فينطبق على التلاميذ الذين ولدوا من أبوَين 

أحدهما على الأقل ولد في الدنمارك.
قــد  الــــدنــــمــــارك  فــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وكــــانــــت 
عــام 2003 بتشكيل  فــي مطلع  ألــزمــت نفسها 
الــعــرقــيــة فــي إطــار  لجنة مختصة بــالأقــلــيــات 
»البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ« المعروف 
ــي أكــثــر مــن 70 

ّ
بــبــرنــامــج »بــيــســا« الــــذي يــغــط

 اختبارات »بيسا« 
ّ
دولة. تجدر الإشارة إلى أن

م مرّة واحدة كل ثلاثة أعوام لقياس قدرات 
ّ
تنظ

الــتــامــيــذ فــي مــجــالات الـــقـــراءة والــريــاضــيــات 
والتعليم  التربية  إدارة  ة 

ّ
مظل تحت  والعلوم، 

من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبــقــيــت الــتــقــاريــر الــــدوريــــة، خــــال الــســنــوات 
الــتــامــيــذ من   مشكلة 

ّ
أن إلـــى  المــاضــيــة، تشير 

أصول مهاجرة، خصوصاً الفتيان منهم، هي 
 أهم 

ّ
نفسها منذ عــام 2009 على الأقـــل. ولــعــل

نقطة في تراجع المهارات هي في الرياضيات 
ــعــــارف فـــي الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة  إلــــى جـــانـــب المــ
والــــقــــراءة، كـــمـــواد أســاســيــة يــعــدّهــا واضــعــو 
أعلى  إلــى مستويات  للانتقال  الــدراســة  هــذه 
في التعليم. هكذا، أتت عملية قياس »بيسا« 
ين 

َ
والجيل الدنماركيين  التلاميذ  شملت  التي 

الفجوة  »اتــســاع  الــثــانــي والــثــالــث لتعبّر عــن 
بين الدنماركيين والمهاجرين في مجال التقدّم 
الـــعـــلـــمـــي«، وفـــقـــا لمـــا جــــاء فـــي دراســــــة شــامــلــة 
حصلت »العربي الجديد« في كوبنهاغن على 

نسخة مفصّلة منها.
 »بــعــضــهــم ولــد 

ّ
أن إلــــى  الــــدراســــة  وإذ تــشــيــر 

تعليم 
الدنمارك

تراجع خطير 
بين أبناء 

المهاجرين

مبشّرة،  الدنمارك  في  بالتعليم  الخاصة  التقارير  تأتي  لا 
لجهة التقدّم الذي يحرزه التلاميذ من أصول مهاجرة 
في مدارس البلاد. ويعود ذلك في الأساس إلى المستوى 

المتدنيّ في اللغة الدنماركيةّ لدى هؤلاء

الحرب في اليمن 
والخلافات السياسية 

ما بين الحوثيين 
والسلطة الشرعية 

تمنع صرف رواتب 
الأساتذة الجامعيين الذين 

يستمرون في إضرابهم. 
الأساتذة ضحايا، ومعهم 
الطلاب الذين باتوا يتلقون 

دروسهم بجامعة 
صنعاء »ترقيعاً«

الدروس في جامعة صنعاء »ترقيعة«

الراسب في اختبار 
اللغة يجُبَر على تعلمّها 

في مؤسسات الرعاية

النتائج تبينّ أنّ الجهود 
لم تكن كافية والمشاريع 

لم تكن فعالة

تصرف السلطات مبالغ 
كبيرة وترفض الاستجابة 

للأكاديميين

بعض الكليات التي يتولاها 
عمداء من جماعة 

الحوثيين بدأت الدراسة

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

الركود في جامعة صنعاء في  تستمر حالة 
ظـــل عـــدم انــضــبــاط الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة من 
جـــراء الإضـــراب الـــذي دعــت إلــيــه نقابة هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــة ومــســاعــديــهــا مطلع 
ــاري. فــالــقــائــمــون عــلــى الــجــامــعــة  الـــعـــام الــــجــ
التعليم  الإبــقــاء على سير عملية  يــحــاولــون 
مــن خـــال تــقــديــم دروس »تــرقــيــعــة« بحسب 
وصف أحد أعضاء النقابة الذي يفضل عدم 
ذكر اسمه. يقول: »مستمرون في إضرابنا عن 
الدراسة لم تتوقف بشكل كامل،   

ّ
العمل، لكن

فبعض المدرسين التابعين لجماعة الحوثي، 
ــوات الـــنـــقـــابـــة وخـــضـــعـــوا  ــ ــدعـ ــ لــــم يــمــتــثــلــوا لـ
عليها  تسيطر  التي  الجامعة  قيادة  لضغط 
الــجــمــاعــة، وهـــم يــمــارســون أعــمــالــهــم بشكل 
متقطع. أما من استجاب وأضرب عن العمل، 
يعملون  لا  بآخرين  الجماعة  استبدلته  فقد 

في الحقل الأكاديمي«.
استيائه  عــن  يعبّر  الجامعة  فــي  الأكــاديــمــي 

مــن تــجــاهــل الــســلــطــات مــطــالــب الأكــاديــمــيــن 
التعليمية.  العملية  عــلــى  ذلـــك  وانــعــكــاســات 
»العربي الجديد«: »تصرف سلطات  يضيف لـ
صــنــعــاء والــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــبــالــغ كبيرة 
لكنها ترفض الاستجابة  ثــانــويــة،  أمــور  فــي 
لمــطــالــب الأكــاديــمــيــن وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
بما يساعد على استئناف التدريس وإنقاذ 
الــطــاب«. يشير  الآلاف من  مستقبل عشرات 
 كثيراً من الأكاديميين لا يملكون قوت 

ّ
إلى أن

يومهم أو ثمن الــدواء لمن يعاني من مشاكل 
صحية.

وكان معظم الأساتذة قد أضربوا عن العمل 
اســتــجــابــة لـــدعـــوات الــنــقــابــة بــســبــب انــقــطــاع 
إدارة  أداء  وتراجع  شهور  منذ  مستحقاتهم 
الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي تــتــهــمــهــا نـــقـــابـــة الـــتـــدريـــس 

بتدمير العملية التعليمية.
التجارة  كلية  في  الطالب  من جانبه، يوضح 
 الـــطـــاب في 

ّ
والاقـــتـــصـــاد عـــبـــاس مــحــمــد، أن

إجازة إجبارية منذ أكثر من شهرين. يضيف 
بــدء استئناف  الكلية أعلنت قبل فترة عن   

ّ
أن

الدراسة، يوم السبت في 13 مايو/ أيار الجاري. 
مــع ذلــك تفاجؤوا بغياب معظم  الــطــاب   

ّ
لكن

الأكاديميين كالعادة. يقول: »حضر عدد قليل 
صرف  حتى  مضربون  والبقية  الدكاترة،  من 
رواتــبــهــم المــتــأخــرة، مــا شكل حــالــة مــن اليأس 

أخباراً  هناك   
ّ
أن يضيف  قربياً«.  ستأنف 

ُ
ست

ستأنف في الكلية 
ُ
 الدراسة سوف ت

ّ
تفيد بأن

ا  بــعــد عــيــد الــفــطــر فــي حـــال صـــرف ولـــو جــزء
مـــن مــســتــحــقــات هــيــئــة الـــتـــدريـــس قــبــل شهر 
المالية   وزارة 

ّ
أن إلــى  العتمي  رمــضــان. يشير 

ــب الأكـــاديـــمـــيـــن: »هـــذا  ــ وعــــدت بــتــســلــيــم رواتـ
لكي  للطلاب،  السنوية  الإجـــازة  إلــغــاء  يعني 
يــمــكــن لــهــم اســتــكــمــال المـــقـــرر، قــبــل بـــدء الــعــام 

الدراسي الجديد«.
لا يختلف الحال في كلية المحويت عن بقية 
التابعة لجامعة صنعاء، فقد أنهت  الكليات 
في  الأول  الدراسي  الفصل  امتحانات  الكلية 
لكنها فشلت  المــاضــي،  أبــريــل/ نيسان  بداية 
في البدء بالفصل الدراسي الثاني الذي كان 
من المفترض أن يكون في الشهر نفسه. مصدر 
تــقــدم حتى  لــم  الجامعة   

ّ
أن يــؤكــد  الكلية  فــي 

رواتبهم.  من  المحرومين  للأكاديميين  سلفة 
مـــع ذلـــــك، يـــؤكـــد المـــصـــدر الـــــذي يــفــضــل عــدم 
يتولاها  التي  الكليات  بعض   

ّ
أن اسمه،  ذكــر 

عمداء من الحوثيين بدأت الدراسة مثل كلية 

الآداب وكلية علوم الحاسوب وكلية الإعلام 
 نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس 

ّ
لكن

ــقـــول: »الــطــالــب  رفـــضـــوا مـــمـــارســـة عــمــلــهــم. يـ
ثمن خلافات  ويــدفــعــون  والــدكــتــور ضحايا، 
الحكومة  تقوم  أن  المفترض  السياسيين. من 
لكننا  رواتبنا كما وعــدت.  الشرعية بصرف 
أصــبــحــنــا عــلــى ثــقــة بــأنــنــا ضــحــايــا ومــجــرد 

أوراق سياسية«.
أعضاء هيئة  لنقابة  الإداريـــة  الهيئة  وكانت 
ــدريــــس ومـــســـاعـــديـــهـــم قــــد شـــــــددت عــلــى  ــتــ الــ
 

ّ
مواصلة الإضراب عن العمل حتى تتحقق كل
»عدم الاستجابة للدعوات  المطالب. وطالبت بـ
والـــوعـــود الفضفاضة الــتــي ثــبــت مــــراراً عــدم 
صدقها ولم يلمس لها أي وجود على أرض 
الأكاديميين  جميع  النقابة  ودعـــت  الــواقــع«. 
والمــوظــفــن فــي الجامعة »إلـــى وحـــدة الصف 
النقابي حتى نيل الحقوق المشروعة« مؤكدة 
 »أي تخاذل وتهاون سيكون له أثر سلبي 

ّ
أن

أدائها  الجامعة وعلى  على حقوق منتسبي 
الأكاديمي والإداري برمته«.

ــه 
ّ
والإحــبــاط لــدى جميع الــطــاب خصوصاً أن

كــــان مـــن المــفــتــرض أن تــكــون هــــذه الأيـــــام هي 
الثاني«. يشير  الــدراســي  الفصل  الأخــيــرة في 
هم كانوا يتمنون أن يكون شهر رمضان 

ّ
إلى أن

نهاية  اختبارات  بعده  لتبدأ  كالعادة،  إجــازة 
الفصل الدراسي الثاني بحسب جداول الخطة 
»كيف  ويتساءل:  الماضية.  للأعوام  الدراسية 
يعلنون عن استئناف الدراسة بالرغم من عدم 
 مشكلة الــرواتــب وإضـــراب معظم أعضاء 

ّ
حــل

هــيــئــة الـــتـــدريـــس؟ مـــن الــصــعــب تــحــمــل أعــبــاء 
التعليمية  الــجــامــعــة والــعــمــلــيــة  إلـــى  الـــذهـــاب 

شبه متوقفة«.
الحال نفسها في كلية الهندسة في الجامعة، 
التوقف  من  يشكو  العتمي  شهاب  فالطالب 
العام  بــدايــة  منذ  الــدراســيــة  للعملية  المتكرر 
عـــدم صــرف  بــســبــب   2017 - ــدراســـي 2016  الـ
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  المــدرســن.  رواتـــب 
ــدراســــي  ــي الـــفـــصـــل الــ ــار فــ ــبـ ــتـ »مـــنـــذ آخـــــر اخـ
الأول قــبــل شــهــر ونـــصـــف، تــوقــفــت الـــدراســـة 
تــمــامــا فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة، ولا يـــبـــدو أنــهــا 

هــــؤلاء المـــســـؤولـــون عـــن لــجــان الــتــعــلــيــم في 
البرلمان الدنماركي.

نظام كوتا
إلــى ذلــك، تجد وزيــرة الهجرة والــدمــج، إنغا 
 المشرّعين مضطرّون إلى النظر 

ّ
ستويبرغ، أن

الأطفال  لتوزيع  )كــوتــا(  »نظام حصص  في 
اللغة في مــدارس متعددة«. وتشدّد  ثنائيّي 
بصفتها مسؤولة عن وزارة دمج المهاجرين 
ب نظام 

ّ
ه » لا يمكننا تجن

ّ
في بلدها، على أن

الحصص إذ ما أردنا وقف توجّه الأمر نحو 
مدارس غيتو )تجمّع التلاميذ المتحدّرين من 

مــدارس بعينها(، حيث  أصــول مهاجرة في 
الاحــتــراف والمــهــارات فــي انخفاض ملموس 
التلاميذ  نــقــل  إلـــى  نعمد  وخــطــيــر. فنحن لا 
مــــزدوجــــي الــلــغــة إلــــى بــيــئــة إثــنــيــة مـــحـــددة، 
فــي حـــال كـــان الــتــامــيــذ لا يــتــحــدثــون ســوى 
ــن من 

َ
الــعــربــيــة فـــي المـــنـــزل والــــوالــــدَان عــاطــل

المجال  فــي فتح  الــعــمــل«. وتــرغــب ستويبرغ 
أمام توزيع هؤلاء التلاميذ في مدارس أخرى 
تكثر فيها نسبة التلاميذ من أصل دنماركي، 
بهدف »كسر الحلقة المستمرة منذ سنوات«. 
 زميلة ستويبرغ في الائتلاف الحكومي 

ّ
لكن

من حزب الليبراليين، وزيرة التعليم ريسايا، 
 »المسؤولية هي لدى الأهالي لضمان 

ّ
ترى أن

 أطــفــالــهــم يــتــحــدّثــون الــلــغــة الــدنــمــاركــيــة 
ّ
أن

ي الدراسة«.
ّ
بطلاقة حين يبدؤون بتلق

 حــــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي 
ّ
ــإن ــ مـــن جــهــتــه، فـ

اليميني المتشدد الذي يشكّل قاعدة برلمانية 
ــتـــــاط فــي  ــ ــتـــاف الــــحــــاكــــم، يـــمـــانـــع الاخـ لـــائـ
المدارس ونقل التلاميذ الذين يتراجعون في 
الطبيعية  والعلوم  والحساب  اللغة  مهارات 
نــتــيــجــة تــقــصــيــر فــــي لــغــتــهــم الـــدنـــمـــاركـــيـــة. 
ــرّع المــثــيــر لــلــجــدال مـــن »الــشــعــب  ويــــرى المـــشـ
الــــدنــــمــــاركــــي« ومــــســــؤول لــجــنــة الــــدمــــج فــي 
»لا يجدي  ــه  ـ

ّ
أن مــارتــن هينركسن،  الــبــرلمــان، 

مــن أصــل مهاجر  التلاميذ  هـــؤلاء  نقل  نفعاً 
الدنماركية  العرقية  مــدارس تكثر فيها  إلــى 

وحيث بيئة التعليم أقوى«. 
أمّــا زميله فــي الــحــزب مــقــرّر شــؤون التعليم 

ــه 
ّ
أن فــيــرى  أهرنتيسن،  أليكس  الــبــرلمــان،  فــي 

مـــن الأفـــضـــل »إجـــــراء اخــتــبــار لــغــة فـــي صف 
الــروضــة )الــصــف الـــذي يسبق الــصــف الأول 
 
ً
فــي المــــدارس الابــتــدائــيــة فــي الـــبـــاد(«، قــائــا

»إذا لـــم يــنــجــح الــتــلــمــيــذ فـــي اخــتــبــار الــلــغــة 
فــيــجــب مــنــع نــقــلــه إلـــى الــصــف الأوّل، وبـــدلًا 
ــك يـــجـــب دمـــجـــه فــــي صـــفـــوف تــعــلــيــم  ــ مــــن ذلـ
تكاليف  دفــع  بالتالي  الأهــالــي  وعلى  اللغة. 
أبنائهم  وجعل  لتحسينها  اللغة  تعليمهم 
بــدءاً من  تعليم سليم  ي 

ّ
لتلق استعداداً  أكثر 

 هذا ما يجب التشديد 
ّ
 أن

ّ
الصف الأوّل. أظن
عليه أمام الآباء«.

ــا المــعــارضــة مــن يــســار الــوســط فــي حــزب  أمّـ
على  فتذهب  الديمقراطيين،  الاجتماعيين 
لسان مقرّرة التعليم في الحزب أنيتا ليند، 
»لم  إذ  الحلول غير كافية،  تلك  اعتبار  إلــى 
يأتِ السياسيون بردود أفعال كافية طوال 
ــرى لــيــنــد وجـــوب  ــ ــة«. وتـ ــيـ الـــســـنـــوات المـــاضـ
البدء باختبار اللغة »مذ يصبح الطفل في 
الثانية من العمر )لمن ولدوا في البلد(. وإذا 
لم ينجح، فسوف تكون الدولة مضطرة إلى 
إجــبــار أهــلــه عــلــى تسجيله فــي مــؤســســات 
ليند  وتؤكد  الدنماركية«.  م 

ّ
ليتعل الرعاية 

ــى اتــخــاذ   »الـــدنـــمـــارك ســــوف تــضــطــر إلــ
ّ
أن

ل فيها مبكراً جداً في 
ّ

خطوات أخرى تتدخ
أن  اللغة، قبل  إلــى  بالنسبة  الأطــفــال  حــيــاة 
الأولـــى حتى لا يجدوا  يــبــاشــروا الصفوف 
أنفسهم في حالة تراجع منذ البداية«. إلى 

ــــك، يــتــهّــم ســيــاســيّــون مـــن يــمــن الــوســط  ذلـ
الصغار  أطفالهم  »يمنعون  هم 

ّ
بأن الأهالي 

من متابعة القنوات الدنماركية والاختلاط 
بالدنماركيين، الأمر الذي يؤدّي إلى هؤلاء 
م لغة دنماركية ركيكة والتحدّث في 

ّ
إلى تعل

المنازل بلغة الأهل فقط«.
 تقرير »بيسا« الأخير 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

 40 في المائة من التلاميذ المتحدرين 
ّ
أظهر أن

من خلفيات مهاجرة هم في أدنى مستوياتهم 
في ثــاث من المــواد الأساسية وهــي القراءة 
والـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والـــريـــاضـــيـــات، بينما 
الــنــســبــة المــقــابــلــة لــزمــائــهــم الــدنــمــاركــيــن لا 

تتعدى 13 في المائة.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

A A

شخابيطتحقيق

رواند عيسى

في حديقة أمي خمسون دجاجة وديكاً. عدد الدجاجات يفوق 
ــحُ الــديــوك لطبخها ولا فــائــدة مــن كثرة  عـــدد الــديــوك لأنــهــا تــذبَ
الدجاجات.  بين  »رهجة«  للديوك حتماً  تبيض.  لا  فهي  عددها، 
 ديك 

ّ
يتمختر الواحد منهم، ويختار لنفسه أكثر من دجاجة. إل

واحد كان يقضي يومه في الحديقة مع دجاجة واحدة، ويلحقها 
أينما ذهبت. 

الــدار كي يأكلوا، يحرص هــذا الديك  حين تنثرُ أمــي القمح أمــام 
على حراسة مساحة دجاجته كي تأكل براحتها، وينقر رأس 
أي دجاجة تحاول الاقتراب منها. وإن حصل واقترب ديك منها، 

ينفش ريشه وينقضّ عليه حتى يغطي الدم منقاره.
ــربّــى فــي الــحــدائــق، لا فــي المـــزارع  تــقــول أمـــي إن الــدجــاج الـــذي يُ
التجارية، يكون أكثر هدوءاً وذكاءً. وعندما تفتح أمامه المساحة 
بتطوير  يــبــدأ  يــشــاء،  متى  الحديقة  فــي  ويــســرح  براحته  ليأكل 

علاقات تشبه تلك التي يبنيها الإنسان.
ذبَحَت أمي الديك العاشق »لأن لا فائدة منه«. وأطعمتنا إياه على 
طبخة ملوخية شهية. لم أعرف أنني أكلت من لحم العاشق، إلا 
أكل  عن  توّقفتُ  الحادثة،  تلك  ومنذ  من صحني.  الانتهاء  بعد 
الأرواح وتجريدها من  أربــع سنوات، رفضاً لاستهلاك  اللحوم 
قيمتها، وغضبتُ من أمي وأعلنتُ الحرب على النظام الرأسمالي 

ع كل شيء. في آخر شهر من السنة الماضية، أصابني 
ّ
الذي يسل

إحباط شديد. وخلال إحباطي هذا، فقدت »رومانسية« واجبي 
اللحوم. فجأة، لم أعد أهتم. كما أني لا أؤمن  بالتوقف عن أكل 
. خسرتُ 

ً
. نحن لا نملك أرواحــا، بل عقولا

ً
بوجود الــروح أصــا

حربي لإنقاذ »الحب«، حين اكتشفت أني لا أعرف ما هو الحب.
لمــاذا بقيتُ كل هــذه الفترة مع شــاب قــاسٍ لهذه الــدرجــة؟ سألت 
نفسي وأنا أقضم ساندويش طاووق لأول مرّة بعد أربع سنوات 
مــن الــحــيــاة الــنــبــاتــيــة. ألأنــنــي أحــبــه؟ ولــكــن مــا هــو الــحــب؟ الحب 
ها 

ّ
يكن معيّنة  مشاعر  عــن  للتعبير  الإنــســان  خلقها  كلمة  هــو 

تجاه الآخرين؟ كلمة تحمّل مطلِقها ومتلقيها عبء المسؤولية 
والواجب؟ كلمة ترث كل مساوئ المجتمع؟

أمي تحبني لكنها قاسية. وهي من علمتني الحب. أطعمتني إياه 
من خلال القسوة. لقد بقيت كل هذه السنوات مع شاب قاسٍ، 

لأنني أحببته. أجل. معتادة أنا على حب القساة. 
إن الإنسان الذي يُربى في الحدائق، لا في المزارع التجارية، يكون 
أكثر هــدوءاً وذكــاءً. وعندما تفتح أمامه المساحة ليأكل براحته 
ويسرح في الحديقة متى يشاء، يبدأ بتطوير علاقات لا تشبه 
 شيء، حتى الحب.

ّ
. كالشك في كل

ً
تلك التي يبنيها الإنسان عادة

الديك  أن  »يبدو  نفسي:  في  وقلت  الــطــاووق،  أنهيتُ ساندويش 
الــذي أكلته في هــذا الساندويش كــان عاشقاً أيــضــا«. من بعده 

سأقرر أن أتوقف عن أكل لحمي.

صيدا ـ انتصار الدنان

ربّـــمـــا واجـــهـــت الـــســـوريّـــة كــوثــر الشيخ 
 

ّ
إل في حياتها،  كثيرة  حميد مصاعب 

ــع يــومــا أن تــتــرك ســوريــة 
ّ
ــهــا لــم تــتــوق

ّ
أن

وتـــنـــزح إلــــى لــبــنــان، لــتــواجــه مــصــاعــب 
جديدة تتمثل في فقدان الأمن والأمان، 
إضــافــة إلـــى الــظــروف المــاديــة الصعبة. 
المشهد نفسه يتكرّر، من العيش وسط 
ــى فــــقــــدان لــقــمــة  ــ ــــوف، إلــ ــخــ ــ الــــحــــرب والــ
يجعل  أمــر  لبنان.  فــي  الكريمة  العيش 
النساء يبحثن عن أية فرص عمل، مهما 
كانت، لمساندة أزواجهن أو أشقائهن أو 

عائلاتهن. 
كوثر يوسف الشيخ تبلغ من العمر 27 
عاماً، وهي من عفرين في سورية. بعد 
مرور بعض الوقت على انــدلاع الحرب 
في بلدها، اضطرت إلى المغادرة، بعدما 
الحياة مستحيلة. تركت سورية  باتت 
التسعة وأمها وأبوها،  هي وأشقاؤها 
ونزحوا جميعاً إلى لبنان ليجدوا بيتاً 
الهمشري في مدينة صيدا  في منطقة 

)جنوب لبنان(.
تقول إن بدل إيجار منزلهم مرتفع، وما 
من معيل غير شقيقها ووالدها. إلا أن 
فقررت  كافياً،  ليس  عليه  يحصلان  ما 
كوثر  البحث عن عمل لتعيل أسرتها. 
 في مؤسسة 

ً
وبعد البحث، وجدت عملا

لبيع الفحم. عملها يقتصر على تعبئة 
ــم فـــــي أكـــــيـــــاس مـــخـــصـــصـــة لــهــا  ــفــــحــ الــ
بحسب وزنها. ما إن تبدأ العمل حتى 
تــضــع كــمــامــة عــلــى وجـــهـــهـــا، وتـــرتـــدي 

كفين مخصصين للعمل.
»منذ  الجديد«:  »العربي  لـ  كوثر  تقول 
بـــدأت الــحــرب فــي ســوريــة، تركنا البلد 
الشظايا  أن  الــخــوف، خصوصاً  بسبب 
والـــقـــذائـــف بـــاتـــت تـــنـــال مـــن كـــل شـــيء، 
مــن دون أي رحــمــة بــالمــدنــيــن، عـــدا عن 
الكريمة.  والحياة  العمل  فــرص  انــعــدام 
حرمنا من كل ما نحتاجه في حياتنا 
ــا بــيــتــنــا  ــنـ ــركـ ــرار. وبــــعــــدمــــا تـ ــمــ ــتــ لــــاســ
لنبحث  لــبــنــان  إلـــى  وأرضـــنـــا، توجهنا 
عـــن مــكــان نــعــيــش فــيــه، إلـــى أن تنتهي 
الحرب في سورية ونعود إلى منازلنا 
لبنان،  إلــى  من جديد. وبعدما وصلنا 
كانت وجهتنا مدينة صيدا. وبالفعل، 
استأجرنا منزلًا في منطقة الهمشري«.

ــــه في 
ّ
وتـــشـــرح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

لــبــنــان تــواجــهــنــا مــشــاكــل عـــدة، أبــرزهــا 
ــه يــتــوجــب على  ــى أنــ ــة، لافـــتـــة إلــ ــامــ الإقــ
جــمــيــع أفــــــراد الــعــائــلــة الـــحـــصـــول على 
إقــــامــــات لــلــعــيــش فــــي لـــبـــنـــان بــطــريــقــة 
إلــى أن كلفة الإقــامــة عن  شرعية، لافتة 
كل فــرد من أفــراد العائلة تبلغ قيمتها 

نحو مئتي دولار. 
المبلغ،  هــذا  تأمين  »ولأنــنــا لا نستطيع 
ننتظر أن يكون هناك عفو حتى نتمكن 
مـــن تــجــديــد إقـــامـــاتـــنـــا«. تــضــيــف: »فــي 
تــجــديــدهــا  كــثــيــرة، لا نستطيع  ــــات  أوقـ
ــادي المـــتـــرتـــب عــلــيــنــا،  ــ بــســبــب المــبــلــغ المــ
يــضــاف إلـــى المــبــلــغ الـــذي يــجــب تأمينه 
الحياة  ومتطلبات  البيت،  إيــجــار  بــدل 
المــعــيــشــيــة الأخــــــــــرى«. وتـــلـــفـــت إلـــــى أن 
ــنـــان لـــيـــســـت ســهــلــة،  ــبـ ــيـــشـــة فــــي لـ »المـــعـ
ــاع الأســــعــــار، مـــا يجعلنا  ــفـ فـــي ظـــل ارتـ

عاجزين عن تأمين كل ما نحتاجه«.
وتلفت كوثر إلى أنه تحت وطأة الضغط 
المــادي، قررت البحث عن عمل لمساعدة 
أنــه بعد بحث استغرق  أهلها. تضيف 
وقــتــا، نجحت فــي الــحــصــول على عمل 
فــي مــؤســســة لبيع الــفــحــم. مــضــى على 
وفي  ســنــوات.  ثــاث  نحو  فيها  عملها 
الوقت الحالي، لا تشعر بأن هذا المكان 
جــزءاً  باتت  العكس،  على  عنها.  غريب 

على  يقتصر  أن عملها  وتــوضــح  مــنــه. 
توزيعها  بهدف  الفحم،  أكياس  تعبئة 
في وقت لاحق على المؤسسات والمحال 
ــي عــمــلــي،  الـــتـــجـــاريـــة. »أنــــــا ســـعـــيـــدة فــ
راتبي يتيح لي مساعدة  أن  خصوصاً 
ــبـــات حــيــاتــنــا  ــلـ ــتـــطـ أهـــــلـــــي، ويـــــؤمـــــن مـ
الضرورية التي لا نستطيع الاستغناء 
عنها«. وبعدما تزوجت، باتت تحرص 

على مساندة زوجها أيضاً. 
العمل، ولم  في ســوريــة، لم تعتد كوثر 
ــهــا قــد تضطر إلــى 

ّ
أن تــكــن لتفكّر يــومــا 

العمل. لكن كل شيء تغيّر بعد النزوح، 
لمساعدة  تعمل  أن  عليها  لــزامــا  وبـــات 
ــال جــمــيــع الــســوريــن  ــهــا حـ

ُ
أهــلــهــا. حــال

الذين نزحوا بسبب الحرب، تتمنى أن 
تــنــتــهــي الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة فـــي أســـرع 
وقت، ويعود الأمن والأمان والاستقرار، 

لترجع وأهلها إلى بلدها. 
فــي لبنان  بــالاســتــقــرار  لا تشعر كــوثــر 
ــم أنــــهــــا نـــجـــحـــت فــــي إيــــجــــاد عــمــل،  ــ رغــ
إضافة إلى زواجها. حياتها في سورية 
كانت مختلفة تماماً. أقله، كانت تشعر 
بأنها فــي أمـــان. الــيــوم، لا تـــدري مــا إذا 
كـــان صــاحــب الــبــيــت قــد يــجــبــرهــم على 
المغادرة أو يزيد بدل إيجار البيت. مع 
عملها،  في  أنها سعيدة  يريحها  ذلــك، 

وأنها قادرة على مساندة زوجها.

هكذا أكلتُ الحب في صحن الملوخية

كوثر حميد لم تستسلم للنزوح

خلال عملها )العربي الجديد(

عام دراسي متعثر 
)العربي الجديد(

اللغة أساس التعليم )العربي الجديد(
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حرب »فيسبوك« في العراق: معركة يدعمها سياسيون
بغداد ـ كرم سعدي

أغـــلـــق الــنــاشــط عــمــر الــكــبــيــســي صفحته 
»فــيــســبــوك«، وغـــادر هذا  الشخصية على 
الــعــالــم الافــتــراضــي إلــى غير رجــعــة؛ وهو 
يقول، إنه اختار الحفاظ على حياته على 
التواصل مع الآخرين عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. التعبير عن الرأي له حدود في 
العراق، بحسب ما يقول الكبيسي، والذي 
يرى أن شخصيات مسؤولة تعتبر »خطاً 
أحــمــر«، وعلى الآخــريــن عــدم انتقادها إلا 
وفق مستوى معين.  لكنه وكونه لم يكن 
يــعــتــرف بــالــخــطــوط الــحــمــر وهـــو يتناول 
في نقده بمقالات في صفحته الشخصية 
فــي »فــيــســبــوك« شــخــصــيــات لــهــا ثــقــل في 
العراقية، كان نصيبه تهديدات  الحكومة 
تأكد له أنها حقيقية، وأنه معرض للقتل 
في أي لحظة إن لم يستجب لتحذيراتها 
مــــن مـــواصـــلـــة الـــهـــجـــوم الـــكـــامـــي وفــتــح 

ملفات فساد. 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ويـــعـــتـــبـــر مــــوقــــع الـ
»فـــيـــســـبـــوك« المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأكـــثـــر 
شعبية ومتابعة من قبل العراقيين، بالمقارنة 

مع غيرها من المنصات الإلكترونية. 
الــكــبــيــســي فـــي حــديــث لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« 
ــع  ــواقــ يــــــقــــــول، إنــــــــه صــــــــار يـــــكـــــره جـــمـــيـــع مــ
ــادة  ــ ــتــــمــــاعــــي، ويــــرفــــض إعــ ــتــــواصــــل الاجــ الــ
صفحته الشخصية مرة أخرى، موضحاً أن 
»تهديدات وصلتني من قبل أشخاص على 
صــفــحــتــي الــشــخــصــيــة بــلــغــت حـــد تــهــديــدي 
ــم ســـيـــتـــعـــرضـــون  ــ ــهـ ــ ــة، وإنـ ــيــ ــابــ بــــعــــبــــارات نــ

زوجتي، وغيرها من الإساءات«. 
ويــشــكــو الـــعـــراقـــيـــون مـــن وجـــــود صــفــحــات 
وهـــمـــيـــة لــشــخــصــيــات ومـــجـــامـــيـــع غــايــتــهــا 
ــاع عــــن شـــخـــصـــيـــات وفــــئــــات مــعــيــنــة،  ــ ــدفـ ــ الـ
ــال  ــ ومـــتـــابـــعـــة الـــنـــاشـــطـــن المــــؤثــــريــــن، وإرســ
ــرَون أن كــتــابــاتــه  ــ ــ رســــائــــل تـــحـــذيـــريـــة لمــــن يـ
تمثل تهديداً لمنصب الجهات التي يعملون 
لصالحها، وهو ما يؤكده الكبيسي وغيره 

كثير من الناشطين على »فيسبوك«.
الصحافي محمد الدليمي يقول، إنه لم يعد 
يــكــتــب فـــي الــســيــاســة عــلــى »فــيــســبــوك«؛ إذ 
سبق أن تعرض أحد زملائه لتهديد صريح 
بــالــقــتــل إن لـــم يـــتـــرك نــشــر مــقــاطــع فــيــديــو 
ــوراً تــظــهــر »إســــــــاءات« و«انـــتـــهـــاكـــات«  ــ وصــ
لـ«الحشد  التابعة  المليشيات  مــن  لمجاميع 
ــيـــداً مــــن قــبــل  ــأيـ الـــشـــعـــبـــي«. فــمــنــذ نــيــلــهــا تـ
تكتسب  السيستاني،  علي  الديني  المــرجــع 
تأسست  الــتــي  الشعبي«  »الــحــشــد  مليشيا 
قــبــل  ــــن  مـ الـــتـــقـــديـــس  2014، صـــفـــة  صـــيـــف 
أنـــصـــارهـــا، مـــا جــعــل تــنــاولــهــا بــشــكــل غير 
إيجابي يعتبر وقوفاً إلى جانب »الإرهاب«.  
الــصــحــافــي الــدلــيــمــي يـــؤكّـــد وهــــو يــتــحــدث 
أن  المنطق  غير  »مــن  أن  الجديد«  لـ«العربي 
الحشد  لمليشيا  انــتــهــاكــات  أحـــدهـــم  يــنــشــر 
الشعبي ويهاجم من قبل آخرين ويُوصف 
بأنه إرهابي« مشيراً إلى أن »لا أحد يجرؤ 
يـــجـــرؤ لكشف  الــحــقــيــقــة. لا أحــــد  يـــذكـــر  أن 
فهو  ذلــك  يفعل  ومــن  المليشيات،  انتهاكات 
ــا يــعــيــش خــــارج الـــبـــاد أو أنــــه لا يظهر  إمــ

شخصيته الحقيقية«.
كــونــه وسيلة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأبــرز 
والأكــــــثــــــر مـــتـــابـــعـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، يــســتــغــل 
ســيــاســيــون »فـــيـــســـبـــوك« عــبــر إنـــشـــاء عــدة 
صــفــحــات، تـــدار مــن قــبــل أشــخــاص مقربين 
لــــهــــؤلاء الـــســـيـــاســـيـــن، فـــيـــمـــا يــــديــــر بــعــض 
ــة،  ــيـ ــيــــن صـــفـــحـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـ ــيــــاســ الــــســ
ويــوكــلــون مــقــربــن لإدارة صــفــحــات أخـــرى، 
ــا ذكــــر مـــقـــربـــون مـــن شــخــصــيــات  بــحــســب مـ
ســيــاســيــة.  ويــؤكــد الــدلــيــمــي أن صحافيين 
يعملون في إدارة بعض الصفحات التابعة 
لــســيــاســيــن، ويــتــقــاضــون لــقــاء هـــذا العمل 
ــراً، لافــتــا الــنــظــر إلـــى أن الــغــايــة مـــن هــذا  ــ أجـ
العمل هو تحسين صورة هذه الشخصية. 

ويــتــفــق مــع الــدلــيــمــي صــحــافــي آخـــر، يدعى 
الــذي يقول إن فــرص عمل  ياسر الشهيلي، 
جيدة عرضت عليه لكنه رفضها لمخالفتها 
مبادئه.  الشهيلي يوضح أنــه عُــرض عليه 
إدارة صــفــحــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« عــام 

وتــلــمــيــع  لـــانـــتـــخـــابـــات  لــلــتــحــضــيــر   ،2013
صــورة أحــد السياسيين، لكنه رأى في ذلك 
ــره لـــ«الــعــربــي  ــ ــا ذكـ عـــمـــاً ســيــئــا، بــحــســب مـ
الـــجـــديـــد«.  ويــضــيــف: »مـــثـــل هــــذه الأعـــمـــال 
مــــوجــــودة، وهـــنـــاك مـــن يـــوافـــق عــلــى الــعــمــل 
تعتبر مكسباً  التي  المشاريع  هــذه  في مثل 
لــلــســيــاســيــن والأحـــــــــــزاب« مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
أو منتدى  مــوقــع  أو  إنــشــاء صفحة  »تكلفة 
ــبـــوك« مـــشـــروع  ــيـــسـ أو مـــجـــمـــوعـــة، عـــلـــى »فـ
 

ّ
ويُبي الفائدة«.  كثير  التكلفة  قليل  دعائي 

أدركــوا  والأحـــزاب  السياسيين  أن  الشهيلي 
تلك الأهمية، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى 
إعلاميين وصحافيين لكسبهم إلى جانبهم، 
والاعتماد على بعضهم في إدارة مواقعهم 
يؤكده  لما  ووفقاً  الشخصية.   وصفحاتهم 
الــشــهــيــلــي، الــــذي عــمــل لــفــتــرة فـــي مؤسسة 
إعــامــيــة يــدعــمــهــا ســيــاســي مـــعـــروف، فــإن 
»السياسيين تعلموا الدرس جيداً، وعَلِموا 
التواصل الاجتماعي، ولأجل  أهمية مواقع 
أشخاصاً  أدخــلــوا  السياسيين  بــعــض  ذلـــك 

بعضها  خـــاصـــة  دورات  فـــي  أتــبــاعــهــم  مـــن 
ــارج الــــبــــاد؛ بـــهـــدف تــعــلــم طــريــقــة إدارة  ــ خـ
الاجتماعي«.  التواصل  مواقع  على  الحرب 
ويشدّد  الصحافي الشهيلي على أن تسمية 
»حرب« لتأسيس هذه الصفحات وإدارتها 
»حــقــيــقــة حــيــة؛ فــهــؤلاء عملهم يــتــنــوع بين 
نــشــر فــضــائــل الــســيــاســي أو الــحــزب، بطرق 
وأساليب احترافية لا سيما في حال تعرض 
لانتقادات شديدة أو فتح ضده ملف فساد، 
وهــم يعتبرونها حرباً وقــد سمعتها مــراراً 
من قبل مدراء حملات انتخابية«.  ويضيف: 
المدربون مواقعهم  الموظفون  »يتخذ هؤلاء 
ويــــبــــدأون بــحــمــات تــشــمــل تــشــويــه سمعة 
شخصية أو جهة سياسية، وإظهار مشاكل 
في أداء جهات حكومية، والتلويح بملفات 
المقابلة  »الجهة  أن  إلــى  النظر  لافتاً  فساد« 
تــعــلــم جـــيـــداً أنـــهـــا مــســتــهــدفــة ووفـــقـــا لــذلــك 
يجري تسوية الأمر بطريقة ما، غالباً تكون 
مادية، أو تبادل مصالح«.  ومن جهة أخرى 
أكد الشهيلي، أنه »ومن خلال حملة موسعة 
لشخصية  يعملون  أشخاص  عــدة  يقودها 
أو جهة سياسية، يتنكرون بعدد كبير من 
ــاء الــوهــمــيــة، يُــحــدثــون ضــجــة حــول  ــمـ الأسـ
قــضــيــة مــا أو عـــدد مــن الــقــضــايــا، يُشغلون 
الــنــاس عــن القضية الأهــم التي تتعلق  بها 
في  تــوظــفــهــم  الــتــي  الــجــهــة  أو  بالشخصية 
حال تعرضت إلى حملة تسقيط أو تشويه 

سمعة وما إلى ذلك«. 
 بعد نشرها مقطعاً مصوراً على صفحتها 
إســـاءات  يُظهر  »فيسبوك«  فــي  الشخصية 
يرتكبها عناصر من مليشيا »عصائب أهل 
وصل  الشعبي«  لـ«الحشد  التابعة  الــحــق« 
نــــورا عــلــي تــهــديــد بــالــخــطــف، ثـــم تعرضت 
تقول  »تهكير«.  قرصنة  لعملية  صفحتها 
ــد« إنــهــا  ــديـ ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـ ــــي تـــتـــحـــدث لـ وهـ

اضطرت إلى إنشاء صفحة جديدة.
ــــي مـــوظـــفـــة فــــي وزارة  وتـــضـــيـــف نـــــــورا، وهـ
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة: »فـــــــي صـــفـــحـــتـــي الـ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
»فيسبوك«، لم أضف سوى أقاربي وبعض 
التهديد،  أخافني  لقد  المقربات.  صديقاتي 

وأكثر من ذلك تهكير صفحتي«.
نـــــورا لا تــعــتــقــد أنـــهـــا مـــؤثـــرة عــلــى مــواقــع 
ــي »حــــتــــى أن عــــدد  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
أمر  إنه  أصدقائي لا يتجاوز 400 شخص. 
أم أنهم  الــدرجــة  أنــا مؤثرة لهذه  محيّر هل 

يريدون إرهاب من يتناول الحقيقة؟«.
ــــر مــتــعــلــق بــإخــافــة  وتــضــيــف: »إن كــــان الأمـ
ــر كـــثـــيـــر مــن  الآخــــــريــــــن ومـــنـــعـــهـــم مـــــن نــــشــ
ــم فــقــد  ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ ــتــــي تـــكـــشـــف إسـ الـــحـــقـــائـــق الــ
نجحوا بذلك؛ فقد قــررت عــدم الخوض في 
مرعبة  بالتأكيد  إنها  التفاصيل.  هذه  مثل 
بالنسبة لي«. وتنتشر على موقع التواصل 
لمجاميع  صفحات  »فيسبوك«  الاجتماعي 
تحمل تسميات تشير إلى أنها لمحبي هذا 
الــســيــاســي أو لأنــصــار حـــزب مــن الأحــــزاب، 
ــنـــشـــط صــــفــــحــــات تــــؤكــــد هــويــتــهــا  ــا تـ ــمـ ــيـ فـ
الطائفية من خلال اعتماد شعارات أو صور 
معينة توضع في محل الصورة الشخصية. 
اسماً  تحمل  ما  غالباً  التي  الصفحات  تلك 
ــان نــاشــطــن  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ وهـــمـــيـــا تـــســـتـــهـــدف فـ
بــعــيــنــهــم، ومـــحـــاولـــة اســـتـــفـــزازهـــم، بحسب 
الــخــبــيــر فـــي »الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا« هــــارون 
العابد.  ويؤكد العابد في حديثه لـ«العربي 
الجديد« أن »الصفحات الوهمية مكشوفة؛ 
ــم التعريفي أو  إنــهــا تُــعــرف مــن خـــال الاسـ
يفضحون  هم  وغالباً  الشخصية،  الصورة 
أنفسهم«. ويستطرد: »بمجرد قراءة بعض 
التعليقات التي ترد على مقالات لناشطين 
ويعملون  مــزيــفــون،  أصحابها  أن  تكتشف 
لــصــالــح جــهــة مــعــيــنــة، فــعــنــد الـــدخـــول إلــى 
واحــد  فــي سياق  تعمل  نجدها  صفحاتهم 
هــو إمــا نشر مــا يمجد جهة مــا، أو يسيئ 
إلى جهة ما، دون أن نجد منشوراً نافعاً«. 
ــارت مــواقــع  ويــضــيــف: »يـــومـــا بــعــد آخـــر صــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــمــثــل لـــدى كثيرين 
يــحــاولــون فرض  مــن خلالها  الــتــي  الجبهة 
يعتبرها  بعضهم  أن  شــك  لا  انتصاراتهم، 
حــربــا وعــلــيــه تحقيق الــنــصــر فــي ســاحــات 

مواقع التواصل الاجتماعي«.

يواجه منتقدو »الحشد 
الشعبي« تهديداتٍ 

وقرصنةً لحساباتهم

رغم أنّ »فيسبوك« أكثر منصّة تواصل شعبيةّ في العراق، إلا أنّ هناك »خطوطاً حمراء« وضعها بعض المسؤولين، 
ما يفتح معركة حريةّ تعبير على الموقع يشنهّا مسؤولون ضدّ صحافيين وناشطين

كشف »المرصد العراقي للحريات الصحفية«، نهاية إبريل/
نيسان الماضي، عن رفع دعــوى قضائية من قبل محافظ 
كربلاء، عقيل الطريحي، يطالب فيها بتعويض بمبلغ قدره 
الكناني،  طــارق  المحافظة،  في  الصحافي  من  دينار،  مليار 
فيما دعا  »فيسبوك«،  له على منشور في  الإســـاءة  بحجة 
المرصد إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين بدعاوى قضائية 
العراق،  في  »الحقيقة«  تحرير صحيفة  رئيس  وترهيبهم. 
»المرصد العراقي  وهاب رزاق الهنداوي، قال، في تصريح لـ
للحريات الصحفية«، إنّ مدير تحرير الصحيفة المقيم في 
كربلاء )108 كم جنوب غربي بغداد(، الزميل طارق الكناني، 
استُدعي إلى المحكمة بدعوى من رئيس المجلس، مطالباً إياه 
بمبلغ قيمته مليار دينار عراقي. إذ ادّعى أن الكناني نشر 
تعليقاً على فيسبوك بتاريخ 19-2-2017 تضمّن إساءات 
له وعبارات غير لائقة بزعمه، وطالب باستدعاء الكناني إلى 

المحكمة، وتحميله الغرامة المالية، وكذلك مصاريف الدعوى 
وأجور المحاماة. وكانت الدعوى القضائية الأولى قد رُفعت 
فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي ضــد الــصــحــافــي جمال 
في محاولة،  ذاتها،  للأسباب  الشهرستاني، وجــاءت  الدين 
ممارسة  عــن  والمثقفين  الصحافيين  لوقف  يــبــدو،  مــا  على 
ــم الــنــقــدي ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــن، بــحــســب المــرصــد  ــ دورهـ
في  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  طالب  الــذي  الــعــراقــي، 
محافظة كربلاء بالكف عن ملاحقة الصحافيين وترهيبهم 
بدعاوى قضائية، أو ملاحقتهم قانونياً، والتلويح بتهديدات 
وأبلغ مجموعة من صحافيي  إطــاقــاَ.  ووعيد غير مبررة 
للصحافيين،  الوطنية  النقابة  كــربــاء،  محافظة  وإعلاميي 
أو  بالقتل  واعــتــداءات وتهديدات  إلى مضايقات  بتعرّضهم 
الاعتقال من قبل جماعات سياسية متنفذة في المحافظة أو 

أفراد في الأجهزة الأمنية.

دعاوى قضائيةّ

MEDIA
منوعات

احتجاز 
بلا 

جريمة

صالح النعامي

قانونيون  وباحثون  أجمعت منظمات حقوقية 
في تل أبيب على أن سلطات الاحتلال تجاوزت 
القانونين الإسرائيلي والدولي من خلال اعتقال 
لديهم  بــأن  »الــشــك  لمجرد  الفلسطيني  الشباب 
إسرائيلية«.  أهـــداف  ضــد  مــا  عمل  لتنفيذ  نية 
وحسب الحقوقيين الإسرائيليين، فإنّه »لا يحق 

الشباب  اعتقال  قانونية  ناحية  مــن  لإسرائيل 
مواقع  على  يكتبونه  ما  أن  بحجة  الفلسطيني 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد يــدلــل على أن لديهم 

مخططات لتنفيذ عمليات مقاومة«. 
»هــآرتــس« فقد  وفــي تحقيق موسع لصحيفة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أواخــــــر عــام  قــــام الاحــ
الشباب  من  المئات  باعتقال  الآن  وحتى   2015
الفلسطيني »بسبب مضامين منشوراتهم على 

استراتيجيته  إطــار  في  وذلــك  التواصل،  مواقع 
الهادفة لمواجهة موجة عمليات المقاومة الفردية 
التي تمثلت بتنفيذ عمليات الطعن بالسكاكين 
والــدهــس بــالــســيــارات«.  ويتضح من التحقيق، 
الــداخــلــيــة  الإســرائــيــلــيــة  المــخــابــرات  أن محققي 
»الــشــابــاك« يــحــاولــون فــي الــبــدايــة دفــع الشباب 
الذين يتم اعتقالهم للاعتراف بأن منشوراتهم 
تدلل على أن لديهم نية للقيام بعمل ما، وعندما 

الــهــدف )كــمــا حــدث  يفشلون فــي تحقيق هـــذا 
لهم  اتــهــامــات  يتم توجيه  الــحــالات(  فــي جميع 
بالتحريض وإدانتهم وصدور أحكام بالسجن 
بناء على هذه الإدانات.  ويشير التحقيق إلى أنه 
الأدلــة على  توفير  المحققون في  عندما يفشل 
القيام بالتحريض يتم تحويل المعتقل للاعتقال 
تجديد  يتم  أن  ويمكن  محاكمة  بــدون  الإداري 

الحكم بشكل تلقائي.

)Getty/استخدام »فيسبوك« يعرّض المنتقدين للخطر )دان كيتوود
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قضايا

ماهر الشريف

كـــان لــهــزيــمــة الــــدول الــعــربــيــة أمــام 
الــعــدوان الإسرائيلي فــي  يونيو/ 
مـــبـــاشـــرة  نـــتـــائـــج   1967 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
على الصعيد الفلسطيني، تمثّلت في  تحرّر 
الــــنــــضــــال الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي مــــن قــيــود 
الرهان  وسقوط  العربية،  الرسمية  الوصاية 
نهائياً على دور الجيوش النظامية العربية، 
والأردن على  موافقة  مصر  بعد  وخصوصا 
قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 242  الـــذي صــدر في 
وحـــلـــول    ،1967 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
ــــدف »إزالــــــــة آثــــــار عـــــــدوان حـــــزيـــــران«  مــحــل  هـ
هــدف »تحرير فلسطين«. كما كــان من نتائج 
بــشّــرت به  الـــذي  الــتــوجّــه  الهزيمة تعزيز  تلك 
حركة  فتح، في النصف الأول من الستينيات، 
ومفاده أن على الشعب الفلسطيني الاعتماد 
عــلــى نــفــســه  فــي الأســــاس فــي مــعــركــة تحرير 
وطنه، باللجوء إلى الكفاح المسلح، باعتباره 
ــى ذلــــــك. وهــــكــــذا، راحــــت  ــ ــيـــد إلـ الــســبــيــل الـــوحـ
جديدة،  فلسطينية  وحركات  تنظيمات  تبرز 
يــســاريــة وقــومــيــة، وتــحــوّلــت ظـــاهـــرة الــكــفــاح 
المسلح الفلسطيني إلى حركة مقاومة، تحظى 
الفلسطيني  يعد  ولــم  واســـع،  شعبي  بتأييد 
هو اللاجئ أو المشرّد، بل أصبح هو الفدائي 

الذي يحمل السلاح.
فــتــح، ولمنظمات  لحركة  الأولـــي  الطموح  كــان 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــــرى، أن تــشــكّــل 
الكفاح  ساحة  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي 
انــتــهــاء العمليات  الــرئــيــســيــة. فــعــقــب  المــســلــح 
الــعــســكــريــة عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال الــعــربــيــة- 
الإســرائــيــلــيــة، نــاقــشــت  قــيــادة الــحــركــة مسألة 
ــة الـــكـــفـــاح المــســلــح داخـــل  ــزاولــ ــروع فـــي مــ ــشــ الــ
هـــذه الأراضــــــي؛ وبــيــنــمــا قـــــدّرت أقــلــيــةٌ أن من 
إلــى حين  العسكري  العمل  الــضــروري تأجيل 
التنظيم السري وتــدريــب الأعــضــاء على  بناء 
الــقــتــال وتــوفــيــر الـــســـاح، رأت الأغــلــبــيــة التي 
تصدّرها ياسر عرفات أن الشروع في المقاومة 
في  الفلسطينيين  معنويات  سيرفع  المسلحة 
البقاء في  المحتلة، ويشجعهم على  الأراضــي 

أرضهم. 
وأخيراً، تبنت قيادة حركة فتح توجهاً يقضي 
ببناء قواعد ارتكازية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، تبدأ بعمل فدائي انتقائي ومحدود، 
قبل أن تتطور إلى حرب عصابات كلاسيكية. 
التوجه  ذلــك  اتخاذ  ومما شجع  »فتح« على 
ظـــهـــور عـــامـــات مــبــكــرة عــلــى نـــشـــوء مــقــاومــة 
مــدنــيــة فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
اتخذت شكل إضراباتٍ واعتصاماتٍ وغيرها 
من أشكال الاحتجاج السلمي. وأوكلت قيادة 
الــحــركــة إلــى يــاســر عــرفــات مهمة العمل على 
بناء هذه القواعد  في الضفة الغربية المحتلة، 
فقاد فريقاً من 30 رجلًا، وأقام مقر قيادته في 
نابلس. ويوم 28 أغسطس/ آب، أعلنت حركة 
فتح بدء العمليات القتالية في الضفة الغربية 
فيما أسمتها »الانطلاقة الثانية« التي أعقبت 
ــى« فـــي الأول مـــن يــنــايــر/  ــ ــ »انــطــاقــتــهــا الأولـ
كانون الثاني 1965، عندما قامت وحدة سرية 
من وحداتها  بأول عملية عسكرية ضد هدف 
إســرائــيــلــي. وكـــان تــصــوّر قـــادة »فــتــح« آنـــذاك 
الـــتـــي ستقيمها  قـــواعـــد الارتــــكــــاز  الآمـــنـــة  أن 
ستتطور، مع الوقت، إلى مناطق شبه محرّرة. 
وقــــد واجـــهـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــوجــه 
»فتح« ومنظمات المقاومة الأخرى هذا بحملة 
أمنية واسعة، وعمل الجيش الإسرائيلي على 
فرض نظام حظر التجول في مناطق عدة، وقام 
إلــى  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  بتقسيم 
بانتظام من  وإلــى تمشيطها  أمنية،  مربعات 
أجل كشف جميع المخابئ والمعابر. وأسفرت 
استشهاد  عــن   ،1967 نهاية  فــي  الحملة،  تلك 
واعــتــقــال مــئــات مـــن  الــفــدائــيــن والمــنــاصــريــن، 
الــفــدائــي المسلح  العمل  وعــن انحسار ظــاهــرة 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. مـــن الــصــحــيــح أن هــذا 
العمل حافظ على زخمه في قطاع غزة حتى 
سنة 1971، إلا أن الآمال بإمكانية بناء قواعد 
ارتـــكـــازيـــة  لــلــمــقــاومــة المــســلــحــة فـــي الأراضــــي 
الأمــر  تــبــدّدت،  قــد  كانت  المحتلة  الفلسطينية 
الذي فرض انتقال مركز الثقل في نشاط حركة 
المقاومة العسكري والسياسي إلى خارج هذه 
ــــي، وأهــمــلــت اســتــراتــيــجــيــات المــقــاومــة  الأراضــ
روّجــهــا  الــتــي  الجماهيرية  والتعبئة  المــدنــيــة 
على  جوهري  تعديل  يطرأ  ولــم  الشيوعيون، 
هذا التوجه، إلا بعد عشرين عاماً، مع اندلاع 
الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين في ديسمبر/ كانون الأول 1987. 

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
ــة الــــســــوريــــة الــتــي  ــريـ ــــدة المـــصـ ــــوحـ وضـــعـــت الـ
فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 1958 شــعــار  ــي  فــ تــحــقــقــت 
»الـــوحـــدة الــعــربــيــة طــريــق تــحــريــر فلسطين« 
ــعـــرب بــعــد الــنــكــبــة،  ــذي رفـــعـــه الــقــومــيــون الـ ــ الـ
أمام امتحان الحياة، إذ  أوجدت شعوراً لدى 
فلسطين  تــحــريــر  مــعــركــة  بـــأن  الفلسطينيين 
ــاتـــت وشـــيـــكـــة، كـــمـــا شــجــعــت عـــلـــى تــصــاعــد  بـ
الأصــوات الداعية إلى ضم فلسطين إلى دولة 

الوحدة، الجمهورية العربية المتحدة. 
ويــبــدو أن الــرئــيــس جــمــال عبد الــنــاصــر وجد 

نفسه، في تلك الفترة، أمام تحدٍ كبير، فهو لم 
يكن في مقدوره أن يرفض مبدئياً فكرة ضم 
فلسطين إلــى دولــة الــوحــدة، لكنه كــان يشعر، 
في الوقت نفسه، بــأن هــذه الــدولــة غير قــادرة 
الــدول العربية الأخــرى،  وحدها، وبمعزل عن 
الفلسطينيين أنفسهم، على حمل أعباء  وعن 
مــعــركــة الــتــحــريــر. وعــلــيــه، طـــرحـــت حــكــومــتــه 
المنعقد  العربية،  الـــدول  جامعة  مجلس  على 
فــي الــقــاهــرة، فــي مـــارس/ آذار 1959، اقتراحاً 
يدعو »إلى تنظيم كيان فلسطيني والسماح 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــإســمــاع صـــوتـــه، على 
الـــصـــعـــيـــديـــن الـــقـــومـــي والــــــدولــــــي، مــــن خـــال 
دعت  نفسه،  الوقت  وفــي  المنتخبين«.  ممثليه 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، بـــزعـــامـــة الـــجـــنـــرال عبد 
ــذاك عــلــى خـــافٍ مع  الــكــريــم قــاســم، وكــانــت آنــ
حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة، إلــى 
ــامـــة »جــمــهــوريــة فــلــســطــيــنــيــة«، يـــكـــون لها  إقـ
وطني،  وجــيــش  الفلسطينيين  تمثّل  حكومة 
مرحلة  فــي  الجمهورية،  هــذه  تبسط  أن  على 
وقطاع  الغربية  الضفة  على  سيادتها  أولــى، 
غزة، ثم توّسع هذه السيادة، في مرحلةٍ ثانية، 

لتشمل كل فلسطين بعد تحريرها. 
وبسبب التباين الكبير في مواقف الحكومات 
ــة، بـــقـــيـــت مــــســــألــــة إحــــــيــــــاء الـــكـــيـــان  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
نهاية  مكانها حتى  فــي   تـــراوح  الفلسطيني 
المتزايد على جبهة  التوتر  أدّى  1963، عندما 
ــراع الــعــربــي – الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي نجم  الـــصـ
عــن شـــروع إســرائــيــل فــي تحويل مــجــرى نهر 
الأردن، إلى  إعادة طرحها على جدول الأعمال 
في  الأول  العربي  القمة  مؤتمر  وفــي  العربي. 
الــقــاهــرة، وقــد عقد بــدعــوة مــن الرئيس جمال 
عبد الناصر، ما بين 13 و16 ديسمبر/ كانون 
ــرّر الــزعــمــاء الــعــرب الــتــصــدّي  الــثــانــي 1964، قـ
لـــلـــمـــشـــروع الإســـرائـــيـــلـــي، عـــبـــر إنــــشــــاء هــيــئــة 
والعمل  الأردن،  نــهــر  روافــــد  لتحويل  خــاصــة 
وتمكينه  الفلسطيني،  الشعب  »تنظيم  على 
مــن الــقــيــام بــــدوره فــي تــحــريــر وطــنــه وتــقــريــر 
ممثل  العربي  القمة  مؤتمر  وكــلّــف  مصيره«. 
العربية،  الــدول  فلسطين لدى مجلس جامعة 
أحمد الشقيري، بالإعداد لعقد مؤتمر وطني، 
ينبثق عنه الكيان الفلسطيني. وبعد أن وافق 
الممثل الفلسطيني على شرطين تقدمت بهما 
الحكومة الأردنية، وهما الامتناع عن تنظيم 
الهاشمية  الأردنــيــة  المملكة  في  الفلسطينيين 
وتسليحهم، والإقــرار بالسيادة الأردنية على 
الضفة الغربية لنهر الأردن، افتُتح في القدس 
الــشــرقــيــة، فــي 28 مــايــو/ أيـــار 1964، المجلس 
من  يقرب  ما  بمشاركة  الفلسطيني،  الوطني 
400 مـــنـــدوب، وأعــلــن فــي 2 يــونــيــو/ حــزيــران 
أقرّ  كما  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قيام  

ــمـــوعـــات  أن  »فـــــتـــــح« ظـــلـــت شـــبـــكـــة مـــــن المـــجـ
والــتــجــمــعــات المــتــفــرقــة حــتــى الاجــتــمــاع الــذي 
عــقــدتــه فــي الــكــويــت ســنــة 1962، وأعــقــبــه بعد 

فترة إنشاء قيادة مركزية لها.
لــم تــشــهــد حــركــة فــتــح عــنــد تــأســيــســهــا إقــبــالًا 
عــلــى الــعــضــويــة فــيــهــا، بـــل انــتــقــدتــهــا أطــــراف 
في  تقف  »إقليمية«،  حــركــة  بوصفها  كــثــيــرة، 
وجه الناصرية والوحدة العربية. ولم تنفتح 
انــفــراط  أمامها إلا بعد  الــواســعــة  العمل  آفـــاق 
مصر  بــن  المتحدة  العربية  الجمهورية  عقد 
وسورية، في سبتمبر/ أيلول 1961، وانتصار 
الثورة الجزائرية، في يوليو/ تموز 1962، إذ  
راحــت تظهر لها خلايا في كل من قطاع غزة 
والأردن ومــصــر وســـوريـــة ولــبــنــان والــكــويــت 
والسعودية. وبوصفها حركة لاجئين،  وقطر 
تعمل خارج الأرض الفلسطينية، كانت »فتح«  
بحاجة إلى دعم عربي، وجدته في البداية في 
الجزائر، منذ عام 1962، ثم في سورية اعتباراً 
من عام 1964.  ولعل تخوف قيادة حركة فتح 
مــن أن يــــؤدي اعـــتـــراف مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــي 
أيــلــول/ سبتمبر  في  الإسكندرية  في  الثاني، 
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  رسمياً   ،1964
إلى قطع الطريق عليها، هو الذي دفعها إلى 
ــراع  فـــي  تثبيت حــضــورهــا عــلــى أرض  ــ الإســ
العسكري  مــن خـــال تنفيذ جــنــاحــهــا  الـــواقـــع 
العسكرية  عملياته  أولـــى  الــعــاصــفــة«  »قــــوات 
في مطلع يناير/ كانون الثاني 1965. وكانت  
توجهات »فتح«  السياسية قد تركت  تأثيراً 
على الحركات والأحــزاب القومية العربية، إذ 
اندفعت حركة القوميين العرب إلى العمل على 
الفلسطينيين،  أعــضــائــهــا  استقلالية  ضــمــان 
ــوّج بــتــشــكــيــل »إقـــلـــيـــم فــلــســطــن«،  ــ ــــو مــــا تــ وهـ
كــمــا راحــــت تــحــضّــر لمــمــارســة الــعــمــل المــســلــح، 
اســم   مــن خـــال تشكيل منظمة ســريــة حملت 
الــثــأر«. ثــم ساهمت حــركــة القوميين  »شــبــاب 
الــعــرب، بــالــتــعــاون مـــع  منظمة الــتــحــريــر، في 
تشكيل منظمة أخرى باسم  »أبطال العودة«، 
شنت، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1966، أول 
غـــارة لها على إســرائــيــل، انــطــاقــا مــن جنوب 
في  الفلسطينيين  الضباط  أحــد  وكــان  لبنان. 
الجيش السوري، وهو أحمد جبريل، اللاجئ 
ــا، قــد  ــافــ ــة قـــريـــبـــة مــــن يــ ــريـ ــــى ســــوريــــة مــــن قـ إلـ
أســس منظمة ســريــة  بــاســم  جبهة التحرير 
في  الــعــســكــري  الــعــمــل  بــاشــرت  الفلسطينية، 
بــدأ  منتصف ســنــة 1966. ومـــن جــهــة أخــــرى، 
أعــــضــــاء حـــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــضــغــط  عــلــى قــيــادتــهــم 
الــقــومــيــة، مـــن أجـــل تــشــكــيــل إطــــار فلسطيني 
مستقل، رأى الــنــور بــعــد وصـــول الــحــزب إلــى 

الحكم  في سورية في مارس/ آذار 1963.

منعطف معركة الكرامة 
ــلــــى جــــعــــل الأراضــــــــي  بــــعــــد فــــشــــل الــــــرهــــــان عــ
المسلح  الــكــفــاح  ســاحــة  المحتلة  الفلسطينية 
ــرزت الــحــاجــة إلــــى الــبــحــث عن   ــ الــرئــيــســيــة، بـ
»مــــاذات آمــنــة« فــي الــــدول الــعــربــيــة المحيطة 
بفلسطين. وكان واضحاً أن الأردن هو المرشح 
تقيم  إذ  المــــــــاذات،  هــــذه  مــثــل  لــتــوفــيــر  الأول 
ويملك  الفلسطينيين،  الــاجــئــن  أغلبية  فيه 
أطول حدود عربية مع إسرائيل ومع الضفة 
الغربية. وسرعان ما تحوّلت الضفة الشرقية 
لنهر الأردن إلى أكبر منطقة انطلاق للمقاتلين 
الفلسطينيين، وإلى ممر رئيسي للتسلل إلى 
الأراضـــي المحتلة. ومــن جهة أخــرى، ساعدت 
أقيمت  التي  الفلسطينيين  الفدائيين  قــواعــد 
في سورية في النصف الثاني من سنة 1968 
إلى  الفلسطيني  الفدائي  الوجود  تمدّد  على 
الجنوب اللبناني. في 21 مارس/ آذار 1968، 

وقعت معركة كبرى في بلدة الكرامة الأردنيّة 
ــقــــوات  الــ بــــن  الأردن،  ــور  ــ غــ فــــي  الـــصـــغـــيـــرة، 
الإسرائيلية ومجموعة مشتركة من مقاتلين 
فلسطينيين وجنود الجيش الأردني، أسفرت 
الرغم  على  الإســرائــيــلــي،  الجيش  تكبيد  عــن 
مـــــن  نـــجـــاحـــه فــــي تـــدمـــيـــر قــــاعــــدة المــقــاتــلــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــبـــلـــدة، خــســائــر فــادحــة 
نــســبــيّــا بــالمــقــارنــة مـــع خـــســـائـــره فـــي حــروبــه 
وصمود  المعركة  تلك  أخــبــار  وأدّت  السابقة. 
المـــقـــاتـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــيــهــا إلـــــى تـــزايـــد 
شــعــبــيــة حــركــة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
المتطوعين  آلاف من  انضمام عشرات  شهدت 
الفلسطينيين والعرب إلى صفوفها. كما كان 
لصمود المقاومة الفلسطينية في تلك المعركة 
تداعيات مهمة على الصعيد الرسمي العربي، 
إذ سارعت المنظمات الفدائية إلى فتح مكاتب 
ــان، وفــــي مــخــيــمــات الــاجــئــن،  ــمّــ لــهــا فــــي  عــ
على مــرأى مــن الحكومة الأردنــيــة، واستقبل 
العزيز، وفداً  ملك السعودية، فيصل بن عبد 
قيادياً من حركة فتح، وتعهد له بدعم مالي 
كبير، كما تطوّرت علاقات »فتح« بمصر، بعد 
سورية، إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، 
إذ قدّر الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، 
لــخــوض معركة استنزاف  كــان يحضّر  الـــذي 
ضـــد إســـرائـــيـــل عــلــى جــبــهــة قـــنـــاة الــســويــس، 
منظمات  عمليات  إلـــى  الاســتــنــاد  يمكنه  أنـــه 
المقاومة الفلسطينية، وخصوصا حركة فتح 
أن استقبل  الإسرائيلية. وبعد  الأهــداف  ضد 
ــداً قــيــاديــا مـــن حـــركـــة فــتــح،  ــ عــبــد الــنــاصــر وفـ
تــرأســه يــاســر عــرفــات، أُرســلــت شحنة ســاح 
عــن خسائرها  الــحــركــة، تعويضاً  إلــى  كبيرة 
مقاتليها  عـــدد  وازداد  الـــكـــرامـــة،  مــعــركــة  فـــي 

الذين يتلقون التدريب في مصر. 
المقاومة  لحركة  المتعاظم  النفوذ  انعكس هذا 
التي  الفلسطينية  التحرير  على بنية منظمة 
مطلع  في  أنشئت  كونها  مصداقيتها،  فقدت 
يــونــيــو/ حــزيــران 1964 بــقــرار رســمــي عــربــي، 
تقديم  إلــى  الشقيري  أحمد  رئيسها  واضــطــر 
ــروط  حـــدوث  ــ اســتــقــالــتــه، الأمــــر الــــذي وفّــــر شـ
تــغــيّــر عــلــى بــنــيــتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة، تــجــلّــى في 
ســيــطــرة  المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة، 
وخصوصا »فتح«، على هيئاتها، منذ الدورة 
في  الفلسطيني،  الــوطــنــي  للمجلس  الــرابــعــة 

يوليو/ تموز 1968.
وقد  أقرّت  الدورة الرابعة للمجلس الوطني 
كرّس  جــديــداً،  وطنياً«  »ميثاقاً  الفلسطيني 
ــيــــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــخــافــا  ــنــ ــار الــــوطــ ــ ــكـ ــ أفـ
لــلــمــيــثــاق الـــقـــومـــي لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، المــقــرّ 
ــى لــلــمــجــلــس الــوطــنــي في  ــ فـــي الــــــدورة الأولــ
ــار- يــونــيــو/ حــزيــران 1964، الــذي  مــايــو/ أيــ
عـــرّف فلسطين بــأنــهــا »وطـــن عـــربـــي«، شــدّد  
المــيــثــاق الــوطــنــي الــجــديــد عــلــى أن فلسطين 
ــن الــشــعــب الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي«،  هـــي »وطــ
وعلى أن هذا الشعب  »صاحب الحق الأول 
ــرداد وطـــنـــه«،  ــ ــتـ ــ ــل فـــي تــحــريــر واسـ ــيــ والأصــ
التدخل والوصاية  أنـــواع  كــل  و»هــو يرفض 
والتبعية«. وتجاوباً مع هذا التوجه، حُذف 
مــن بــنــود المــيــثــاق الــجــديــد الــبــنــد الــــذي كــان 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  إلــى  يشير 
إقليمية على الضفة  أيــة سيادة  »لا تمارس 
التأكيد على أنها »الإطــار  الغربية«، وجــرى 
المسلحة،  الفلسطينية  الثورة  لقوى  الممثل« 
وهـــي »مــســؤولــة عــن حــركــة الــشــعــب العربي 
فــي نــضــالــه مــن أجـــل اســتــرداد  الفلسطيني 
وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق 
الخامسة  الـــدورة  وفــي  فــيــه«.  المصير  تقرير 
للمجلس الوطني التي انعقدت في القاهرة 
في مطلع فبراير/ شباط 1969، تكرّس هذا 
كانت  الــذي  ياسر عرفات  بانتخاب  التحوّل 
حركة فتح قــد اخــتــارتــه، فــي إبــريــل/ نيسان 
1968، ناطقاً رسمياً باسمها، رئيساً للجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير.
ــلـــى مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر،  وبــــعــــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ــقـــاومـــة  ــمـــات المـ ــنـــظـ ــتــــح، ومـ طـــمـــحـــت حــــركــــة فــ
الأخـــرى، إلــى نيل الاعــتــراف العربي والــدولــي 
بها ممثلًا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، 
وصــــــارت تــشــعــر بـــمـــزيـــدٍ مـــن المـــســـؤولـــيـــة عن 
القاسية  العربية  الهزيمة  وكــانــت   مواقفها. 
التي لحقت بالجيوش العربية قد بيّنت عدم 
ــادت فــي المرحلة  واقــعــيــة الــتــصــوّرات الــتــي سـ
الإسرائيليين  اليهود  مستقبل  إزاء  السابقة 
ــــرت لـــحـــركـــة المـــقـــاومـــة  ــهــ ــ ــلـــســـطـــن، وأظــ ــي فـ ــ فـ
عــدد من  إقــرار  الفلسطينية، وخصوصا بعد 
الـــدول العربية بــوجــود إســرائــيــل أمـــراً واقــعــا، 
أن التعايش مع هؤلاء اليهود أمر لا مفر منه، 
وأنــه لا بد بالتالي من طــرح صيغة معقولة، 
ويمكن أن تكون مقبولةً على الصعيد العالمي، 

لتنظيم هذا التعايش.
ــذا، بــــــــادرت »فــــتــــح« إلـــــى طـــــرح شــعــار  ــ ــكـ ــ وهـ
»الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« في 
مذكرة وجهتها إلى هيئة الأمم المتحدة في 
يتبناه  أن  قبل   ،1968 الأول  أكتوبر/تشرين 
بعد  رســمــيــا،  الفلسطيني  الــوطــنــي  المجلس 
ــه الــثــامــنــة الــتــي  ــ نــقــاشــات حــامــيــة، فـــي دورتـ
ــاهـــرة فـــي نــهــايــة فــبــرايــر/  ــقـ انـــعـــقـــدت فـــي الـ

شباط ومطلع مارس/ آذار 1971. 
)كاتب فلسطيني(

قبل معركة الكرامة وبعدها ومن الميثاق القومي إلى الميثاق الوطني

حزيران 1967 
وتطوّر حركة المقاومة الفلسطينية

من نتائج الهزيمة 
تعزيز توجّه حركة  

فتح أن على الشعب 
الفلسطيني الاعتماد 

على نفسه في 
معركة تحرير وطنه

أدّت أخبار معركة 
الكرامة وصمود 

المقاتلين الفلسطينيين 
فيها إلى تزايد شعبية 

حركة المقاومة

تطل المطالعة التالية على الأجواء الفلسطينية التي سبقت هزيمة حرب يونيو/ حزيران 1967، والحالة العربية العامة، ثم نضوج 
حركة مقاومة مسلحة بزعامة حركة فتح، بعد تلك الهزيمة. وتتتبع المناخ السياسي العام لتلك المرحلة

فدائيون فلسطينيون من حركة فتح في غور الأردن في 4 /11 /1969 )فرانس برس(

دعت الحكومة العراقية في 1959، بزعامة الجنرال عبد الكريم قاسم، 
المتحدة،  العربية  وكانت آنذاك على خلافٍ مع حكومة الجمهورية 
تمثلّ  حكومة  لها  يكون  فلسطينية«،  »جمهورية  إقــامــة  ــى  إل
في  الجمهورية،  هذه  تبسط  أن  على  وطني،  وجيش  الفلسطينيين 
توّسع  ثم  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  على  سيادتها  أولى،  مرحلة 

هذه السيادة، في مرحلةٍ ثانية، لتشمل كل فلسطين بعد تحريرها.
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القومي، والنظام الأساسي للمنظمة،  الميثاق 
الــشــقــيــري رئــيــســا للجنتها  وانــتــخــب أحـــمـــد 

التنفيذية.

»فتح« ونشوء المقاومة المسلحة
كان قد سبق تأسيس منظمة التحرير تعاظم 
اعتماد  الفلسطيني بضرورة  الوطني  الوعي 
الأســاس  فــي  نفسه  على  الفلسطيني  الشعب 
في معركة تحرير وطنه، باللجوء إلى الكفاح 
ذلك،  إلــى  الوحيد   السبيل  باعتباره  المسلح  
ــفـــي مــنــتــصــف الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، ولا ســيــمــا  فـ
الــثــاثــي على مصر فــي خريف  الــعــدوان  بعد 
عـــام 1956، نــضــجــت، لـــدى عـــدد مــن اللاجئين 
ــن قــــطــــاع غـــزة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن المـــتـــعـــلـــمـــن مـ
الشخصية  مــامــح  على  بحفاظه  تميّز  الـــذي 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــنـــامـــي الـــحـــركـــة 
فكرة تشكيل منظمة  فيه،  المنظمة  السياسية 
فلسطينية مقاتلة، تكون مستقلة عن الأحزاب 
والأنظمة العربية. ومن المرجح أن تكون النواة 
الأولــــى لــحــركــة فــتــح قــد تــأســســت فــي الكويت 
في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1957، بحضور 
مــنــدوبــن قــدمــوا مــن عـــدة بــلــدان عــربــيــة. بيد 
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ٌ
 شــخــصــيــةٍ غــارقــة

ُّ
حــــالات مـــن الـــجـــنـــون، وكــــل

ها تقع علي. 
ّ
بأمورها، والخدمة في المكتب كل

ولم تكن تسير بالشكل المناسب. ولدي زوجة 
أرسلت  وعبدالله.  ميمي  طفلين   مع  فرنسية 
ــا أتـــــت لــتــعــاونــنــي،  ــدمـ ــنـ ــــدرس، وعـ ــتـ ــ مــيــمــي لـ
وجـــدت أنــهــا لا تهتم لأي شـــيء. وبـــدلًا مــن أن 
ــت لــلــمــوظــفــن، أي صـــارت  تــســاعــدنــي انــضــمَّ
ــذا بــالــنــســبــة لــلــجــزء الأول.  ــا، هــ مــشــكــلــة أيـــضـ
ــه في 

َّ
ل السيناريو، لأن أمّــا هذا العام، فقد تبدَّ

أتكلم  الــذي كنت  ابني  الحلقة الأخيرة يدخل 
عنه سابقاً بالحلقات الأولى، وكان يعيش في 
أميركا لمدة 10 سنوات، ولم يكن لدي اتصال 
به إلى أن  يدخل علي في أحد الأيام. وسيديرُ 
ركة لمدّة سنة. وسأرى بعض الصور، 

ّ
ابني الش

لاحقاً، في كمبيوتره الشخصي. وسيظهر لي 
س علي   ابني، وهو في أميركا، كان يتجسَّ

ّ
أن

عبر الصور، ولم أفهم ماذا يحدث. ورغبْت أن 
أعود للشركة لأرى، لاكتشف ما يحدث فيها. 

الجزائر ـ محمد عبيدو

بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــــافــــت لــلــمــســلــســل 
الــــــــــدرامــــــــــيّ الــــــــجــــــــزائــــــــريّ »تــــحــــت 
المـــراقـــبـــة«، وذلــــك خـــال تــمــيــزه عن 
الفائت.  برمضان  ت 

َ
عُرِض التي  الأعمال  باقي 

إذ جـــــذب المـــتـــابـــعـــن بـــجـــمـــالـــيّـــاتـــه المـــتـــمـــيـــزة، 
والأداء  فنية،  بطريقة  المــحــبــوك  والــســيــنــاريــو 
ــان  ــعــــود المـــســـلـــســـل فــــي جــــــزء ثـ الـــتـــمـــثـــيـــلـــي. يــ
ــزائـــري خــال  لـــيـــعُـــرَض عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــجـ
شــهــر رمــضــان لــهــذا الــعــام. يـــروي الــعــمــل عبر 
مواقف طريفة، وجرعات من الفكاهة، یومیّات 
داخــل مكاتب شركة عامة، يديرها  جزائريين 
ســي الــطــاهــر )عــبــد الـــقـــادر الــســيــكــتــور( الــذي 
يشرف على ثلة من العمال، ولكل عامل طبعه 
مُتباینة،  ات  شخصیَّ یعکسون  إذ  وجــنــونــه، 
ولیعطوا ترکیبة كوميدية تتفاعل مع المواقف 

الفكاهية التي تتخللها حلقات السلسلة. 
وفي حــوار أجرته »العربي الجديد« مع بطل 
أن  ــد  أكَّ السيكتور،  الــقــادر  الممّثل، عبد  العمل، 
السيناريو في الجزء الأول كان مكتوباً بشكلٍ 
يعملون  الذين  الموظفين  على حساب  واضــحٍ 
ــه فــــي الـــشـــركـــة، »وهــــــم أشــــخــــاص لــديــهــم  ــديـ لـ

يفرض إعداد بعد 
الوصفات حدّاً أدنى من 

التعاون الاجتماعي

يؤدّي عبد القادر 
السيكتور دورين 

في الجزء الجديد

يحُب كل كنفاني محنكّ 
أن يوقع بحرف من اسمه 

وسط القرص

2223
منوعات

وكان عندي طبيبي الشخصي، وقال لي: لماذا 
 
ٌ
ــك شــخــصٌ مجنون

ّ
بــأن وتــوهــمــهــم  تلعبها  لا 

 عــقــلــيّــا، وعـــنـــده زهـــايـــمـــر، ويــحــتــاج 
ٌ

ــريـــض ومـ
الــذي عــاش به ليعود له عقله، والمكان  المكان 
ل 

ِّ
أمث الشركة،  في  الشركة.  هو  له  قرباً  الأكثر 

 من 
ٌ

 مــن جــهــة، وعـــاقـــل
ٌ
 مــجــنــون

ٌ
ــنــي مــريــض

ّ
أن

جهة أخرى، أي أصبح عندي دوران في العمل. 
ــر فــقــط حـــارســـي وزوجـــتـــي  ــ ويـــعـــرف هــــذا الأمـ
الثانية كريمة التي تزوجتها في السر بدون 

علم أولادي«. وعند ســؤالــه مــا إذا كــان الــدور 
كوميدياً أم جدياً، أجاب السيكتور: »في الجزء 
ت الكوميديا قليلة في دوري. ولكن، 

َ
ل، كان الأوَّ

هذا العام، عندما عُدْت ألعب دورين في الجزء 
ألعب دورَ  ــا 

َّ
لم أي  الكوميديا.  الثاني، حضرت 

مريضٍ عقلي مجنون أكون كوميديّاً، وعندما 
 تحضر الدراما«.

ً
أكون واعياً وعاقلا

وحول العمل مع المخرج التونسي أنور الفقيه، 
أول  كانت  مجاملة،  »دون  السيكتور:  أضــاف 
الوطنية  القناة  مــرة أعمل »السيت كــوم«، في 
العام الماضي، إذ لم يكن لدي خبرة بالتعامل 
معها. أنجزنا العمل فــي تــونــس، وكــان معنا 
الطاقم  ألتقيه، وكامل  مــرة  ل  أوَّ مٌــخــرجٌ جديد 
أيـــضـــا. وبــقــيــنــا 35 يــومــا فـــي تــونــس لإنــجــاز 
العمل، وكــان هناك تجاوب واحــتــرام وتفاهم 
كنا نعمل مع  وكــأنــنــا  يــبــدو   

ْ
إذ الجميع،  بــن 

 المخرج 
ّ
بعض لسنوات عديدة سابقة. كما أن

 شيء بطريقةٍ 
َّ

قد أضاف لمسته، وكان يديرُ كل
لدوري  مُميّزة. وعندما تحدّثوا معي، لأعــود 
ل ســؤالٍ لي، من هو  في الجزء الثاني، كان أوَّ
المخرج، إذا ما كان نفس مخرج العام السابق«.

ـــواصـــل الاجــتــمــاعــيّ 
ّ
ــت ــل الـ ــائـ ــن عـــاقـــة وسـ وعــ

ــهْــرة الــفــنــان. ومـــا إذا كـــان الــيــوتــيــوب قد 
ُ

بــش
ساعدهُ على الانتشار في العالم العربي، أجاب 
صرت  كيف  أمــا  كثيراً.  »ساعدني  السيكتور: 
معروفاً على اليوتيوب، فسأحكي لك القصة. 
الناس يبيعون  السوق، وأرى  إلى  أروح  كنت 
»السي دي »و»الدي في دي« المسجلة لأعمالي، 
ويربحون وأنا ليس لديّ أيّ استفادة مادية. 
ــال لـــي لمـــاذا  ــمــت مـــع أحـــد الــصــحــفــيــن، وقــ

َّ
تــكــل

لا نــنــزل الأشــرطــة بــالــيــوتــيــوب؟ وهــكــذا صــار 
الــنــاس لا يــشــتــرون الأقـــــراص المــســجــلــة، ومــن 
للإنترنت ويشاهد  يــذهــب  يــتــفــرج،  أن  يــرغــب 
أنني سأصبح عبرها  اعتقد  أكن  مجّاناً. ولم 

معروفاً في دول عديدة خارج الجزائر«.
وأشــار مخرج العمل، أنــور الفقيه، لـ »العربي 
 الجزء الأوّل كان أوّل تجربة له 

ّ
الجديد«، بأن

في الدراما، »كانت تلك أول تجربة لي في أي 
مــســلــســل. وعــمــلــت مــع فــريــق بــكــامــل ممثليه، 
مون عليَّ بالتجربة. فأخذت من عندهم،  يتقدَّ
ــى كــان  ــ ــنـــدي، والــتــجــربــة الأولــ ــذوا مـــن عـ ــ ــ وأخـ
 تكون 

ْ
ــى فــي الثانية أن

َّ
صــداهــا جــيّــداً، وأتــمــن

ر  طوِّ
ُ
 ن

ْ
أفضل. وفي الانتقال بينهما، حاولنا أن

الفكرة . في الجزء الأول، كان سي الطاهر الذي 
يقوم بدوره عبد القادر سيكتور، وشركته هو 
البطل الرئيسي الذي يدور العمل حوله. وفي 
 

ّ
ب عنصُراً خارجيّاً في كل

ُ
الثاني، نجل الجزء 

حلقة، ونبني عليه قصة مختلفة«.
 أنور الفقيه قد دخل عوالم 

ّ
وجدير بالذكر أن

الإخراج الدرامي قادماً من صناعة الإعلانات، 
يوضح ذلك قائلا: »طبعاً، لقد دخلت  عوالم 
الإخراج الدرامي قادماً من صناعة الإعلانات، 
ق كثيراً في التفاصيل أثناء 

ّ
ولذلك، كنت أدق

الممثلين. أحياناً من أجل ترميشة  العمل مع 
عين، كان يجب علي أن أعاود تصوير اللقطة، 
وهذه الأشياء التي لا تترك لك دائما المساحة 
كي تعمل عليها بهذه الطريقة. وتجعلك دومًا 
تناضل كي تتعب وتعمل أكثر. الدراما ليست 
لعبة مــن ألــعــاب الإنــتــاج، بقدر مــا هــي إدراك 
دومــا  ويبقى  عملها.  التلفزة  تــرى  كيف  فــي 
، هــل يجب أن يــكــون الإنــتــاج 

ً
الــســؤال شــاغــا

التقنيات  الدقة ومن  على مستوى معين من 
 تكتفي بنصٍّ نسمّيه 

ْ
ومن الإبداع، أم يجب أن

نصّاً مُــصــوّراً. أحياناً، هناك فــرق بين العمل 
الـــدرامـــي أو الــفــكــاهــي، وبـــن الــنــص المــصــور. 
الــتــلــفــزة، أيــضــا، تــرى الممثلين يعملون  وفــي 
الــوقــت، والممثل  أو 4 مشاريع بنفس  على 3 
المــتــوفــر الــيــوم يمكن ألا يــكــون مــتــوفــرًا غــداً. 
خاصة  للخدمة  ديناميكية  يخلق  كله  هــذا 
بواقع الدراما. ولكن مستواها عندنا أراه لم 
يتطور حتى الآن إلى مستوى العمل الفني 

والعمل الإبداعي«.

عين الحلوة )لبنان( ـ خليل العلي

الفلسطيني هــو من  الـــتـــراث  الــحــفــاظ عــلــى 
في  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  أهـــداف  أهــم 
الشتات. وحتى الذين ولدوا في المخيمات، 
ما زالــوا يحافظون على الإرث الذي ورثوه 

عن آبائهم بعد نكبة فلسطين عام 1948.
مــحــمــد نــظــيــر قـــيّـــم، فــلــســطــيــنــيّ مُــقــيــم في 
الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عــن  مخيم 
 فــي مهنة الــدهــان، 

ُ
)جــنــوب لــبــنــان(، يــعــمَــل

عمله  تــرك  إلــى  دفعته  ة  الفنيَّ موهبته   
َّ
لكن

»العربي  لـ يقول  والموسيقى،  بالفن  ليهتمّ 
 بفرقة 

ً
تُ عندما كنت طفلا

ْ
الجديد«: »التحق

الدبكة  مت 
َّ
وتعل الشعبيّة،  للفنون  الكوفيّة 

الحفلات  فــي  أشـــارك  الفلسطينية، وصــرت 
والمـــهـــرجـــانـــات عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــي كنت 

أتعلم في المدرسة. 
ــت الـــفـــرقـــة فــي  ــاركــ وفـــــي إحــــــدى المـــــــــرات، شــ
أشــارك  أن  لت 

َّ
وفض لبنان،  خــارج  مهرجان 

مـــعـــهـــا بـــــــدلًا مــــن أن أجـــــــري الامـــتـــحـــانـــات، 
ــت فــي الصف 

ْ
وتـــركْـــت دراســـتـــي مــنــذ أن كُــن

الثامن أساسي، من أجل أن أبقى في الفرقة. 

أخــبــار بعضهم وتــعــزيــز علاقاتهم  لــتــبــادل 
المطبخ   

َّ
إن إذ  الأكــل فقط«.  ببعضها وليس 

الــســوري ليس مــجــرّد وصــفــات للطبخ، بل 
طقس اجتماعي وثــقــافــة مــمــتــدة، يــقــوم من 
خلالها أفراد الأسرة بالالتفاف حول مائدة 
الطعام، وتبادل الأحاديث والنكات. وتعتقد 
دوراً  تلعب  السريعة  الوجبات  أن  جزماتي 
فــي تفكيك الــعــاقــات الأســـريـــة، عــلــى عكس 
 فــــرص الــتــقــاء 

ّ
مـــا كــــان فـــي الـــســـابـــق. إذ إن

 عند اعتماد أفرادها على 
ّ

أفراد العائلة تقل
الوجبات السريعة.

وأوضحت أن بعض الأكلات الشامية تحتاج 
لتعاون أكثر من شخص لإنجازها، إذ كان 
العلاقات الاجتماعية بين  هذا أحد جوانب 
 
ً
الكبة مثلا »أكلة  الأقــارب والجيران، وقالت 

لتحضيرها،  بالآخرين  للاستعانة  تحتاج 
ــع بــعــضــهــا عـــلـــيـــهـــم، هـــكـــذا كــانــت  ــوزيــ ــم تــ ثــ
 الطابع 

ّ
العلاقة بين الأطعمة والناس«. أي أن

الأطــبــاق  بعض  لتحضير  الـــازم  الجماعي 
التعاون  من  معيّنا  نوعًا   

ُ
يفرض السوريّة، 

ــهــا أرادت 
َّ
ــنــت أن الاجــتــمــاعــي الــجــمــاعــي. وبــيَّ

المــعــانــي الاجتماعية  ــان على  الألمـ ف  ــعــرِّ
ُ
ت أن 

للأطباق، فهناك أكلات وقت الحزن، وأخرى 
 الفرح بحاجتها 

ُ
وقت الفرح، وتتسم أطباق

الجهد  ببذل  الشخص  يبالي  لا  إذ  للجهد، 

محمد الجزار

ـــز بــطــريــقــتــه  ــصٍ يـــمـــكـــنـــه الـــتـــمـــيُّ ــخــ  شــ
ُّ

»كــــــــل
ــــوري يــمــكــن أن يــحــافــظ  ــــل ســ ــة، وكـ الـــخـــاصـ
على جزء من بلده وتراثه بأسلوبه«، وهذا 
مــا تــؤمــن بــه الــاجــئــة الــســوريــة فــي ألمــانــيــا، 
لتجسيد  جزماتي  وتسعى  جزماتي.  ملكة 
زها  اســتــثــمــار تميُّ مــن خـــال  تــلــك،  قناعتها 
في مجال الطهي، فقبل وصولها إلى ألمانيا 
قـــدمـــت جـــزمـــاتـــي بـــرنـــامـــجـــا رمـــضـــانـــيـــا عــن 
التلفزيونية.  الــقــنــوات  إحــــدى  عــلــى  الــطــبــخ 
وأظـــهـــرت رغــبــتــهــا فــي الــنــجــاح بــســرعــة في 
ألمــانــيــا، إذ كانت أحــد الــوجــوه المــشــاركــة في 
حــمــلــة عـــن الانـــدمـــاج والــتــحــفــيــز عــلــى تعلم 
اللغة، وانتشرت صورها في الأماكن العامة 
بــمــديــنــة بـــرلـــن. ووضـــعَـــت جــزمــاتــي كــتــابــا 
ــة،  ــن الـــوصـــفـــات الــشــامــيَّ يـــضـــمُّ مــجــمــوعــة مـ
باعتبارها جــزءاً مــن الــتــراث الــســوري الــذي 
يجب حفظه، وهدفت إلى نقل ثقافة المطبخ 
الــســوري لــألمــان. والكتاب واضــح ومكتوب 
بلغة بسيطة ومــفــهــومــة، وهـــو يــراعــي عــدم 
ــبـــخ الــــســــوري،  ــلـــى المـــطـ ــبـــق عـ الاطــــــــاع المـــسـ
الــوصــفــات  يــطــبــق  أن  أحـــد  أي  يستطيع   

ْ
إذ

ويحصل على نتائج حقيقية.

طقس اجتماعي وثقافة شعب
وقــالــت جــزمــاتــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم 
د كـــتـــاب طبخ  ــرَّ ــجــ يــكــن هـــدفـــي أن أؤلـــــف مُــ
ـــن مــجــمــوعــة  ــة، يـــتـــضـــمَّ ــيــ ــانــ ــالألمــ ــلـــغـــة بــ بـــالـ
وصـــفـــات فــقــط، إنــمــا أردت أن أنــقــل ثــقــافــة 
المطبخ السوري والشرقي بشكل عام، وكيف 
أن هذه الأطباق تجمع جميع أفراد العائلة 
ــام، فـــهـــو وقـــت  ــعــ يـــومـــيـــا حـــــول مــــائــــدة الــــطــ

ــمــت مــهــنــة الـــدهـــان مـــن عــائــلــتــي الــتــي 
َّ
وتــعــل

يعمل معظم أفرادها بها«.
آلــة »القربة«  الــعــزف على  وأضـــاف، تعلمت 
الــتــي  وخــــاصــــة  ــافـــخـــة  ــنـ الـ الآلات  وبــــعــــض 
ــالـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، وكــنــت  لــهــا عـــاقـــة بـ
ــارك الــفــرقــة عــزفــا وأحــيــانــا رقـــصـــا، إلــى  ــ أشـ
فولكلورية  فرقة  وأســســت  الفرقة  تركت  أن 
ــــات الــتــراثــيّــة 

ّ
ـــة الأعــــــراس وخـــاصـــة الــــزف

ّ
لـــزف

والتقليديّة ومنها العرس الفلسطيني الذي 
نحيي من خلاله العادات والتقاليد القديمة 

التي كانت تقام في الأفراح قبل عام 1948.
وافتتح قيّم مركزاً تراثياً يضم كل ما يتعلق 
وأدوات  مــابــس  مــن  الفلسطيني  بــالــتــراث 
ــــه بـــالإضـــافـــة لــكــونــه 

ّ
ــــد أن مــوســيــقــيّــة، ويُــــؤكِّ

ــة وهــو  ــالـ ــه رسـ ــا، إلا أن لـ ــاريّـ مـــشـــروعـــا تـــجـ
الحفاظ على التراث من خلال وجود الكوفيّة 
والأثواب المطرزة المختلفة من حيث الألوان 
والتصاميم، وتقريباً يوجد في المركز أثواب 
لكل  لأن  الفلسطينية،  المناطق  مختلف  من 
مدينة قطبتها وألوانها الخاصة، كما يضم 

المركز أزياء فلكلورية عربية عدّة.
لــم يكتف قــيّــم بما أنــجــز، بــل طـــوّر موهبته 
ــة أنــــه كــــان يـــهـــوى آلــة  ــاصّــ المــوســيــقــيــة، وخــ
م عــلــى آلـــة الــعــود عند 

ّ
ــدأ بالتعل الــعــود، وبـ

أستاذ الموسيقى الفلسطيني، أسامة زيدان، 
وصـــار يتقن الــعــزف ولــديــه إلمـــام بالمقامات 
الموسيقيّة ليلتحق بإحدى الفرق الموسيقية 

الفلسطينيّة الملتزمة. 
 المــوســيــقــى أن قــيّــم يملك 

ُ
واكــتــشــف أســـتـــاذ

، وبـــــدأ يـــدربـــه عــلــى الــغــنــاء 
ً
صـــوتـــا جـــمـــيـــا

ــي فـــي الـــحـــفـــات الأغـــانـــي 
ّ
حــتــى صــــار يــغــن

الفلسطينيّة التراثيّة.
الفنيّة  ــر موهبته 

ّ
يُــســخ ـــه 

َّ
أن إلــى  قــيّــم  يلفت 

في سبيل الحفاظ على التراث الفلسطيني، 
ــــدى طــرق  ونـــشـــره قــــدر المــســتــطــاع، لأنــــه إحـ
النضال في مواجهة السرقة التي تتعرض 
لــــهــــا عـــــــــــادات وتــــقــــالــــيــــد وتـــــــــــراث الـــشـــعـــب 

الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني.
ويشترك قيّم مع زملائه في فرقة موسيقيّة 

ــفـــــات  ــ ــــحـ ــات والـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــي المــ ــ ــ ــارك فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ
وتقدّم  الفلسطينيّة،  الوطنيّة  والأمسيات 
الـــفـــرقـــة أغــــانــــي مـــلـــتـــزمـــة تـــحـــاكـــي الـــوطـــن 
الأغاني  إلــى  بالإضافة  والــلــجــوء،  والغربة 
الفلسطينية،  القرى  في  المعروفة  التراثيّة 
ــانـــت مـــشـــهـــورة قــبــل الــنــكــبــة.  ويــخــتــتــم  وكـ

ــى أن أنشر تــراث بلدي 
َّ
بــالــقــول: »أتــمــن قيّم 

بــتــفــاصــيــلــه كــــافــــة، ســـــــواء كـــــان بـــالـــرقـــص 
الــفــلــكــلــوري، أو المــابــس الــتــراثــيــة، وحــتــى 
ــــى ألا أشـــــارك 

ّ
ــن ــــي الـــوطـــنـــيّـــة، وأتــــمــ ــانـ ــ الأغـ

بل  الــعــربــيّــة،  أو  المــحــلــيّــة  بالفعاليات  فــقــط 
بفعاليات عالمية أيضاً«.

ــفـــرح، أمـــا أطــبــاق  والـــوقـــت فـــي مــنــاســبــات الـ
الحزن فتكون عادة أكثر بساطة وأسهل في 

التحضير.

الحفاظ على التراث
ــلـــى تــوثــيــق  وقــــالــــت »ركــــــــزت فــــي الــــكــــتــــاب عـ
الــطــبــخــات الــســوريــة، وعــلــى فــكــرة أنـــه خــال 
هذه الحرب هناك من يسعى لتوثيق وحفظ 
والتراث،  والثقافة  كالتعليم  عديدة،  جوانب 
ــــذي يــجــب  ــزء مــــن الــــتــــراث الــ ــ والـــطـــبـــخ هــــو جـ
حفظه، فمن المزعج جداً عندما نرى إسرائيل 
اليوم تسرق وتنسب لنفسها أطباقاً شعبية 
فلسطينية، وليس مستغرباً بعد سنوات أن 
الشامية«.  أطباقنا  تسرق   ،

ً
مثلا إيــران،  نجد 

الـــســـوريـــة هو  ــذه الأطــــبــــاق  أيّ أن تــوثــيــق هــ
محاولة لحفظها من الضياع والتأكيد على 
أصــالــة الــتــراث الشعبي الــســوري وانــتــمــاءه 
لــلــشــعــب الـــســـوري. ولــفــتــت جــزمــاتــي إلـــى أن 
أكــثــر من  لــألمــان،  الكتاب مهم جــداً بالنسبة 

التلفزيون أو أية وسيلة أخرى.

أطباق ممزوجة بالحب
ها كانت تبحث عن 

ّ
وعن بداية الفكرة، قالت إن

طريقة لكسب المال عندما وصلت إلى ألمانيا، 
أن  لم نعتد  السوريون والعرب عموماً  »نحن 
نأخذ مساعدات بدون أن نتعب مقابلها. وأنا 
لدي الطاقة والقدرة للعمل، ولا أريد أن أحصل 
ــر لـــم يكن  ــدون عـــمـــل«. الأمــ عــلــى المـــســـاعـــدات بــ
مجرد عمل بالنسبة لها، ولفتت إلى أن الألمان 
قادرون على التمييز بين العمل الذي تقوم به 
كواجب، وبين ما تنجزه بحب، »حرصت على 
أن أحضر كل طبق ممزوجاً بالحب، تماماً كما 

كانت أمهاتنا تطبخ لنا«.

محمد قيمّ... فلسطيني يحافظ على التراثشابة سورية تنقل ثقافة المطبخ الشامي إلى ألمانيا
محمد نظير قيمّ، 

فلسطينيّ مُقيم في 
مخيم عين الحلوة للاجئين 

الفلسطينيين، موهبته 
الفنيَّة دفعته للاهتمام 

بالفن والموسيقى

القاهرة ـ محمد كريم

مـــا إن يــوشــك شــهــر شــعــبــان عــلــى الــرحــيــل، حتى 
ـــوارع الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، عــلــى امــتــداد  تــجــد فــي شـ
المدن المصرية، من يقوم ببناء مخبز مؤقت )فرن( 
لــصــنــاعــة الــكــنــافــة الـــبـــلـــدي، وبــيــعــهــا عــلــى قــارعــة 
الــكــنــافــة بالعامية  أو صــانــع  الــكــنــفــانــي  الــطــريــق. 
المــصــري،  الـــتـــراث  فــي  المــصــريــة، شخصية محببة 
يــتــلــوّى بــجــســده الــنــحــيــل غــالــبــا، يــــدور بمشكاته 
من  خيوطاً  ليشكل  الصوفية،  مبخرة  تشبه  التي 
العجين السائل. وعلى الرغم من استبداله بالآلات 
الــحــديــثــة الــتــي تــصــنــع المــئــات مــن الــكــيــلــوغــرامــات 
فـــي وقـــت قــصــيــر، فــإنــه فـــي ريـــف مــصــر والأقــالــيــم 
ــران الــكــنــافــة  ــ ـــقـــام أفـ

ُ
ــزال ت والأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، لا تــ

اللبن أو الحجر الأحــمــر، وهي  الــطــوب  المبنية مــن 
تــوقــد بــمــشــاعــل الــكــيــروســن، ويــرتــفــع الـــفـــرن عن 
الأرض مسافة متر ونصف المتر وله فتحة »طاقة« 
لإشــعــال الــنــار فــي المــوقــد، وفــوقــه قــرص مــن حديد 
الــزهــر أو الــصــلــب يسميه الــحــرفــيــون »الــعــرصــة«. 
إناء  عن  عبارة  فهي  اليدوية  الكنفاني  أدوات  أمــا 
مثقوب بانتظام، كي توضع فيه العجينة السائلة 
الفرن بطريقة دائرية  ها فــوق صــاج 

ّ
ثم يقوم برش

لتستوي وتتماسك في دقائق.
ـــع بـــحـــرف من 

ِّ
ـــك أن يـــوق

ّ
 كــنــفــانــي مُـــحـــن

ّ
ــحِــــبُّ كــــل ــ يُ

اســمــه فـــي وســـط قـــرص خــيــوط الــكــنــافــة الــبــلــديــة، 

والـــتـــي يــنــثــرهــا عــلــى صــفــيــحــة الـــصـــاج الــســمــيــك 
، ويجمعها 

ُّ
الناعم والساخن، وخلال دقائق تجف

منها ضــفــيــرة يضعها  ليشكّل  المــدربــة  بــأصــابــعــه 
ها للزبائن. ولكن لا يشتري 

ّ
جانباً لتبرُد قبل أن يلف

الكنافة البلدية إلا قليل من الناس الذين يعشقون 
خيوطها السميكة نوعاً.

ــلــون هــذا 
ِّ

الــعــديــد مـــن المــواطــنــن المــصــريــن، يُــفــض
ويعتبرونه  )الــبــلــدي(،  الكنافة  مــن  الثقيل  الــنــوع 
إحدى العلامات المهمة في هذا الشهر، إذ لا يتوافر 
إلا فـــي شــهــر رمــــضــــان. مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، مــوظــف 
بالمعاش، يقول إن هذه الأفران التقليدية هي أحد 
الآثــار القليلة الباقية من »رمضان زمــان«، ولذلك، 
»ليس شرطاً أن نتناول هذه الكنافة البلدي، لكن 
رؤية هذه الأفران في الشوارع تشرح القلب، وتعيد 
لنا البهجة التي فقدناها«. وتقول الحاجة فاطمة 
ـــهـــا تــنــتــظــر رمـــضـــان خــصــيــصــا لــلــحــصــول على 

ّ
إن

هذه الكنافة البلدي التي لا تراها طوال العام. أما 

صلاح محمود )فران( فيقول إن رمضان هو شهر 
الخير، والرزق فيه واسع، وإنه منذ سنوات يشارك 
أحـــد أصــدقــائــه فــي بــنــاء فـــرن الــكــنــافــة وإدارتـــــه، إذ 
يبدأ صلاح في بناء الفرن بعد إعلان دار الإفتاء أن 
ل أيام شهر رمضان. ولا يأتي الصباح  الغد هو أوَّ
 يــقــوم صديقه 

ْ
إلا ويــكــون الــفــرن جــاهــزاً للعمل، إذ

بتجهيز العجين، ويقوم هو بتسوية الكنافة.
مون جيداً  يتفهَّ الــحــي  أهــالــي   

َّ
أن ويضيف صــاح 

طبيعة هذه المهنة المؤقتة، فلا يعارضون بناءها 
ــام في  عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق، ولا بــــأس مـــن الــــزحــ
رمضان، بل هو أمرٌ محبب للجميع. وبدوره يقوم 
ــام الــشــهــر بهدم  صــاحــب الــفــرن المــؤقــت فــي آخـــر أيـ
 يأتي صباح 

ْ
الفرن الطيني الصغير مرة أخرى، إذ

يوم عيد الفطر، ولا أثر له في الطريق.
الــقــدامــى،  الكنفانية  مــن  مــن تبقى  بــعــض  أن  غــيــر 
خاصة في الطرق الرئيسية، يشتكون من مطاردة 
ــــرض ضـــرائـــب غير  الــشــرطــة لــهــم فـــي رمـــضـــان وفـ
مشروعة عليهم دون مبرر، على الرغم من وجود 
تقيم  التي  المشهورة  الحلويات  محال  من  العديد 
تابعون  عمال  عليها  ويعمل  فروعها  أمــام  أفــرانــا 
لتلك المــحــات، ولا تــتــعــرّض لــهــم الــشــرطــة. بينما 
المستقلين يصنفون  بــأن هــؤلاء  الشرطة،  تتحجج 
الجائلين وتــتــم معاملتهم على  الــبــاعــة  ــرة  دائـ فــي 
هذا النحو. وبين هذا وذاك يتوقع الجميع انقراض 

الكنفاني البلدي وسكنى فرنه المتحف.

الجزء الثاني على قناة »الجزائريةّ«

افتتح قيمّ مركزاً تراثياً يضم كل ما يتعلق بالتراث الفلسطيني )العربي الجديد(

تقوم الشرطة 
بملاحقة بسطات 
الكنافة على 
الطرق الرئيسية 
)Getty(

ملك جزماتي )فيسبوك(

حقق الجزء الأوّل من المسلسل نجاحاً لافتاً )فيسبوك( 

بمناسبة عرض الجزء الثاني من المسلسل الجزائري »تحت المراقبة«، التقت »العربي الجديد« 
مع بطل العمل عبد القادر السيكتور، ومخرج العمل أنور الفقيه، وأجرت الحوار التالي

تحت المراقبة

الكنافة البلدي

فنون وكوكتيل
دراما

تراث

فنونتجربة

»تحت المراقبة« مسلسل 
من سيناريو وحوار سمير 
زيان. وإخراج أنور الفقيه، 

أما التمثيل فنجد في 
البطولة الأساسيَّة عبد 
القادر السيكتور بدور 

المدير. ونبيل عسلي بدور 
ابن المدير، ومونية بن 

فضول بدور ابنة المدیر، 
ومریم آبیر في دور الملفة 

بالاستقبال، وأحسن بشار 
بدور القهوجي، ولويزة 

نهار بدور عاملة النظافة، 
وجمال عوان بدور 

المحاسب، وبن محمد 
محمد بدور المحامي، 
وجميلة الشيحي بدور 

الزوجة الثانية وكمال زرارة 
عون بدور الحراسة.

أدوار المسلسل
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ــي 
ّ
دال جيورجيو  ســان  بــمــدرســة  بتعليقها 

ــــورة، تــبــدو  ــصّـ ــ ــذه الـ ســكــيــافــونــي. وعـــلـــى هــ
 أساريرَ وجهها 

ّ
ضج، لكن

ّ
 الن

ّ
امرأة في سن

مشرقاً،  ماضياً  تــروي  متناسقة،  الصدفيّ 
وقد جلست إلى الرّسام مواجهة، وعيناها 

فائضتان حزناً.
 وضع 

ٌ
ــكَــاة

ْ
ــفــتُ الانــتــبــاهَ مِــش

ْ
ــل

ُ
ومــن خلفها، ت

غة 
ّ
قِشتْ عليه بالل

ُ
 قلب ن

ُ
 له شكل

ٌ
ــن

ُ
رغ

ُ
بها أ

اءٍ«.
َ
ظِرُ رُجُوعَكَ بِوَف

َ
ت

ْ
ن

َ
تينية: »أ

ّ
الل

ــدى رحــــاتــــي إلـــــى بـــــاد فـــــارس،  ــ ــ خـــــال إحـ
ذي يربط بين مدينتي 

ّ
تعرّفتُ في القطار ال

 قصّ لي حكاية 
ٍّ
ح مُسِن

ّ
طبس ويزد على فل

مذهلة. 
ه كان 

ّ
ح - أن

ّ
صوح - وهو اسم الفل

َ
روى لي ن

يوجد بمدينة كرمنشاه، بسهول نهر دجلة، 
رثـــوذكـــس كــانــوا يحافظون 

ُ
ــرٌ لــرُهــبــان أ ــ دَيِـ

عــلــى كــتــاب مُـــقـــدّس يــضــمّ ضــمــن أســاطــيــره 
تي 

ّ
 مختلفة عن أسطورة برج بابل ال

ً
روايــة

وراة.
ّ
وردت في الت

 المــلــك الفارسي 
ّ
جــاء فــي هــذه الأســطــورة أن

محمود كان له بين مستشاريه شيخ متفرّغ، 
خرى، للبحث عن الرّموز 

ُ
إضافة إلى مهام أ

كان  بينما  ليلة،  وذات  وتفسيرها.  الفلكيّة 
ــجــوم، اكــتــشــف فــي ســطــح القمر 

ّ
يــرصــد الــن

ةٍ مليحة جدّاً نادته باسمه  يَّ
َ
الخفيّ وجه بُن

أكثر من مرة.
ي إذ انقطع 

ّ
 هذا الحكيم لهذا التجل

ّ
ربّما جُن

لــبــنــاء بـــرج يُــســمّــى »زِقــــــــورَة« قــصــد اقــتــحــام 
ى من 

ّ
ــا مــمّــا تبق القمر. وقــد كـــرّس جـــزءاً هــامًّ

البرج،  ارتفاع  ى بلغ 
ّ
المهمّة، حت حياته لهذه 

حسب مــا جــاء فــي الأســطــورة، أكــثــر مــن ألف 
قــــدم. وكــــان المــلــك يــحــبُّ هـــذا الــحــكــيــم فتركه 
يواصل شأنه. وعند وفاته أمر بإيقاف البناء. 
ــى جـــنـــودٌ حــراســتــه 

ّ
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، يــتــول

باعتباره أحد أبرز رموز هذه المملكة.

الفصل الثاني
رٌ مغمورة

ُ
لم تبق جُز

تتحدّى القوانين
تي تتحكّم في سير الكَون،

ّ
ال

ولا جياد طائرة
تغزو الكواكب السّيارة.

وقد أسمح لنفسي
 سُلالة البحّارة الأرغنوط

ّ
أن أجزم بأن

عِ أساطيرنا.
ْ
هي من صُن

ي
ّ
فلماذا تطلبين من

عَاهِدَكِ على الوفاء
ُ
أن أ

لهذا الحبّ الوهمّي
وأنتِ تعلمين

ني 
ّ
أن

لستُ سوى
بح ملاكٍ

َ
ش

رِد منذ قرون
ُ
ط

من بستان بابل؟

كـــانـــت تـــرصـــد مـــن خــــال نــافــذتــهــا تحليق 
ه 

ّ
سرب من مالك الحزين تعوّد على بناء عش

في مثل هذا الفصل قرب المستنقعات.
ذكّرها هذا المشهد بالعشيّة التي جرى فيها 
حِ الذي غمرها.

َّ
قاء الغريب بالكائن المجن

ّ
الل

أروعَ  كــان  الــذيــن فحصوها:  لــأطــبّــاء  قالت 
مخلوق رأيته في حياتي. 

ذي يظهر في الصّورة 
ّ
 كالملاك ال

ً
كان جميلا

ص بكنيسة القدّيس 
ّ
ل تعميد المخل

ّ
تي تمث

ّ
ال

فيليب.
ها 

ّ
لــم يُــصــدّق أحـــدٌ حكايتها. ولــكــن رغــم أن

كانت عذراء، وضعت بعد بضعة أشهر ولدًا 
ى.

ً
أبعدوها عنه وعزلوها بمُستشف

ـــه تــمّ العثور فــي غرفتها 
ّ
وهــنــاك مــن أكّـــد أن

على ريش طائر من صنف مجهول.

قال الرّجل للمرآة: لا أعرف كيف أتصرّف مع 
 ملاكي الأمين، كثيراً 

َ
شبحي. فمنذ أن عشق

م وهو يذرف 
ّ
ما أجده جالسًا على درج السل

دموعًا كالصّدف.
ــك؟ فــأجــابــهــا: لا  ســألــتــه المـــــرآة: مـــا ســبــب ذلــ
ما كان 

ّ
يُعيرُ أبداً اهتماماً إلى نصائحي. كل

مس مشرقة ساطعة، كان 
ّ

الجوّ صاح والش
شبحي يُثابر في البحث عنه. 

 
ّ
ـــــه لـــم يُـــصـــغِ إلـــــيّ عــنــدمــا قــلــت لـــه إن

ّ
 أن

ّ
إل

الملائكة، باستثناء بعض الظروف الفريدة، 
يل.

ّ
ةِ الل

َ
 في دُجْن

ّ
لا تظهر إل

الفصل الثالث
لِــهــارون، ما يلي:  حَل 

َ
ت

ْ
ن

ُ
الم وَرَد في الإنجيل 

البحار وتحديد  الث، تمّ خلق 
ّ
الث اليوم  في 

ــد أن نـــاقـــش  ــعـ ــر يَـــــهـــــوه، بـ ــأمــ مُـــحـــيـــطـــهـــا. فــ
ــيّـــات شــكــلــهــا، بـــذبـــح إبـــلـــيـــس، رئــيــس  ــزئـ جـ

ل.
ّ

فض
ُ
ملائكته الم

ح في أعماق اليمّ. 
ّ
جن

ُ
تمّ إلقاء ذلك المخلوق الم

هيب بين الأمــواج المتلاطمة 
ُ
فــذاب جماله الم

ــون، 
ّ
ــد عــن ذلــك الــحــادث كــائــن قــاتــم الــل

ّ
وتــول

غامض. 
رقـــــــاء الـــخـــضـــراء 

ّ
ــت عـــيـــونـــه الـــــــز ــالــ وقــــــد ســ

كالفيروز واختلطت بالمياه.
ــون 

ّ
ــحــيــطــات والــبــحــار الــل

ُ
وهــكــذا اكــتــســت الم

ذي نعرفها به اليوم.
ّ
ال

)ترجمة عن الإسبانية: محمّد نجيب بن جميع(

خوسي سارياّ

الفصل الأوّل
ـــهـــار، لاحــــت بــقــايــا 

ّ
مـــع طــلــوع الـــن

خيبةٍ.
مان

ّ
تجوب أشباحُ الز

كريات
ّ
ثنايا الذ

 ماضٍ
ُ

الممتدّة: أطلال
تحرسها ملائكة أمينة،
تحدّد في آخر البستان

َ
مُحيط

ةِ عَدْن.
َّ
جَن

ربّما كانت حوّاء صاحبة الخطيئة الأصليّة.
وربّما كان آدم

احة.
ّ
من أكل من التف

 كلاهما يُدرك
ّ
قِ أن

َّ
ومن المحَق

بّدُ
َ
ه ما من هُيَامٍ يُؤ

ّ
أن

 ليلة.
ّ

رقمٌ لكل
 

ــابُ الــعــطــف والـــحـــنـــان جعله  ــيـ قـــد يـــكـــون غـ
يشعر بمُتعة لا متناهية وهو يقرأ رسائل 

في الحبّ وعواقبه.
ــداتــهــا أســفــارٌ 

ّ
كــــان يَـــمْـــلِـــكُ مــكــتــبــة بـــن مــجــل

تناولت هذا الموضوع منذ القِدم.
ولم يكن الأطبّاء يفهمون ذلك. وفي صباح 
ما، لقي حتفه جرّاء تجرّعه كميّة هائلة من 

الأخطاء المطبعيّة.
 

 الــصّــيــت بــن أهــالــي البندقية 
َ
كــانــت ذائــعــة

ظها.
ّ
بسبب جمالها الرّائع وبرودةِ تحف

وقــد بلغتها منذ أشهر أنــبــاءٌ حــول غــزوات 
الــعــثــمــانــيّــن لــجــزيــرة مــالــطــة. وربّــمــا كانت 
بذلك  ثانية،  ها ستلتقي يوماً، 

ّ
أن واثقة من 

ــــذي ســافــر لــفــتــح الأرض 
ّ
ـــاب ال

ّ
الـــفـــارس الـــش

جيياكومو  د 
ّ
يخل أن  على  فوافقت  المقدّسة 

ها في صــورة أمَــرَ الرسّام 
َ
دي كرباتشيو ألم

سفيان طارق

الجارية،  السنة  آذار/ مــارس من  في نهاية 
ــيـــات تـــظـــاهـــرة »صـــفـــاقـــس  ــالـ اخـــتـــتـــمـــت فـــعـ
وسلمت   ،»2016 العربية  الثقافة  عاصمة 
ــى مــــديــــنــــة الأقـــــصـــــر المــــصــــريــــة.  ــ ــ المــــشــــعــــل إلـ
بما  الــتــظــاهــرة  هــذه  أن سجل  وقتها  ا 

ّ
ظنن

الملامح  كثيرة وبعض  انتقادات  من  عرفته 
ــوي إلــى الأبــد، غير أن اسم 

ُ
الإيجابية قد ط

»صـــفـــاقـــس« عـــــاد مــــن جـــديـــد إلـــــى صـــــدارة 
المــشــهــد الــثــقــافــي الــتــونــســي بــتــتــابــع ظهور 
مجموعة من الإصـــدارات خــال الأسبوعين 
الأخـــيـــريـــن، أي أن هـــذه الــكــتــب الــتــي كــانــت 
منتظرة خــال أيــام التظاهرة لم يكتب لها 
الظهور إلا بعد اختتامها. يلتقي ذلك مع ما 

الحميد  »عبد  فيلم  مع  الجزائر  في  يحدث 
ــر مــن  ــ ــ ــــس« والــــــــذي كـــــان هــــو الآخـ ــاديـ ــ بــــن بـ
الثقافة  ضمن مشاريع »قسنطينة عاصمة 
العربية 2015« ولكن ها هو لا يرى النور إلا 

في منتصف 2017. 
ر 

ّ
حيال ذلك، يمكننا اعتبار أن مسألة التأخ

ربما  بــل  قة بصفاقس وحــدهــا، 
ّ
ليست متعل

بكامل فكرة عواصم الثقافة العربية، ومدى 
جدّية الالتزام ببرامجها. لا بدّ أن نذكر أيضاً 
تساؤلات المتابعين )وعددٍ من الفنانين الذين 
برمجوا( عن العديد من الفعاليات التي جرى 
الإعــان عنها ولــم تر النور طــوال التظاهرة 
والسينما  التشكيلية  والــفــنــون  المــســرح  فــي 
ــدّة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة التي  وغــيــرهــا، رغـــم المــ

كانت أمام المشرفين. 
فهل إن هــؤلاء عليهم أن ينتظروا مزيداً من 
ذ تلك البرامج كما حــدث مع 

ّ
الــوقــت كــي تنف

المنجزات  هــذه  أي معنى لمثل  الكتب؟ ولكن، 
تنفيذها  جــــرى  وإذا  الـــــــدورة؟  انــتــهــاء  بــعــد 
بالفعل ألسنا وقتها إزاء أكثر من »عاصمة 

َّد ما من هيام يؤُب

مع تتالي صدور كتب 
عن »صفاقس عاصمة 

الثقافة العربية 2016« 
بعد اختتامها، يعود 

التساؤل من جديد 
حول برنامج التظاهرة 
ومخرجات »عواصم 

الثقافة«

ما كتبه بطرس المعريّ 
مؤخراً في »العربي 

الجديد« عن تجربتي 
دفعني إلى التفرغ 

ذات ظهيرة شامية 
حنونة لأرد على ما 
صاغه من اتهامات

ما بعد عاصمة الثقافة العربية إصدارات في صفاقس وفيلم في قسنطينة

رداً على بطرس المعريّ

شبح ملاك طُرِد من بستان بابل

الكتب الصادرة 
عن »عاصمة الثقافة 
العربية« تغلب عليها 

المحليّة

الرسم هو لوحة 
واحدة تخلق توجهاً 

واحداً راديكالياً

ولد خوسي سارياّ في مالقة الإسبانية 
من  وناقد.  شاعر  وهــو   1960 عــام 
بابل«  »ســجــنــاء  الــشــعــريــة:  أعــمــالــه 
 )1997( الصّحراء«  و«نــداء   ،)1996(
»جــذور   ،)2005( الــهــزائــم«  و«جـــرد 
الماء« )2011(، »لون الذاكرة« )2016(. 
أنطولوجيات  عدة  إنجاز  في  شــارك 
أندلسي  »شعر  بينها:  مــن  شعرية، 
أندلسيوّن  شعراء  الحريةّ:  كنف  في 
العشرين«  القرن  من  الأخير  الربع  في 
عرب  شعراء  العبور:  و«أبناء   ،)2001(

معاصرون بإسبانيا« )2013(.

أندلسيّ في الربع الأخير

2425
ثقافة

شعر

متابعة

سجال

فعاليات

ثــقــافــيــة« فــي الــعــالــم الــعــربــي؟ بــالــعــودة إلــى 
ــادرة مــــؤخــــراً، نــقــرأ  ــ ــــصـ مــجــمــوعــة الـــكـــتـــب الـ
عــلــى أغــلــفــتــهــا عــنــاويــن مــثــل »الــتــعــلــيــم في 
جــهــة صــفــاقــس قــبــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي« 
ــاقـــس جـــدلـــيـــة المــــاء  ــفـ ــــدي، و«صـ ــــزيـ ـــ عـــلـــي الـ لــ
ـــ يـــوســـف الـــشـــرفـــي، و«قـــــــراءة في  والـــظـــمـــأ« لـ
ــوان عــلــي غــــراب الــصــفــاقــســي« لــــ سهيرة  ــ ديـ
لـ  الــفــارســي روائــيــا«  شــبــشــوب، و«مصطفى 
مصطفى الكيلاني، و«أنطولوجيا السرد في 
البحري ومحد  بن  المجيد  لـ عبد  صفاقس« 
ــة الــنــقــائــش الــعــربــيــة بمعالم  دمّــــق، و«مـــدوّنـ
فـــوزي محفوظ ولطفي  لـــ  مدينة صــفــاقــس« 

عبد الجواد.
لا نحتاج إلــى تــأويــات بعيدة كــي نــرى أن 
ية 

ّ
هذه القائمة من العناوين ذات نزعة محل

مــبــالــغ فــيــهــا، لا تــتــمــاشــى مـــع الــتــوجّــهــات 
عــربــي، وتهدف  بُــعــد  الــعــامــة لتظاهرة ذات 
ــــدن الــتــونــســيــة.  إلــــى إشـــعـــاع ثـــانـــي أكـــبـــر المـ
 بارزاً آخر هو 

ً
ينبغي هنا أن نلاحظ عاملا

اعــتــمــاد أســمــاء أكــاديــمــيــن فــي تأليف هذه 
الكتب، ومعظمهم من أبناء صفاقس أيضاً.

ما يحدث عن منشورات »صفاقس« أو مع فيلم 
»قسنطينة« يؤكّد أن مشروع عواصم الثقافة 
ــذي يــنــتــقــل مـــن مــديــنــة إلـــى أخـــرى  الــعــربــيــة الــ
ليست  فالمسألة  عميقة،  مراجعة  إلــى  بحاجة 
مجرّد احتفالات تنتقل من هنا إلى هناك كما 
تنتقل الأعــراس من بيت إلى آخــر، إذ إن فكرة 
هذه التظاهرة تقوم على إيجاد فضاء ثقافي 
ثقافية  دينامية  لبنات  ووضــع  جامع،  عربي 

مستمرة. ما أبعدنا عن كل ذلك.

كما تنتقل الأعراس من بيت إلى آخر

بيداغوجيا وبابا غنوّج

الإسلامية«  للحضارة  الشارقة  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من   11 حتى 
أعمال  من  مجموعة  وهو  الصين،  في  المسلمين  حياة  من  لحظات  معرض 
تنوّع  على  الضوء  الأعمال  تسلطّ  ساندرز.  بيتر  البريطاني  الفوتوغرافي  المصوّر 
والثقافة  جهة  من  العربي  بالمركز  ذلك  وتأثر  الصين  في  المسلمين  حياة  أنماط 

الصينية من أخرى.

يجرى اليوم الاحتفال بمئوية المخرج والأنثروبولوجي الفرنسي الراحل جان روش 
العاصمة، من خلال  الفرنسي« في تونس  الثقافي  »المعهد  - 2004( في   1917(
دقيقة(   90( أسود  أنا،  فيلمه  عرض  إلى  بالإضافة  أبحاثه،  حول  نقاشية  حلقة 

وهو فيلم أخرجه بالاشتراك مع عالم الاجتماع إدغار موران.

الرابع من الشهر المقبل  البيضاء، يتواصل حتى  الدار  أند آس« في  في »غاليري بي 
التشكيليين  يشارك فيه عدد من  للصويرة، والذي  إثنوغرافية  معرض رسومات 
تازارين  آيت  ويوسف  الأطــرش  الله  وعبد  طبال  محمد  بينهم:  من  المغاربة 
نقل  من  المغربية  المدينة  حول  الاشتغالات  تعدّد  تظهر  الأعمال  )الــصــورة(. 
خصائصها المعمارية إلى محاولة تمثلّ تراثها اللامادي والمتخيلّات التي تحفّ به.

السابع  العرض  يقدّم  برلتون،  وروبن  كروسلاند  جاي  لـ  زاريداش  جوقة  بعرض 
في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  في  الليلة  سهرة  في  العتبة  سلسلة  من 
لتجارب موسيقية  رام الله. »العتبة« هي سلسلة عروض موسيقية تمثلّ منصّة 
شبابية حيث يجري تقديم أعمال غير منتهية، أو يعاد تقديم أعمال سابقة بطرق 

جديدة.

D

سبهان آدم

لـــم يــكــن لــــدي الـــوقـــت الـــكـــافـــي لـــلـــرد على 
مقالة هنا ومقالة هناك، فعملي المتواصل 
لشهور طويلة في مرسمي بشارع العابد 
ــقــــي، جـــعـــلـــنـــي لا أبــــصــــر ســـوى  الــــدمــــشــ
ــتـــي تــتــطــلــب مــنــي  كـــائـــنـــات لـــوحـــاتـــي الـ
الــتــداعــي بــالــســهــر والــحــمــى لإنــجــازهــا. 
المــعــرّي مؤخراً في  لكن ما كتبه بطرس 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تــجــربــتــي تحت 
عنوان »سبهان آدم.. ما يُقال ولا يُكتب« 
إلـــى  دفـــعـــنـــي   )2017 مـــايـــو  أيـــــــار/   11(
التفرغ ذات ظهيرة شامية حنونة لأرد 

على ما صاغه من اتهامات.
يستغرب المعرّي ما يكتب عن تجربتي، 
ويــلــمــح إلــــى أن الــصــحــافــيــن والــنــقــاد 
ــاولـــوا تــجــربــتــي لا  ــنـ ــتـــاب الـــذيـــن تـ ــكـ والـ
يقولون الصواب عن أعمالي، غامزاً من 
معارضي  عــن  كتبوا  ممن  العديد  قــنــاة 
ــاذا  مــ أرجـــــــاء الأرض. حـــســـنـــا..  ــل  كــ ــي  فــ
الـــذي وصف  أدونــيــس  للشاعر  سنقول 
تجربتي بأنها »انفجار في أحشاء الفن 
الــعــربــي الإســـامـــي«؟ هــل يــرمــي المــعــرّي 
والصحافيين  الــصــحــافــة  أرشـــو  بــأنــنــي 
للكتابة عــن لــوحــتــي؟ مـــاذا عــن عشرات 
المجلات الأوروبية التي حملت أغلفتها 
صوراً للوحاتي؟ هل رشوتها أيضاً؟ هل 
منعتها من الكتابة؟ هل منعت صحافة 
ــه الــتــي اســتــضــافــت لي  الـــغـــرب وصـــالاتـ
قـــــرابـــــة ســـبـــعـــن مـــعـــرضـــا فـــــي بـــاريـــس 
ونــــيــــويــــورك وبــــرلــــن وجـــنـــيـــف ولـــنـــدن 
وســــواهــــا، هـــل كــمــمــت أفـــــواه الــصــحــافــة 
 مـــن هــذا 

ً
يـــا ســيــد مـــعـــري؟ عــجــبــتُ فــعــا

ــــذي دهــــم الأســـتـــاذ بــطــرس  الالـــتـــبـــاس الـ
الذي صبّ جام ضغائنه على لوحاتي، 

 إنها لوحة واحدة؟ 
ً
قائلا

وهــــنــــا دعـــــونـــــا نــــوضــــح أيــــهــــا الأعــــــــزاء 
ــلـــســـيـــد المــــــعــــــرّي المـــتـــخـــصـــص  الــــــقــــــراء لـ
الرسم  الاجتماعية:  بالأنثروبولوجيا 
هــو لــوحــة واحـــدة تخلق توجهاً واحــداً 
راديـــكـــالـــيـــا، ربــمــا لا يــتــفــق مـــع الآخــــر لا 
فــي ظــرفــه الــزمــانــي ولا المــكــانــي، يظهر 
أنه عمل واحد لكنه بمناخات وكثافات 

وحشود بشرية متنوّعة. 
سيرتي لم أخفها يا سيد بطرس، وغير 
مـــرة صــرحــت بــهــا للصحافة والإعــــام، 
 
ً
فعلا أســتــغــرب  ليس فضيحة،  واســمــي 

كـــل هـــذا الــتــحــشــيــد ضـــدي فــيــمــا لا أجــد 
وقــتــا حتى لأتــحــدث مــع نفسي؟ عزائي 
الفن قصة جميلة خاصة  اتخذت  أنني 

المعرّي  ألا يعرف الأستاذ  عن تجربتي، 
الفنان يــطــوّر فــي كــل لحظة مهاراته  أن 
وتقنياته؟ بعد سبعين معرضاً، يعرف 
كــثــيــر مـــن المـــقـــربـــن مــنــي أنـــنـــي أتــهــرب 
يومياً من الصحافة والصحافيين، لكن 
عملي بما يستدعيه من ظروف يتطلب 
مــنــي الــكــثــيــر مــن الــعــنــايــة بــطــقــس أميل 

إليه، مع أن البرجزة قاتلة للإبداع.
لو شئت استعمال نفس منطق المعرّي 
فـــي »مــــا يــقــال ولا يــكــتــب« لأشــــرت إلــى 
ــرلــــن، عـــلـــى اســتــنــســاخ  انـــكـــبـــابـــه فــــي بــ

وبــرهــان  التيناوي  أبــو صبحي  أعــمــال 
ــال تــســتــقــي مــن  ــمــ ــلـــي، وهـــــي أعــ كـــركـــوتـ
ــارة الــشــامــيــة، كــمــا هو  ــحــ المـــــــوروث والــ
حـــــال أعــــمــــال الـــلـــبـــنـــانـــي رفــــيــــق شــــرف، 
وهــذا أسلوب خاص بكل من التيناوي 
لكنني  إليه  أميل  وكركوتلي وشــرف لا 

أحترمه. 
س الاستشراقي 

َ
النف وشتان بينه وبين 

الــســيــاحــي الــــذي يــســتــدعــيــه المـــعـــرّي عن 
أعمال هؤلاء، محاولًا استحضار الزمن 
الـــعـــثـــمـــانـــي فــــي أعـــمـــالـــه الــــتــــي تــســتــنــد 
إلـــى تصعيد الــلــوغــو ونــقــل خــبــرات في 
الاتصالات البصرية إلى مساحة لوحة 
الــغــرافــيــك والــــكــــولاج لتصدير  قــوامــهــا 
شخصيات مثل عبلة وعنترة وكراكوز 
ــونـــي، أســلــوب  ــرتـ ــواظ بـــأســـلـــوب كـ ــيــ وعــ
يــمــزج تــقــنــيــات الــحــاســوب بــالأكــريــلــيــك 

وج!
ّ
والبابا غن

)فنان تشكيلي سوري / دمشق(

بـــي، فيها بـــذخ شــديــد لــم أســتــعــن فيها 
بكلية  ولا  بمؤسسة  لا  أحــد،  بمساعدة 
ولا بصحافة، بل بدأت من تحت الصفر 
بــعــيــداً عــن بــيــداغــوجــيــا الــتــربــيــة الفنية 
التي لم تغرني يوماً ولم أمتثل أو أنصع 
لــقــوالــبــهــا المــتــجــمــدة والــنــاقــمــة عــلــى كل 
سر  هــي  عذوبتها  برية  وموهبة  فطرة 
حدسها التشكيلي، لا مساطر ومقاييس 
الأكــاديــمــيــات الــتــي صـــادرت بـــراءة الفن 
 
ً
ــــى، مــدمــرة وصــراحــتــه وحــوشــيــتــه الأولـ

في طريقها كل من لم يركع لقمصانها 
الجاهزة! أجل اقتحمت المدينة بشهادة 
هــاربــا كحصان  كــنــتُ  لكنني  إعـــداديـــة، 
بـــــري ومـــــا زلـــــت مــــن إصـــطـــبـــل المــــــدارس 
لمن  تركتها  التي  والمعاهد  والجامعات 

لا يستطيعون العيش والرسم بدونها.
انتقاء لوحة  لمــاذا يصر المعرّي على  ثم 
مــن بــن مــئــات الــلــوحــات الــتــي رسمتها 
ليصدرها للقارئ على أنها مثال ساطع 

من أعمال آدم الجديدة

سبهان آدم  الشاعر

من مدينة صفاقس العتيقة )زاهر كمون(
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رياضة

باتت التشيكية 
بترا كفيتوفا 
أولى المتأهلات 
الى الدور الثاني 
من بطولة 
رولان غاروس 
الفرنسية، ثاني 
البطولات الأربع 
الكبرى لكرة 
المضرب، إثر 
فوزها على 
الأميركية جوليا 
بوسيروب 3-6 
و6-2 الأحد. 
وخاضت 
كفيتوفا 
مباراتها الأولى 
بعد خضوعها 
لعملية جراحية 
في اليد اليسرى 
التي تلعب بها، 
نهاية ديسمبر/ 
كانون الأول إثر 
تعرضها للإصابة 
بسكين لص 
حاول سرقة 
كفيتوفا تعود للملاعب بعد غياب لعدة أشهر )آدم بريتي/Getty(منزلها.

عودة كفيتوفا

كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي 
سيريزو أن مهاجم الروخيبلانكوس، أنطوان 
غريزمان، سيستمر مع الفريق الموسم القادم، 

مؤكداً أن اللاعب الفرنسي »سيكون في الملعب 
الجديد، واندا متروبوليتانو«. وعقب مباراة 
نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت، الليلة 

الماضية، على ملعب »فيسنتي كالديرون«، أكد 
سيريزو أن غريزمان سيلعب الموسم القادم على 

أرض الملعب الجديد.

توج السويسري ستانيسلاس فافرينكا بلقب 
بطولة جنيف للتنس عقب الفوز على الألماني 

ميشا زفيريف المصنف الـ33 عالمياً. وعلى الرغم 
من خسارة فافرينكا لأول مجموعة بواقع 6-4 
إلا أنه عاد وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة 

بواقع 6-3. واستغرقت المباراة ساعتين و20 
دقيقة حتى يتمكن فافرينكا المصنف الثالث 

عالمياً من التتويج باللقب. ويعد هذا اللقب الـ16 
في مسيرة فافرينكا.

أبرز مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، قوة يوفنتوس الإيطالي 
منافس فريقه في نهائي دوري الأبطال السبت 

المقبل، مؤكداً على هدف الميرنغي في أن يكون أول 
فريق يفوز بلقب البطولة في نسختها الجديدة 

مرتين متتاليتين. وقال كريستيانو »إنه هدف يريد 
كل لاعبي ريال مدريد تحقيقه، نريد دخول التاريخ 

وإذا فزنا سنكون أول فريق يحقق لقب دوري 
الأبطال لموسمين متتاليين«.

سيريزو: غريزمان 
سيكون في ملعب 

الأتلتي الجديد

فافرينكا يتوج بلقب 
بطولة جنيف على 

حساب ميشا زفيريف

رونالدو: نريد 
الفوز بدوري الأبطال 

مرتين متتاليتين
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سينما

كانّ ـ نديم جرجوره

ـــ 70 لمــهــرجــان  تــنــتــهــي الــــــدورة الــ
الــســيــنــمــائــيّ، ولا ينتهي   »

ّ
ــان ــ »كـ

يتناولها،  الــذي  النقدي  النقاش 
ويــــتــــنــــاول المــــهــــرجــــان والأفـــــــــام الُمــــشــــاركــــة، 
قدر  تَسِمها. هذا  التي  المختلفة  واللحظات 
المـــهـــرجـــان نــفــســه، والمـــهـــرجـــانـــات الأخـــــرى، 
ــرة فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا،  ــ ــؤثّـ ــ الــفــاعــلــة والمـ
اتها وأسئلتها ومشاغلها.  ولغتها وفضاء
الرسمية،  مسابقتها  في  الُمشاركة  فالأفلام 
ــــج أخــــــــرى، تــبــدأ  ــرامـ ــ ــاتٍ وبـ ــقـ ــابـ ــي مـــسـ أو فــ
وفي  العالم،  فــي  التجارية  عروضها  رحلة 
 ،»

ّ
 مــرتــبــة دولــيــة مــن »كــــان

ّ
مــهــرجــانــات أقــــل

ــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، عــلــمــا أنــهــا  ــــال الأيـــــ خـ
)الأفــام( »تولد« ـ للمرة الأولــى، دولياً ـ في 
تلك المدينة، وفي مهرجانها، الأول والأهمّ، 
الثلاث  المهرجانات  الأقــدم بين  يكن  لم   

ْ
وإن

الأســـاســـيـــة )وهـــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــيـــه، بــرلــن 
والبندقية(.

 ،»
ّ

د مــتــابــعــون دائـــمـــون لمــهــرجــان »كــــان ــردِّ ــ يُـ
 دورة من دوراتـــه السنوية »تنتهي« 

ّ
أن كــل

قــبــل يـــومـــن )تـــقـــريـــبـــا( مـــن المـــوعـــد المـــحـــدّد 

أن  )علماً  الرسمية  المسابقة  نتائج  لإعــان 
تُعلن  الأخـــرى  والــبــرامــج  المسابقات  نتائج 
قــبــل يـــــومٍ واحــــــدٍ فـــقـــط(. والـــقـــصـــد مـــن هــذا 
 في أن »السوق السينمائية« )الأشهر 

ٌ
كامن

والأهم والأكثر حيوية( تُنهي أعمالها قبل 
وقــــتٍ قــلــيــل. هــنــاك مــن يعتبر أن »الــعــرضَ 
الــصــحــافــي الأخـــيـــر« ـ الـــخـــاصّ بــآخــر فيلمٍ 
يُقام  )الـــذي  الرسمية  المسابقة  فــي  مُــشــارك 
الختام؛ بينما  ـ موعدُ  قبل يومين، أحياناً( 
يــذهــب آخـــرون إلــى أن انــتــهــاء أعــمــال لجنة 
التحكيم الخاصّة بتلك المسابقة )لن يعرف 
أحدٌ، خارج الدائرة الضيّقة للجنة التحكيم 
ولإدارة المهرجان، متى يحصل( هو الموعد 

المذكور.
نقّاد وصحافيون  كلّه مهمّاً.  يكون هذا  لن 
المهرجان  يُـــغـــادرون  عــديــدون  سينمائيون 
والمــديــنــة إمــا قبل لحظات مــن مــوعــد حفلة 
اليوم  فــي  ربما  أو  بقليل،  بعده  أو  الختام، 

التالي. 
ــدٍ من  ــزيـ ــــرون يــــريــــدون مُـــشـــاهـــدة مـ ــيـ ــ والأخـ
ــن المــــواعــــيــــد الـــســـابـــقـــة  ــ أفــــــــــامٍ، يـــغـــيـــبـــون عـ
الذي  الأخير،  فاليوم  اضطراريّاً.  لعرضها، 
ص بعرض أفلام  يشهد حفلة الختام، يُخصَّ
المــســابــقــة الــرســمــيــة كــلّــهــا، مــا يُــتــيــح فــرصــةً 

أخيرة لُمشاهدة ما لم يُشَاهَد. 
صـــخـــب »الــــســــوق الــســيــنــمــائــيــة« يــخــتــفــي، 
والمـــنـــصّـــات تُـــفـــرِغ مــحــتــويــاتــهــا تــدريــجــيــا. 
 

ّ
ــدة، تــصــدر يــومــيــا فـــي كــل ــديـ مــطــبــوعــات عـ
دورة، تتوقّف عــن العمل فــي الــيــوم مــا قبل 

الأخير. 
لــكــن صــخــب الــحــاضــريــن يــخــبــو كــلّــيــا، مع 
ــيـــوم الــتــالــي  ــى مـــن فــجــر الـ ــ الــلــحــظــات الأولــ
ــــان نــتــائــج المــســابــقــة الــرســمــيــة. أي أن  لإعـ
الــدورة الـــ 70 هــذه تنتهي، فعلياً، فجر يوم 
الاثنين، في 29 مايو/ أيار 2017، الذي يشهد 
»تــتــمــة محلية بــحــتــة« لــلــمــهــرجــان، بــدعــوة 
 ،»

ّ
»عُمدة« المدينة الجنوبية الفرنسية »كان

ديــفــيــد لــيــنــار، نــحــو 6000 مــن أبــنــائــهــا إلــى 
»السجادة  على  والمــشــي  الــســالــم«،  »تسلّق 
الحمراء«، لُمشاهدة الفيلم الفائز بـ »السعفة 
عة 

َّ
موز الدعوة  بطاقات  أن  علماً  الذهبية«، 

صــبــاح الأحــــد، 28 مــايــو/ أيـــار 2017، التي 
 مواطن يُثبت 

ّ
يحصل على واحدةٍ منها كل

أنه فرنسيّ )بطاقة الهوية(، وأنه مُقيم في 
« )عقد إيجار أو شراء منزل(.

ّ
»كان

أمــــا الــنــقــاش الـــنـــقـــدي، فــمــســتــمــرّ، مـــا دامـــت 
الأفــام حديثة  لغالبية  التجارية  العروض 
والعالم،  فرنسا  تباعاً، في  الإنــتــاج، ستبدأ 
 هو 

ٌ
الجاري. نقاش منذ منتصف الأسبوع 

إذْ يلتقي نقّاد  جــزءٌ من يوميات الُمشاهدة، 

وصــحــافــيــون ســيــنــمــائــيــون، فــي مناسبات 
 »عـــرض صــحــافــي«، فيتناولون 

ّ
لاحــقــة لــكــل

ــــوق  ــــسـ الأفــــــــــام والمـــــواضـــــيـــــع وأحــــــــــــوال »الـ
ــة«، ويــــســــألــــون ويُــــــحــــــاورون  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
عــن 

ّ
ومــوز ونــجــومــا  ويــلــتــقــون سينمائيين 

لـــن، فــيــمــتــلــكــون كــمّــا من  ومــنــتــجــن ومـــمـــوِّ
بالصناعة  المتعلّقة  والمعطيات،  المعلومات 

والإبداع والتوزيع، كما بالمشاريع المقبلة.
الحصيلة الأولى لأحوال تلك السوق تكشف 
ـــ أن ارتــفــاعــا  ـــ بــحــســب بــعــض المـــســـؤولـــن ــ ــ
مــلــحــوظــا فــي أرقــــام الــزائــريــن والُمــشــاركــن، 
«. يُشير 

ّ
يَــسِــم الــــدورة الـــ 70 لمــهــرجــان »كــــان

تقريرٌ إلى أن 12 ألفاً و324 مشترياً تجوّلوا 
فــي أروقـــة الحيّز الــخــاص بــالــســوق، بينهم 
فــرنــســيــا،  و1801  أمــيــركــيــا،  مُــشــاركــا   2113
يقولون  الــســوق  منظّمو  بريطانياً.  و1186 
ــاركـــن  إن ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــراً فــــي أعـــــــداد الُمـــشـ
تــشــهــده هـــذه الـــــدورة، عــلــى مــســتــوى الـــدول 
ــة، خــصــوصــا الـــصـــن، الــحــاضــرة  ــويـ ــيـ الآسـ
بـــ 600 مُــشــتــرك، بــزيــادة تبلغ 21 فــي المائة 
أن  التقرير  يُضيف  الفائت.  العام  دورة  عن 

مــؤسّــســات وشـــركـــات فــرنــســيــة تــتــمــكّــن من 
احتلال المساحة الأوسع في شبكة التوزيع 
التي  السينمائية«،  »السوق  لأفــام  الدولي 

يبلغ عددها 3820 فيلماً.
لن يكون مُنصفاً ذكر أسماء الأفلام الُمباعة 
كــلّــهــا، لــكــثــرتــهــا. لــكــن بــعــضــهــا مُـــشـــارك في 
للفرنسي  »الــرهــيــب«  كـــ  الرسمية،  المسابقة 
ميشال أزانافيسيوس، الذي يتناول فصلًا 
السويسري  السينمائيّ  المــخــرج  سيرة  مــن 
الــفــرنــســي جــــان ـ لــــوك غــــــودار، يــرتــكــز على 
لجاك  و»رودان«  فيازيمسكي؛  بــآن  علاقته 
ــن الـــنـــحـــات الــفــرنــســي أوغــســت  دوايــــــــون، عـ
بلزاك،  منحوتة  تصميمه  ومرحلة  رودان، 
وعــاقــتــه بكاميل كــلــوديــل؛ و»أنــــتَ لــم تكن 
رامــســي، عن  لــن  للبريطانية  إطــاقــا«  هنا 
جندي أميركي سابق يسعى إلى إنقاذ فتاة 

من براثن وحش بشريّ؛ وغيرها.
هذه أفلامٌ تحتاج إلى نقاشٍ نقدي، يختلف 
ــوال الـــســـوق والـــتـــجـــارة والاقــتــصــاد  ــ عـــن أحـ
والمــال، ويُــرافــق إطــاق عروضها التجارية، 

الفرنسية والدولية، قريباً.

من »الرهيب« للفرنسي ميشال أزانافيسيوس )المكتب الإعلامي لـ »كانّ«(

26

مشاركون كثيرون 
في »السوق السينمائية« 

من أجل 3820 فيلماً

يجب أن تكون هناك 
منافسة في كل 

شيء، في الرياضة 
والفنون أيضاً

3 مـــــشـــــاركـــــات، ورئــــــاســــــة واحــــــــــدة لــلــجــنــة 
التحكيم الرسمية، وزيارات عديدة لمهرجان 
يــأتــي   )1933( بــولانــســكــي  «. رومـــــان 

ّ
»كـــــــان

ـــ70،  «، مـــرة أخــــرى، فــي دورتــهــا الـ
ّ

ــان ــ إلـــى »كـ
رفــقــة فيلمه الأخــيــر »مــســتــوحــى مــن قصّة 
ــة بــالــعــنــوان  ــ حــقــيــقــيــة«، المــقــتــبــس مـــن روايــ
فيغان  دو  دِلْــفــن  الفرنسية  للكاتبة  نفسه، 

)1966(، المعروض خارج المسابقة.
الُمــشــاركــة الأولــــى لــه تــعــود إلـــى عـــام 1976، 
مــع فيلمه »المــســتــأجــر«، قبل 26 عــامــا على 
مُشاركته الثانية بـ »عازف البيانو«، الحائز 
ـــ55  ــدورة الـ ــ عــلــى »الــســعــفــة الــذهــبــيــة« فــي الـ
)15 ـ 26 مايو/أيار 2002(. الُمشاركة الثالثة 
متمثّلة بـ »فينوس والفرو«، في دورة العام 
رئــيــس لجنة تحكيم  كـــان  الـــذي  2013، هــو 

الدورة الـ44 )9 ـ 20 مايو/أيار 1991(.
الزيارة الأولى تعود إلى نهاية خمسينيات 
القرن الـ20: »في مدرسة السينما في »لودز« 

)بــولــنــدا(، كــنــا نــشــاهــد أفــامــا سوفييتية، 
وأخــــرى مــن دول الــشــرق، وأفــامــا أجنبية، 
«. هكذا اكتشفتُ 

ّ
جة في »كان منها تلك المتوَّ

لرينيه كليمان، و»سارق  »ألعاب ممنوعة« 
ــة« لــفــيــتّــوريــو دي ســيــكــا، و»عــطــلــة  ــدرّاجــ الــ
عام  وايلدر.  لبيلّي  مفقودة«  أسبوع  نهاية 
لــزيــارة شقيقتي،  بــاريــس  إلــى  1957، جئتُ 
ــن تــقــع  ــ «. لــــم أعـــــــرف أيــ

ّ
ــى »كـــــــــــان ــ ــا إلــ ــيـ ــاعـ سـ

المــديــنــة، لكني كــنــتُ أعــلــم أن أنـــدريـــه فــايــدا 
أدّيت  الذي  الحياة«،  »إنهم يحبّون  م  سيُقدِّ
عــنــه. تمكّنت من  فيه دوراً صــغــيــراً. ســألــتُ 
»الختم  مشاهدة  إلــى  دعاني  عليه.  العثور 
السابع« لإنغمار برغمان. لن يستطيع أحدٌ 
مغادرتي،  يــوم  سعادتي.  مقدار  يتخيّل  أن 
الباص،  تأخّر  بسبب  للغاية،  متوتراً  كنتُ 
خوفاً من تأخّري عن موعد إقلاع الطائرة. 
فــجــأة، اقــتــرح ثــنــائــيٌّ عــلــيّ مــشــاركــتــه أجــرة 
الرجل عن نفسه: »أنا  الـ »تاكسي«. عرّفني 
آبل غانس، وهذه مساعدتي نيلي كابلان«. 
أنه   

ّ
أظــن كنتُ  فأنا  لساني،  عقدت  الدهشة 

متوفٍ«.
ــايـــو/ الــــطــــاب )مـ ــورة  ــ ثــ أثــــنــــاء  ــام 1968،  ــ عـ
أيار(، أراد فرنسوا تروفو أن يُشاركهم )هو 
ولوي مال وجان ـ لوك غــودار وآخرين( في 
المــهــرجــان، للمطالبة بوضع  اعــتــصــامٍ ضــد 
حـــدّ لــه كــمــهــرجــان نــجــوم، و»إتـــاحـــة المــجــال 
للحوار«. لم يكن موافقاً على مطلبهم، »لأني 
أرى أنـــه مــن الــعــبــث إيــقــاف مــهــرجــان كــهــذا، 
رغـــم أنـــه لــم يــكــن يُــنــظَــر إلــيــه بــشــكــل جــيّــد«. 
كما أنه لم يكن يُوافق وودي آلن على رأيه، 
الفنون:  في  التنافس  عــدم  القائل بضرورة 
»يجب أن تكون هناك منافسة في كل شيء، 
فــي الرياضة كما فــي الــفــن. عــام 1991، قبل 
موافقتي على رئاسة لجنة التحكيم، فكّرت 
لـــت عـــن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة  ــاء كـــثـــيـــراً، وتـــسـ
)لكني وافقتُ  السينما  لموقعي في صناعة 

في النهاية(«.
«، فكانت يوم 

ّ
أمــا أجمل ذكــرى لــه فــي »كـــان

حــصــولــه عــلــى »الــســعــفــة الــذهــبــيــة«: »كــنــتُ 
فــي مــنــزلــي فــي بـــاريـــس، عــنــدمــا اتــصــل بي 
المنتج آلان ســارد، طالباً مني التوجّه فوراً 
«، لأن هناك جائزة في انتظاري، 

ّ
إلــى »كـــان

لكنه لم يكن يعلم ما هي. الملحق الصحافي 
الخاص بالفيلم، جان ـ بيار فانسان، عرف 
التأثّر  لكن  ما هي، فكانت صدمتي كبيرة. 
الأقــــوى كـــان عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، لأنـــي لم 

أصدّق الأمر، حتى اللحظة الأخيرة«.
نديم...

رومان بولانسكي يتذكّر المهرجان

دورة جديدة من 
مهرجان »كانّ« السينمائي 

تُختَتم بالحفلة السنوية 
التقليدية، من دون أن 

يتوقف النقاش حول 
أفلامها، التي تبدأ 

عروضها قريباً

أخبار
◆ بمناسبة الدورة الـ 70 لمهرجان »كان« 

)2017(، أصدرت المجلة الأسبوعية الفرنسية 
»باري ماتش« عدداً خاصاً، بعنوان »كان 
الحميمة«، احتلّ الأميركي جاك نيكلسون 

غلافه، مع عناوين متفرّقة، تضمّنها العدد: 
المهرجان مروياً على ألسنة وودي آلن، وبريجيت 

باردو، وإيزابيل أوبير، وكلود لولوش، ورومان 
بولانسكي، وشارون ستون، وآخرين، بالإضافة 

إلى صفحات عديدة من صُور فوتوغرافية، 
بالأسود والأبيض كما بالألوان، لنجوم السينما 

والاستعراض، في مراحل تاريخية مختلفة من 
عمر المهرجان. 

◆ قالت الممثلة الفرنسية مارين فاكت )1991(، 
التي أدّت دور البطولة في »العشيق المزدوج« 

لفرانسوا أوزون )المسابقة الرسمية في »كان« 
الـ 70(، إنها لم تكن تعلم شيئاً عن الكاتبة 

الأميركية جويس كارول أواتس )1938(، التي 
اقتُبس الفيلم نفسه من إحدى رواياتها: »تعرّفت 

على روايتها أثناء قراءتي السيناريو، المبني 

على اقتباس حرّ منها«. أضافت أن الفيلم يبقي 
من الرواية قصة شابّة تجد نفسها بين رجلين، 

وتبحث عن حقيقةٍ ما عبرهما. لكن المظهر 
الفانتازيّ/ المتخيّل يبقى إضافة من لمسات 

فرانسوا«.

◆ ردّت عريفة حفلتي افتتاح »كان« الـ 70 
وختامه، الإيطالية مونيكا بيلّوتشي، على سؤال 

حول أول ما يخطر على بالها عند استماعها 
إلى اسم المهرجان هذا، بالقول: »ممثلات«، 

مشيرةً إلى أنها كانت مفتونة، دائماً، بأناقة 
الممثلات الفرنسيات: »بالتأكيد أحبّ كلوديا 

كاردينالي وجينا لولو بريجيدا وصوفيا لورين، 
اللواتي ألهمنني. لكني أشعر بقربي من الممثلات 

الفرنسيات، لأني أستطيع أن أفهم أنوثتهنّ« 
)المجلة السينمائية الشهرية الفرنسية »استديو 

سيني لايف«، عدد خاص بالمناسبة(.

◆ في برنامج »كلاسيكيات كان«، عُرضت 
أفلامٌ عديدة مخصّصة بالفن السابع: 23 روائياً 

طويلًا، و7 أفلام قصيرة، بالإضافة إلى 5 
وثائقيات. لكن، وبمناسبة الدورة الـ 70، ابتكرت 

إدارة المهرجان برنامجاً اختص جزءٌ كبيرٌ 
منه بتاريخه، عبر 15 فيلماً طويلًا، من 1946 

)»معركة السكك الحديدية« لرينيه كليمان( إلى 
1992 )»حلم النور« لفكتور إيريس(. وهي أفلام 

وسمت تاريخ المهرجان، ونال 3 منها »السعفة 
الذهبية«: »كلّ هذا الجاز« )1979( لبوب فوسّي، 
و»يول« )1982( ليلماز غوني، و»أغنية ناياراما« 

لشوهي إيمامورا )1983(.

»كانّ« الـ70
وداعاً

المهرجان انتهى... لكن النقاش مستمر

رومان بولانسكي )فيسبوك(

كرئيسة لجنة تحكيم »كــانّ« 2009، لم أفرض شيئاً على أحد، 
النقاشات،  كثيراً  أحببتُ  يريد.  ما  واحــد   

ُّ
كــل يفعل  أن  مفضّلة 

العاصفة والعاطفية. مهمٌّ أن ترى كيف يُدافع كلّ واحد عن رأيه 
أتعارك معهم أحياناً، دفاعاً عن وجهة  وإحساسه. طبعاً، كنتُ 
نظري، لكنه عراكٌ يطبع حياتي كلّها، لذا أراه طبيعياً. أنا عنيدة. 

هذه طريقتي في أن أكون موجودة في العالم.
إيزابيل أوبير

لــن أكـــون عــضــواً فــي أي لجنة تحكيم، إطــاقــا. كــمــا أنـــي لستُ 
الـ »أوسكار«. من أنا كي أحكم على فيلم؟  عضواً في أكاديمية 
السينما مسألة ذوق. لا أؤمن بالمنافسة بين السينمائيين، ولا في 
الفن عموماً. يمكننا أن نحبّ مونيه وسيزان، في الوقت نفسه. 

بماذا ستكون السينما مختلفة عن باقي الفنون؟
وودي آلن

فــي »قــتــل الــغــزال المـــقـــدّس«، يلتقي الإيــرلــنــدي كــولــن فــاريــل، 
المخرج اليوناني يورغوس لنتيموس في فيلم قاسٍ، عن طبيب 
 جراح يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه: كي يُنقذ عائلته 
أحدهم.  يقتل  أن  عليه  ــــدان(،  ول ولهما  عــيــون،  )زوجــتــه طبيبة 
الوحيد  ابنه  يــودي بحياة رجــل، يبدأ  وذلــك نتيجة خطأ طبي 

رحلة الثأر لموته.

التركي  »التلاشي« للألماني  ديان كروغر، في  الألمانية  تؤدي 
فــاتــح آكـــن، دور امـــرأة تسعى إلــى الانــتــقــام مــن قتلة زوجها 
يُنفّذها  إرهــابــي،  تفجير  عملية  في  وابنهما،  الأصــل،   التركي 
عضوان تابعان لتنظيم نازيّ جديد، وذلك بعد تبرئتهما في 
ــة دامــغــة. لــكــن الانــتــقــام ســيــكــون محمّلًا  المــحــكــمــة، لــفــقــدان أدلـ
بأسئلة عديدة عن الثأر والتطهّر والواقع السياسي ـ الاجتماعي 

الألماني حالياً.

أقوالهم

أفعالهم
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إلــى تجاوز  العربية  الــفــرق  تتطلع 
دور الستة عشر من مسابقة دوري 
أبــطــال آســيــا لــكــرة الـــقـــدم، وتــجــرى 
الــيــوم الاثــنــن مــبــاراتــان، الأولـــى بــن نــادي 
الــعــن الإمـــاراتـــي ونــظــيــره اســتــقــال طهران 
الإيـــرانـــي، والأهــلــي الــســعــودي أمـــام الأهلي 

الإماراتي.
ــاب خــــارج  ــ ــذهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــدم الــــعــــن فــــي مـ وقـــــ
للغاية، وسيطر على  الديار مستوى طيباً 
الكرة بشكل أكبر من أصحاب الأرض، لكن 
الشباك عند   

ّ
هــز في  استقلال طهران نجح 

الــواردة  الأخبار  90، وتؤكد جميع  الدقيقة 
مـــن الإمــــــــارات إلــــى ســعــي الـــفـــريـــق الــعــربــي 
ــتـــابـــعـــة الـــطـــريـــق  ــقـــبـــل ومـ ــلـــوغ الــــــــدور المـ ــبـ لـ
ــه المـــوســـم  ــيـ ــل إلـ ــ نـــحـــو الـــنـــهـــائـــي الــــــذي وصـ
المــاضــي وخـــســـره. وكــــان نــجــم الــفــريــق عمر 
عــبــد الــرحــمــن قــد أكـــد فــي وقـــت ســابــق بعد 
المباراة أن العين قــادر على الــرد في الإيــاب. 
بدوره صرح البرازيلي كايو لوكاس لموقع 
النادي أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى 
مضاعفة الجهود ورفع حدة العمل من أجل 
تحقيق النتيجة المطلوبة، مؤكداً أن الفريق 
مطالب بإظهار الــروح القتالية والحذر في 
التعامل مع الخصم، وكذلك التركيز العالي 
طــــوال الــدقــائــق الــتــســعــن مــن أجـــل تحقيق 
الهدف المنشود. ودعا كايو أيضاً الجمهور 
قبل صافرة  مــن دون توقف  التشجيع  إلــى 
البداية وخلال اللقاء، خاصة أن ذلك يعتبر 
عنصراً مهماً في عالم كرة القدم، مع العلم 
لتيفو  اليوم  العين يحضرون  مناصري  أن 

ضخم ومتحرك ثلاثي الأبعاد.
فــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــــرى يــســتــضــيــف الأهـــلـــي 
ــــي نــظــيــره الأهـــلـــي الـــســـعـــودي في  ــاراتـ ــ الإمـ

2829
رياضة

تقرير

ــتـــهـــاء الــــذهــــاب بــهــدف  قـــمـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد انـ
أن  غـــروس  كريستيان  المـــدرب  ويعلم  لمثله. 
المهمة لــن تــكــون سهلة فــي الإمــــارات، وذلــك 
بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق، 
لا ســيــمــا المـــهـــاجـــم الــــســــوري عــمــر الــســومــة 
ــــرت عـــدم جــهــوزيــتــه عــلــى المــســتــوى 

ّ
الــــذي أث

التهديفي، لا سيما حين  الجماعي، وكذلك 
خسر الأهــلــي أمــام الــهــال فــي نهائي كأس 

خادم الحرمين الشريفين في السعودية.
ــان الأهــــلــــي الــــســــعــــودي قــــد ســـيـــطـــر فــي  ــ ــ وكـ

فيدرر قرر عدم المشاركة 
في البطولة ليكون نادال 

المنافس الأكبر على اللقب

نجح الأهلي بعد 29 جولة 
للمسابقة في تحقيق 

الفوز في 23 مباراة

يوفنتوس ينهي موسمه بالفوز قبل نهائي كارديف
استعد يوفنتوس بشكل جيد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على 
مضيفه بولونيا 2-1، السبت، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري 
الثالث  الثنائية المحلية للموسم  القدم. وكان يوفنتوس قد حسم  الإيطالي لكرة 
تاريخه،  فــي  والــــ33  تواليا  السادسة  للمرة  ــدوري،  الـ لقب  بــإحــرازه  التوالي  على 
وذلك بفوزه، الأحد الماضي، على ضيفه كروتوني 3-صفر، فانتقل تركيزه إلى 
نهائي البطولة القارية الكبرى، السبت المقبل، أمام ريال مدريد الإسباني، حيث 
يطمح إلى إحراز الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه، والفوز باللقب القاري للمرة 
الأولى منذ 1996. وأنهى يوفنتوس الدوري بـ29 فوزا و4 تعادلات و5 خسارات 
الهجوم  اليغري على نجمي  المــدرب ماسيميليانو  من أصــل 38 مــبــاراة. وأبقى 
الأرجنتينيين غونزالو إيغواين وباولو ديبالا، فيما أراح دفاعه الأساسي ودفع 
ليشتاينر  ستيفان  والسويسري  بنعطية  المــهــدي  والمغربي  بــارتــزالــي  بأندريا 
والغاني كـــوادوو أســامــواه أمــام الــحــارس الشاب اميل اوديـــرو )20 عــامــا(. كما 
لعب الألماني سامي خضيرة العائد من إصابة ساعة قبل أن يستبدله اليغري 

بالكراوتي ماريو ماندزوكيتش.

مونتوليفو وإيمرسون بالميري 
على رأس قائمة منتخب إيطاليا

القدم جانبييرو فنتورا تشكيلة من 26  لكرة  إيطاليا  استدعى مدرب منتخب 
البرازيلي  رومــا  مونتوليفو، وظهير  ريكاردو  ميلان  بينهم لاعب وسط  لاعبا، 
بــالمــيــيــري، لمــواجــهــة الأوروغــــــواي وديـــا وليشتنشتاين في  ايــمــرســون  الأصـــل 
إلى  الـــذي وصــل  إيــمــرســون،  المــقــبــل. ويملك  الشهر  مــونــديــال 2018  تصفيات 
إيطاليا فــي 2014، جـــذورا إيطالية مــن جهة والــدتــه، وقــد أصــبــح مــؤهــا للعب 
مع »سكوادرا أتسورا«، منذ آذار/مـــارس الماضي. وهو أيضا ضمن لائحة من 
يعود  الأربــعــاء. من جهته،  الرديف ستواجه ســان مارينو،  للمنتخب  22 لاعبا 
مونتوليفو بعد إصابة قوية في ركبته أبعدته عن الملاعب، منذ أكتوبر/تشرين 
الأول. وتلتقي إيطاليا مع الأوروغـــواي في 7 يونيو/حزيران في نيس بفرنسا 
أوديــنــي ضمن تصفيات  فــي  يــونــيــو/حــزيــران  فــي 11  ثــم ليشتنشتاين  وديـــا، 

مونديال 2018.

الرجاء البيضاوي يقيل مدربه محمد فاخر

القدم مدربه محمد  لكرة  المغربي  الــدوري  في  المنافس  البيضاوي  الرجاء  أقــال 
فــاخــر، بعد ســاعــات قليلة مــن تحقيق الفريق الأخــضــر والأبــيــض فــوزا كبيرا 
4-1 أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي وصيف البطل، الجمعة. وقال الرجاء، 
الرسمي على الإنترنت، إن مجلس الإدارة قرر  في بيان مقتضب على موقعه 
مع  الارتباط  »إنهاء  البيضاء  بالدار  النادي  بمقر  عقده  اجتماع  في  وبالإجماع 
مدرب الفريق الأول محمد فاخر«. وأضاف الرجاء »بموازاة ذلك ثم تشكيل لجنة 
الفريق، وتهيئة  لقيادة  المــدرب الأنسب  الذاتية لانتقاء  السير  إليها دراســة  عهد 
وقــاد محمد  المقبل«.  الموسم  رهــانــات  الكفيلة بكسب  والــظــروف  العمل  برنامج 
فاخر الرجاء في موسم صعب، في ظل أزمة مادية وإدارية لاحتلال المركز الثالث 

المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

ساو باولو يهزم بالميراس في الدوري البرازيلي..
وكوريتيبا يحتل الوصافة مؤقتاً

تغلب ساو باولو بهدفين نظيفين على بالميراس، في مباراة كلاسيكو ساو باولو، 
هدفا صاحب  البرازيلي. وحمل  الـــدوري  مــن  الثالثة  الجولة  فــي مستهل  وذلــك 
الأرض توقيع الأرجنتيني لوكاس براتو )ق62( ولويز أراوجو )ق84( بتمريرة 
التوالي في  الثاني على  متقنة من براتو أيضا. وهكذا حصد ساو باولو فوزه 
الترتيب بفارق  الثالث في  البطولة، ورفع رصديه إلى ست نقاط، ليحتل المركز 
الأهداف خلف جريميو المتصدر وكوريتيبا الوصيف الذي تغلب، الليلة الماضية، 
أيضا على مضيفه فيتوريا بهدف نظيف سجله ريلدو )ق72(. وعلى النقيض 
التوالي وتجمد رصيده عند  الثانية على  اللقب، بهزيمته  مني بالميراس، حامل 

ثلاث نقاط بالمركز الـ12. أما فيتوريا فيشغل المرتبة الـ16.

ســيــكــون الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال مــرشــحــا 
لــلــفــوز بلقب بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة، ثاني 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما 
الــصــراع مفتوحا عــلــى مصراعيه  بـــاب  يــبــدو 
عند السيدات في ظل غياب الأميركية سيرينا 
وليامز، المتوجة باللقب ثلاث مرات ووصيفة 
ــبـــدو نــــــادال، المــصــنــف  ــيـــة.  ويـ الــنــســخــة المـــاضـ
رابعاً في رولان غــاروس، على أتم الاستعداد 
للمرة  بــه  تــوج  الــذي  اللقب  لمحاولة استعادة 
الأخيرة عام 2014 وتعزيز رقمه القياسي في 
ألقابه  الفرنسية من خــال رفــع عــدد  البطولة 
فيها إلــى عــشــرة وتــعــويــض خــروجــه مــن ربع 
نوفاك  الصربي  غريمه  يد  على   2015 نهائي 
ديــوكــوفــيــتــش بــطــل 2016، وانــتــهــاء مــشــواره 
عــنــد الــــــدور الـــثـــالـــث المـــوســـم المـــاضـــي بسبب 

الإصابة.
وســبــق لــإســبــانــي الــبــالــغ 30 عــامــا أن وصــل 
ــــن على  إلـــى الـــرقـــم 10 هـــذا المـــوســـم فـــي دورتـ
مونتي  في  بتتويجه  وذلــك  الترابية،  الملاعب 
كارلو للماسترز ثم برشلونة، كما أحرز لقب 
دورة مـــدريـــد لــلــمــاســتــرز المــقــامــة أيــضــا على 

المــصــري في  الــنــادي الأهــلــي  تنتظر جماهير 
واحــدة من ليالي رمضان الكروية حسم درع 
الـــــــدوري المــحــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يلتقي 
المقاصة  فريق مصر  مع  اللقب  الأحمر حامل 
أقرب منافسيه على استاد السويس في إطار 
المـــرحـــلـــة الـــثـــاثـــن مـــن عــمــر المــســابــقــة بــاحــثــا 
المفضل  باللقب  بــهــا  يــتــوج  عــن نقطة واحــــدة 
بصرف النظر عن المباريات الأربع المتبقية له.

ويحتاج الأهــلــي فــي مــبــاراة الــيــوم إلــى الفوز 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــ أو حـــتـــى الـــتـــعـــادل مــــن أجـ
والتاسعة  التوالي  على  الثانية  للمرة  اللقب 
فــــــوزه يــرفــع  تـــاريـــخـــه، إذ إن  والـــثـــاثـــن فــــي 
رصيده إلــى 78 نقطة، وهــو ما لن يصل إليه 
المــقــاصــة صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 63 
نقطة حتى في حالة فوزه في المباريات الأربع 
المتبقية لــه فــي المسابقة وخــســارة الأهــلــي كل 
مــبــاريــاتــه، إذ ســيــصــل إلـــى الــنــقــطــة 75. وفــي 
حــالــة الــتــعــادل يــصــل رصــيــد الأهـــلـــي إلـــى 76 
نــقــطــة لمــنــافــســه، وإذا خسر  نــقــطــة مــقــابــل 64 
الأحــمــر مــبــاريــاتــه وفـــاز الــفــريــق الــفــيــومــي في 
النقاط  رصيد  في  الفريقان  يتساوى  اته  لقاء

الملاعب الترابية للمرة الخامسة في مسيرته. 
ويملك نادال سجلا مذهلا في رولان غاروس 
التي حقق فيها 72 انتصارا مقابل هزيمتين 
الــرابــع لنسخة 2009 على يد  الـــدور  فقط فــي 
الـــســـويـــدي روبـــــن ســـودرلـــيـــنـــغ، والـــــــدور ربــع 
النهائي لنسخة 2015 على يد ديوكوفيتش، 
في حين أنه ودع نسخة 2016 من الدور الثالث 
من دون أن يلعب مباراته مع مواطنه مارسيل 
أمام سودرلينغ  الخسارة  ومهدت  غرانويرز. 
ــام الأســـطـــورة  ــ فـــي نــســخــة 2009، الـــطـــريـــق أمـ
الـــســـويـــســـريـــة روجــــيــــه فــــيــــدرر لإحــــــــراز لــقــبــه 
الوحيد في رولان غاروس. وتخلص نادال في 
التي تنطلق الأحــد، من منافس  نسخة 2017 
جــدي بعدما قــرر فيدرر عــدم المشاركة بهدف 
ــدورات المــقــامــة عــلــى المــاعــب  ــ الــتــركــيــز عــلــى الــ

الصلبة والعشبية.
ــيــــران الآخــــــــران  ــبــ ــكــ ــنــــافــــســــان الــ ــدو المــ ــبــ كـــمـــا يــ
ديوكوفيتش المصنف ثانياً والبريطاني اندي 
مــوراي الأول في وضــع فني ومعنوي صعب 
لأنهما يعانيان الأمرين منذ بداية الموسم، ما 
يجعل نــادال المرشح الأوفــر حظاً في البطولة 

وهو76 نقطة، ولكن تأتي المواجهات المباشرة 
فـــي صــالــح الأهـــلـــي الــــذي فـــاز فـــي لــقــاء الـــدور 
الأول بــهــدف دون رد. ونــجــح الأهــلــي بعد 29 
جـــولـــة لــلــمــســابــقــة فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي 23 
مــبــاراة والــتــعــادل فــي ســت ولــم يتعرض لأية 
خــســارة على مـــدار المــوســم، وســجــل 51 هدفا 
واهـــتـــزت شــبــاكــه ســبــع مــــرات فــقــط، فــيــمــا فــاز 
مصر المقاصة في 20 مباراة وتعادل في ثلاث 
، وأحـــرز 54  هــدفــا ومــنــي مرماه 

ًّ
وخــســر ســتــا

بـ28 هدفا. أمام الزمالك فهو في المركز الثالث 
بــعــد مــــرور 29 جــولــة بــالــفــوز فـــي 16 مــبــاراة 
والتعادل في ست والهزيمة في سبع وسجل 
33 هــدفــا واهــتــزت شباكه 18 مــرة وجــمــع 54 

نقطة فقط.
ويــدخــل الأهــلــي المــبــاراة بــروح معنوية عالية 
والنتائج  العروض  سلسلة  من  الخروج  بعد 
المهتزة، وتصدره قمة المجموعة الرابعة بدور 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي  المجموعات 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى الـــقـــطـــن الـــكـــامـــيـــرونـــي بــهــدفــن 
جـــاروا..  بمدينة  الثانية  الــجــولــة  فــي  رد  دون 
وبــــدأ الــفــريــق بــمــجــرد وصـــولـــه إلــــى الــقــاهــرة 

المفضلة لديه وذلــك رغــم الــخــروج المخيب من 
الدور ربع النهائي لدورة روما للماسترز على 

يد النمسوي دومينيك تييم.
ـــ14 لــقــبــا فـــي بــطــولات  ــ ــد نـــــــادال، الـــفـــائـــز بـ ــ وأكـ
الغراند سلام و72 في مسيرته الرائعة، بينها 
ثــاثــة فــي 2017 مــن أصــل 6 مــبــاريــات نهائية 
خاضها منذ بــدايــة المــوســم، أن الــخــســارة في 
رومـــا لــم تــؤثــر عــلــى معنوياته لأن »أحــــدا لم 
يتمكن فــي الــســابــق مــن الــفــوز بــأربــع دورات 
نـــجـــحـــت فــي  لـــكـــنـــي  تـــســـبـــق رولان غـــــــــاروس. 
مــعــادلــة أفــضــل نتيجة لــي قبل الــوصــول إلى 
باريس«. وقدم الإسباني أداء جيدا أيضا على 
المــاعــب الصلبة هــذا المــوســم ووصــل الــى أول 
أعـــوام حيث خسر  لــه منذ ثلاثة  نهائي كبير 
أمــــام فــيــدرر فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، 
ــي نــهــائــي  وهـــــو خـــســـر أمــــــام الــــاعــــب ذاتــــــه فــ
ميامي، في حين أن تتويجه في مدريد للمرة 
الخامسة سمح له بمعادلة الرقم القياسي من 
حيث عدد الألقاب في دورات الماسترز والذي 

يملكه ديوكوفيتش )30(.
وحاول نادال عشية انطلاق البطولة الفرنسية 
بأنه  الــقــول  خــال  مــن  عليه  الضغط  تخفيف 
ــراز اللقب  لا يهتم بــكــونــه المــرشــح الأبــــرز لإحــ
ذلـــك، مضيفا  على  منافسوه  اجــمــع  لــو  حتى 
بعد القرعة »ما يهمني هو الوصول إلى هنا 
لعبت جــيــدا، فعندها لا  وإذا  والــلــعــب جــيــدا. 
يهمني إذ كنتم تصدقون أنني أحد المرشحين 

للقب ولست المرشح الأوحد«.
)فرانس برس(

الاســـتـــعـــداد لمـــبـــاراة المــقــاصــة بــالــتــدريــب على 
ملعبه فــي الــجــزيــرة ليلا فــي رمــضــان ونــهــارا 
قبله، وحــاول إبعاد اللاعبين عن أزمــة هروب 
إلــى  كوليبالي  سليماني  الإيـــفـــواري  الــاعــب 
لندن والذي يغيب عن المباراة ومعه عبد الله 

ووعد  الخلفية.  العضلة  في  المصاب  السعيد 
حسام البدري المدير الفني للأهلي الجماهير 
الـــدوري هــذا الموسم في  بالحصول على درع 
التعادل  بعد غضبها بسبب  المقاصة  مــبــاراة 
مع الشرقية الصاعد هذا الموسم إلى الدوري 

الممتاز والمهدد بالهبوط للدرجة الثانية مرة 
أخـــرى لتذيله الــجــدول بــهــدف لــكــل فــريــق في 
إطــــار المــرحــلــة الــتــاســعــة والــعــشــريــن ، مــشــددا 
ــبـــن  ــــظ وتـــــعـــــرض الـــاعـ ــــحـ ــلــــى أن ســـــــوء الـ عــ
للإجهاد بسبب تلاحم المواسم والمشاركة في 
أكثر من بطولة وراء اهتزاز النتائج في بعض 

المباريات.
وفي مصر المقاصة مازال الجهاز الفني بقيادة 
إيهاب جلال يأمل في المنافسة على اللقب هذا 
المتبقية  مبارياته  فــي جميع  بــالــفــوز  المــوســم 
اعتبارا من مباراة الأهلي على أن يتعثر حامل 
اللقب، وإن كان المدير الفني يعترف بصعوبة 
)12 نقطة(،  الأهلي  الكبير مع  للفارق  الموقف 
ويرضى بالمركز الثاني الذي يؤهله للمشاركة 
في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا على حساب الزمالك والمصري اللذين 

ينافسانه على المقعد خلف الأهلي.
وخــســر مصر المــقــاصــة - الـــذي طــالــب بتعيين 
طــاقــم تــحــكــيــم كـــفء - مــبــاراتــه أمــــام الاتــحــاد 
ــنــــدري بـــثـــاثـــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف  ــكــ الــــســ
فــــي المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة والــــعــــشــــريــــن، ولــكــنــه 
عن  الإدارة  وأفــرجــت  بجدية،  للأهلي  استعد 
مــســتــحــقــات الــاعــبــن المـــتـــأخـــرة، إضـــافـــة إلــى 
رصد مكافأة خاصة في حالة الفوز لتحفيزهم 

قبل المواجهة المصيرية.
ووضــع إيهاب جــال خطة هجومية من أجل 
إيــقــاف مــســيــرة الأهــلــي تعتمد عــلــى الــثــاثــي 
أحــمــد الــشــيــخ وجــــون أنــطــوي وفـــوافـــي، ومــن 

خلفهم تراوري وداوودا وهشام محمد.

التعادل أو الفوز يتُوّج الأهلي بالدوري المصرينادال المرشح الأبرز لحصد لقب رولان غاروس

في  الــقــدم  ــرة  ك عــشــاق  ينتظر 
العراق القمة الكبيرة التي ستجمع 
نادي القوة الجوية بنظيره الزوراء 
عشر  الستة  دور  فعاليات  ضمن 
من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم. وكانت مباراة الذهاب 
قد  الأول  أرض  على  جــرت  التي 
الإيجابي  التعادل  بنتيجة  انتهت 
فإن  بالتالي  مقابل،  دون  بهدف 
بطل  لإطاحة  فرصة  أمام  الزوراء 
المسابقة من أجل متابعة طريقه 

نحو النهائي.

قمة عراقية 
آسيوية

يدخل نادال منافسات 
رولان غاروس وعينه 
على تحقيق اللقب 

بعد غياب

يدخل الأهلي مباراة مصر 
المقاصة بحثاً عن حسم 

اللقب قبل أربع جولات 
من نهاية البطولة

العين قدّم مستوى جيداً في الإياب رغم الخسارة )فرانس برس(

مدرب العين زوران ماريتش يريد إسعاد الجماهير )نزار بلوط/ فرانس برس(عموري يؤمن بقدرة فريقه على التأهل )فرانس برس(

الأهلي الإماراتي سيتسلحّ بعامل الأرض من أجل التأهل )فرانس برس(من مواجهة الذهاب بين الأهلي السعـودي والأهلي الإماراتي )فرانس برس(كريستيان غروس مدرب الأهلي عانى مؤخراً من الإصابات )فرانس برس(

الأهلي على بعد خطوات من حسم اللقب )محمد الشهيد/فرانس برس(رافائيل نادال يسعى للعودة إلى منصات الألقاب الكبرى )الأناضول(

مرحلة التأهل الآسيوي

تعود مجريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا للدوران، 
حين يحل نادي استقلال طهران ضيفاً على العين الإماراتي، فيما يواجه 

الأهلي الإماراتي نظيره الأهلي السعودي

قمة سعودية إماراتية والعين لتجاوز العقبة

المباراة الأولــى على الكرة بشكل كبير، لكن 
الأهــلــي الإمـــاراتـــي كــان قــويــا على الصعيد 
الإيــاب  المهمة في  فــإن  الهجومي، وبالتالي 
ــن تـــكـــون ســهــلــة أبــــــداً عـــلـــى كــــا الــطــرفــن  لــ
اللقب  نحو  الحلم  لمتابعة  يسعيان  اللذين 
الـــذي فــشــل الــفــريــق الــســعــودي فــي تحقيقه 
للنهائي في عامي  يــوم وصــل  بمناسبتين 
الــنــادي الإمــاراتــي  1985 و2012، على غــرار 

في عام 2015.
)العربي الجديد(

مباريـات
      الأسبـوع
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ــارة عـــلـــى بـــطـــولات  ــتـ ــسـ أســــدلــــت الـ
ــــؤوس الأوروبــــــــيــــــــة الـــكـــبـــرى  ــ ــكـ ــ ــ الـ
بــعــدمــا حــســم فــريــق أرســنــال لقب 
الــقــدم، بفوزه  كــأس الاتــحــاد الإنكليزي لكرة 
المــســتــحــق عــلــى تــشــلــســي 2-1 فـــي الــنــهــائــي 
فـــي حـــن تــــوج بــرشــلــونــة بــطــا لـــكـــأس ملك 
إسبانيا بفوز متوقع على نظيره ديبورتيفو 
ألافيس 3-1 في الوقت الذي نال فيه بروسيا 
دورتموند لقب كأس ألمانيا متفوقا بصعوبة 
عــلــى فــرانــكــفــورت 2-1 فــيــمــا احــتــاج بــاريــس 
القاتل من أجل هزيمة  سان جيرمان للوقت 
نظيره أنجيه في نهائي كأس فرنسا بهدف 

ليتوج باللقب.
الفرق مشاركتها على موسم  وبذلك أسدلت 
2016 /2017 وذهب الجميع بما حصده في 
هذا الموسم الطويل الذي شهد تقلبات كثيرة 
بــانــتــظــار آخـــر بــطــولــة ســتــكــشــف عـــن بطلها 
وهي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بين  فيها  النهائية  المـــبـــاراة  ستجمع  والــتــي 
فــريــقــي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي وريــــال مــدريــد 

الإسباني.

»أرسنال وفينغر.. بطلان تاريخيان
تـــــوج أرســــنــــال بـــكـــأس الاتــــحــــاد الإنــكــلــيــزي 
ليحرم تشلسي من الثنائية بعد فوز الأخير 

أبطال الكؤوس 
الأوروبية

دورتموند  وبروسيا  الإسباني  وبرشلونة  الإنكليزي  أرسنال  فرق  صعدت 
لبطولات  التتويج  منصات  إلى  الفرنسي  جيرمان  سان  وباريس  الألماني 
الكؤوس المحلية في القارة الأوروبية العجوز، معلنة بذلك نهاية سعيدة 
من  والاستعداد  الصيفية  العطلة  قبل  جديد  بلقب  الموسم  لمنافسات 

جديد لموسم آخر

3031
رياضة

تقرير

بالدوري في مباراة شهدت تسجيل الكسيس 
ســانــشــيــز هــدفــا مــثــيــرا لــلــجــدل فـــي الــدقــيــقــة 
الرابعة، وهو اللقب الغالي على أرسنال الذي 
لم يخرج خالي الوفاض من موسم مضطرب 
ليرفع أرسنال، الــذي أنهى الموسم في المركز 
الثالثة  للمرة  الــكــأس  الــــدوري،  فــي  الخامس 

في أربعة مواسم.
ودخـــل المــــدرب الــفــرنــســي أرســـن فينغر منذ 
تــولــيــه مــســؤولــيــة أرســـنـــال فــي 1996 تــاريــخ 
مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، 
بعدما توج فريقه أرسنال باللقب عقب فوزه 

على نظيره تشلسي بنتيجة 1-2.
وبات المدرب أكثر من يتوج باللقب في تاريخ 
المسابقة، بعدما نال اللقب السابع في سجله 
المسابقة  تاريخ  ليدخل  المدفعجية  فريق  مع 
مــن أوســـع أبــوابــهــا، خــاصــة أنـــه عـــادل ثلاثة 
أنـــديـــة بـــعـــدد الألـــقـــاب أيـــضـــا، إذ فــــاز فينغر 

أنــديــة تشلسي وأســتــون  ألــقــاب  بنفس عـــدد 
فيلا وليفربول )7 ألقاب(.

ــدلًا لـــدى  ــ ــار جــ ــ ــذي أثــ ــ ــم يــكــتــف المــــــــدرب، الــ ــ ولـ
بــعــد الأداء  المـــوســـم،  ــنـــال، هـــذا  مشجعي أرسـ
المــخــيــب الــــذي ظــهــر بـــه الــفــريــق فـــي مسابقة 
الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث احتل المركز 
الخامس، بذلك فحسب بل نجح في الفوز في 
الـــذي تأهل  الــتــوالــي  الــســادس على  النهائي 
إلــيــه بــعــدمــا كـــان قــد فـــاز عــلــى فـــرق تشلسي 
)2002( وساوثهامبتون )2003( ومانشستر 
 )2014( ســـيـــتـــي  وهـــــــال   )2005( يـــونـــايـــتـــد 

وأستون فيلا )2015( ثم تشلسي )2017(.
ــرز: »قــدمــنــا أداء  ــتـ ــال فــيــنــغــر بــحــســب رويـ وقــ
رائـــعـــا مـــن الــدقــيــقــة الأولــــــى«. وأضـــــاف »هـــذا 
ــــه صـــعـــوبـــات. كــــان مــتــحــداً ورد  الــفــريــق واجـ
بــصــورة مناسبة. قلت الأســبــوع المــاضــي إن 
الفريق سيكون في حالة جيدة في النهائي. 
أظهروا قوتهم واتحادهم وقدموا أداء رائعاً«.
وسجل أرسنال رقماً قياسياً جديداً في عدد 
الألـــقـــاب الــتــي حــصــدهــا عــلــى مــســتــوى كــأس 
الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم بــعــدمــا نــال 
اللقب رقم 13 في تاريخه، ليصبح أكثر فريق 
اللقب على الإطــــاق، كما شهدت  بــهــذا  تــوج 
المباراة أيضاً تسجيل أسرع هدف في تاريخ 
أليكسس  التشيلي،  ســجــل  بــعــدمــا  المــســابــقــة 
غضون  فــي  للفريق  الأول  الــهــدف  سانشيز، 

3.49 دقائق على البداية.

برشلونة: لقب يروي الظمأ
ــلـــونـــة أن يـــنـــهـــي المــــوســــم خــالــي  ــــض بـــرشـ رفــ
الـــوفـــاض دون الــتــتــويــج بــلــقــب بــعــدمــا حصد 
تاريخه  فــي   29 الـــ  للمرة  إسبانيا  ملك  كــأس 
بتغلبه  الــتــوالــي،  الثالثة على  قــيــاســي،  كــرقــم 
على ديبورتيفو ألافيس )3-1( في اللقاء الذي 

احتضنه ملعب »فيسنتي كالديرون«.
وأنقذ الفريق الكتالوني موسمه وتوّج بلقب 
الكأس بعد الفوز بلقب كأس السوبر المحلي 
بداية الموسم على حساب إشبيلية، فيما ذهب 
لــقــب الــلــيــغــا لــلــغــريــم الــتــقــلــيــدي ريــــال مــدريــد، 
الثمانية  دور  مــن  الأبــطــال  دوري  ودع  بينما 
على يد يوفنتوس الإيطالي. وبهذه الطريقة 
ــو الـــبـــاوغـــرانـــا مـــدربـــهـــم لــويــس  ــبـ يــــــودع لاعـ
إنــريــكــي مــارتــيــنــيــز بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، 
ــذا هـــو المــوســم  بــعــدمــا أعـــلـــن مــنــذ فـــتـــرة أن هــ

الأخير له على مقعد المدير الفني للفريق.
وبعد ثلاثة مواسم مع البرسا قاد إنريكي 
اثــنــن في  ألــقــاب،  للتتويج بتسعة  الــفــريــق 
كأس  في  )2015 و2016( وثلاثة  في  الليغا 
في  ولــقــب  )2015 و2016 و2017(  فــي  المــلــك 
الأبــطــال في )2015( ومثله في كأس  دوري 
ــــي ومــونــديــال الأنـــديـــة في  الــســوبــر الأوروبــ
العام نفسه، وكأس السوبر الإسباني العام 

الماضي.
موسمها  إسبانيا  ستفتتح  التتويج،  وبهذا 
الــعــيــار  مــــن  بـــمـــواجـــهـــة   )18-2017( الــــكــــروي 

فينغر يدخل التاريخ 
مع أرسنال بلقب يطفئ 

غضب عشاق الفريق

تعيين البرتغالي ماركو سيلفا مدرباً لواتفورد
أعلن نادي واتفورد، الذي ينافس في الدوري الإنكليزي الممتاز )البريميرليغ( رسمياً، 
لموسمين.  الــقــدم  لكرة  الأول  للفريق  مــدربــا  سيلفا  مــاركــو  البرتغالي  تعيين  السبت، 
ويتولى سيلفا المهمة اعتباراً من أول يوليو/تموز، خلفا للإيطالي والتر ماتزاري الذي 
قاد الفريق هذا الموسم. وقــاد المــدرب البرتغالي )39 عاما( في الموسم المنصرم هال 
الثاني الإنجليزي )تشامبيونشيب(. وسيصبح  القسم  إلى دوري  الذي هبط  سيتي 
سيلفا الذي سبق له تدريب اشتوريل وسبورتنغ لشبونة البرتغاليين وأوليمبياكوس 
التاسع لواتفورد، خلال خمس سنوات، والثامن منذ سيطرة عائلة  اليوناني، المدرب 

بوتسو على النادي في 2012.

فرح لن يشارك في أولمبياد طوكيو 2020
قــرر فــرح أن ينقل بندقيته من كتف إلــى آخر، 
الماراثون  أنه سيكرس نفسه لسباق  أكد  حيث 
في  يشارك  لن  وأنــه  انتهاء موسم 2017،  بعد 
أول  فــرح،  فــي طوكيو. وأوضـــح  أولمبياد 2020 
م(  آلاف  و10  آلاف   5( الــثــنــائــيــة  يــحــقــق  عــــداء 
مــرتــن مــتــتــالــيــتــن فـــي أولمـــبـــيـــادي لــنــدن 2012 
وريــو 2016، »لــديّ شعور بأنني لم أحقق بعد 
ما أردته على الطريق، وسأستمر في المحاولة«. 
وأضــــاف فـــرح، الــصــومــالــي الأصـــل )34 عــامــا( 
»عــلــى الــطــريــق )المــــاراثــــون(، أعــتــقــد أن المسيرة 
ســتــكــون مــشــابــهــة، أي أنــهــا ســتــكــون صعبة«. 
أولــى  الطريق بتجربة  وبــدأ فــرح مــشــواره على 
ثامنا  لندن، حيث حل  عام 2014 في ماراثون 
في زمن ساعتين و8 دقائق و21 ثانية، وأحرز المركز الثالث في بطولة العالم لنصف 

الماراثون عام 2016 في كارديف عاصمة ويلز.

هادرسفيلد وريدينغ يخوضان »مباراة الملايين«
يخوض هادرسفيلد وريدينغ، الاثنين، على ملعب ويمبلي أهم مباراة في العالم، أقله 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  إلــى  المــؤهــل  الملحق  نهائي  فــي  المـــادي،  الصعيد  على 
شركة  وحسب  وبرايتون.  نيوكاسل  بعد  الثالث  الفريق  منهما  الفائز  ليكون  القدم، 
ديلوات للاستشارات المالية، سيضمن الصعود إلى الدوري الممتاز 100 مليون جنيه 
إسترليني من حقوق النقل التلفزيوني )110 ملايين يورو(. وفي حال الهبوط الفوري 
في نهاية الموسم، خصص الاتحاد الإنكليزي للعبة »مظلة ذهبية« بحدود 85 مليون 
يورو، أي أن المكافأة الإجمالية ستصل إلى 170 مليون جنيه إسترليني )195 مليون 
يــورو(. وستصل القيمة إلى 290 مليون جنيه )332 مليون يورو( إذا بقي الصاعد 
ضمن أندية النخبة في الموسم التالي، واعتبرت الشركة »أنها أكبر مكافأة مالية في 

عالم كرة القدم«.

تشيتشاريتو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك
أصــبــح خــافــيــيــر هــرنــانــديــز الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
ــا فــي  ــدفـ لمــنــتــخــب المـــكـــســـيـــك، بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـ
أمـــام كــرواتــيــا، ليصبح رصيده  الــخــســارة 1-2 
بورجيتي.  خــاريــد  مواطنه  ويجتاز  هــدفــا،   47
وارتقى مهاجم باير ليفركوزن لكرة عالية من 
ركلة حــرة وسجل برأسه قبل أربــع دقائق من 
نهاية اللقاء، بعدما تقدمت كرواتيا بهدفي ديو 
كــومــوفــران تــــودور فــي الــشــوط الأول. وسجل 
تشيتشاريتو،  باسم  يشتهر  الــذي  هرنانديز، 
الهدف بعدما شارك كبديل في الدقيقة 66 من 
لــوس أنجليس.  التي أقيمت فــي  الــوديــة  المــبــاراة 
وقال خوان كارلوس أوسوريو مدرب المكسيك 
عقب اللقاء »أعتقد أن خافيير من أفضل لاعبي 
العالم في إنهاء الهجمات«. وتأتي المباراة الودية ضمن استعدادات المكسيك للمشاركة 

في كأس القارات بروسيا الشهر المقبل.

إيمري يواصل مسيرته مع باريس سان جيرمان 
لموسم آخر

الفريق،  أن مــدرب  الخليفي،  القطري ناصر  باريس سان جيرمان،  نــادي  أكد رئيس 
الإسباني أوناي إيمري، سيستمر الموسم القادم، رغم أن هذا الموسم »لم يكن الأفضل«. 
وعقب فوز باريس سان جيرمان على أنجيه بهدف نظيف ليتوج بكأس فرنسا للمرة 
الـ11 في تاريخه، أشار الخليفي إلى أنه لطالما أكد أن إيمري سيستمر. وقال رئيس 
النادي »سوف يبقى بنسبة 200% إنني متأكد. إنه سعيد هنا ونحن سعداء معه. 

سوف يستمر في العمل هنا«.

يضم الكثير من اللاعبين المميزين على غرار دييغو أرماندو 
مارادونا في نابولي وكذلك ميشيل بلاتيني في يوفنتوس 

وفي فترة لاحقة فان باستن ورود غوليت في ميلان.
بعد عامٍ واحد في بارما انتقل إلى نادي سمبدوريا، فعاش 
هناك أياماً مميزة وخاض 60 مباراة وسجل هدفين ليترك 
البداية  الفترة، في  أكثر من لقب خــال هــذه  الفريق، وحقق 
وصل لنهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1989-1988 
لكنه خسر أمــام برشلونة بهدفين نظيفين، وحقق في ذات 
الموسم لقب كأس إيطاليا على حساب نابولي بفضل تألق 

جيانلوكا فيالي وروبرتو مانشيني وآخرين.
في الموسم التالي نجح كاربوني مع سمبدوريا في رفع لقب 
كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة حــن فــاز على حــســاب أندرلخت 
ــواط  الــبــلــجــيــكــي بــهــدفــن نــظــيــفــن ســجــلــهــا فــيــالــي فـــي الأشــ
الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون 

العلم أنه خسر في مناسبتين في  أهــداف صفر-صفر، مع 
نــادي روما  إلــى  السوبر الإيطالي. رحــل كاربوني بعد ذلــك 
الإيطالي، وهو الذي كان يشغل مركز الظهير الأيسر، وبقي 
هناك من 1990 حتى 1997، شارك في 186 مباراة وسجل 
ثلاثة أهــداف، وحمل في آخر موسم له شــارة القيادة، لكنه 
 وصيفاً في كأس إيطاليا 

ّ
لم يوفق في رفع أي لقب إذ حل

والــســوبــر، وكــذلــك الــــدوري الأوروبــــي حــن خسر أمـــام إنتر 
بهدف دون مقابل. رحــل كاربوني على إثــر ذلــك إلــى نادي 
فالنسيا الإسباني ولعب معه حتى موعد اعتزاله عام 2006، 
فشارك في 245 لقاء وسجل هدفاً واحداً، وخلال تلك الفترة 
توّج بلقب الدوري الأوروبــي عام 2004 والسوبر الأوروبي، 
الــدوري مرتين موسمي 2001-2002 و2004-2003  ولقب 
 وصــيــفــا في 

ّ
وكـــأس المــلــك أيــضــا »والإنـــتـــر تــوتــو«، كــمــا حـــل

دوري الأبطال موسم 1999-2000 و2001-2000.

حسين غازي

ــيــوم الــاعــب الإيــطــالــي الــســابــق أمــيــديــو كــاربــونــي  يحتفل ال
ببلوغه الثالثة والخمسين من العمر وهو الذي ولد في أريتزو 
القدم مع  بــدأ ممارسة كــرة  في توسكانا عــام 1965، هناك 
فريق المدينة »أي سي أريتزو« في الفئات العمرية قبل أن يتم 
عالم  في  الاحترافية  ويبدأ رحلته  الأول  الفريق  إلى  ترفيعه 

كرة القدم سنة 1983 في دوري الدرجة الثانية.
بقي كاربوني في أريتزو حتى عام 1986 وأعير خلال هذه 
فريق  ثم   1984-1983 موسم  في  فيورنتينا  لنادي  الفترة 
إثــر ذلك  لينتقل على  الــذي لعب برفقته 10 مباريات  بــاري 
في فريق إمبولي، فقضى بصحبته موسماً واحداً ولعب 11 
مباراة ليرحل بعدها في إلى بارما عام 1987 وهناك شارك 
في 28 لقاء وسجل هدفاً واحداً، كان الدوري الإيطالي آنذاك 

أميديو كاربـوني

على هامش الحدث

لاعب إيطالي 
سابق دافع عن 
ألوان سبمدوريا 
وروما وفالنسيا 

وحقّق مع الأخير 
ألقاباً عديدة

إنييستا وبوسكيتس بعد 
التتويج بكأس الملك 
)Getty/ديفيد راموس(

أبردين ويتوج  2-1 على  ليفوز  الإضافي  الوقت  أحرز سلتيك هدفاً في 
بلقب كأس اسكتلندا لكرة القدم ويظفر بـ»الثلاثية المحلية، ليصبح أول 
فريق في تاريخ اسكتلندا يتوّج بالثلاثية المحلية من دون أن يخسر مباراة 
واحدة. وحسم سلتيك المباراة بهدف في الدقيقة 92 لتوم روجيك، 
الرابطة  ليضيف لقب الكأس إلى جوار لقبي الدوري الاسكتلندي وكأس 

اللذين توج بهما هذا الموسم.

سلتيك الاسكتلندي والثلاثية المحلية

وجه رياضي

القطبين  بــن  الأرض«  »كلاسيكو  فــي  الثقيل 
الريال والبرسا في كأس السوبر خلال شهر 
ــاراة  ــبـ أغــــســــطــــس/آب المـــقـــبـــل حـــيـــث ســـتـــقـــام مـ
ــو«، فــيــمــا  ــ ــ ــامــــب نـ ــكــ ــاب عـــلـــى مـــلـــعـــب »الــ ــ ــذهـ ــ الـ
ســيــحــتــضــن مــلــعــب »ســـانـــتـــيـــاغـــو بــرنــابــيــو« 
ــاب. وعــــزز لــيــونــيــل مــيــســي مكانه  ــ مـــبـــاراة الإيـ
على رأس قائمة هدافي البطولة، وواصل دعم 
سجله الــتــهــديــفــي المــبــهــر هـــذا المــوســم بعدما 

المـــاضـــيـــة. وســـجـــل عـــثـــمـــان ديــمــبــلــي وبــيــيــر-
ــــداف الــــــدوري هــدفــن،  إيــمــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ هـ
التعادل  أنتي ريبيتش هــدف  أحــرز  وبينهما 
لــيــفــوز دورتــمــونــد صــاحــب المــركــز الــثــالــث في 
الدوري باللقب للمرة الأولى منذ 2012 عندما 

حصد الثنائية.
لـــلـــمـــدرب تــــومــــاس تــوخــيــل  ــذا أول لـــقـــب  ــ ــ وهـ
الــــذي تــولــى المــســؤولــيــة فـــي 2015 والــجــنــاح 

الــرابــع خــال مسيرته في  النهائي  فــي  سجل 
الكأس، كما قام بعمل رائع خلال المباراة.

دورتموند يفك نحسه
وضـــع بــروســيــا دورتــمــونــد حـــداً لنحسه في 
كـــأس ألمــانــيــا لــكــرة الــقــدم بــعــد فـــوزه 2-1 على 
اينتراخت فرانكفورت في برلين ليحرز اللقب 
بعد هزيمته في النهائي في السنوات الثلاث 

ماركو ريــوس الــذي يعد من أبــرز المواهب في 
منذ  نهائية  مباريات  أربــع  خسر  لكنه  جيله 
انضمامه في 2012 بما في ذلك نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا 2013.وفـــــــوز دورتـــمـــونـــد منح 
الــدوري  في  السابع  المركز  صاحب  فرايبورغ 
فرصة المشاركة في الأدوار التمهيدية للدوري 

الأوروبي.
)العربي الجديد(

تسبب الحارس الشاب المتألق جيانلويغي دوناروما في أزمة داخل ميلان في الأسابيع 
الأخيرة، بسبب مراوغة وكيله، مينو رايولا، بشأن مفاوضات تمديد تعاقده، الذي ينتهي 
خــارج  بالبقاء  لتهديده  الإيطالي  الــنــادي  إدارة  دفــع  مــا  وهــو  يونيو/حزيران 2018،  فــي 
تشكيلة الفريق في حالة اتخاذه القرار بعدم مواصلة المسيرة مع »الروسونيري«. وكانت 
إدارة ميلان قد أكدت رغبتها في الإبقاء على اللاعب في صفوفه لأطول فترة ممكنة، 
المميزة، وربطته تقارير صحافية بمانشستر سيتي  العروض  العديد من  أنه تلقى  إلا 

الإنكليزي، ليحاول الفريق الإيطالي تمديد تعاقده في أقرب فرصة.

صورة في خبر

أزمة دوناروما
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رمضان تركيا
موائد وحكايات شعبية و»خطوتان للقدس«

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بدأ وقف الأمــة والبلديات بتركيا 
ــيــــة،  ــانــ تـــنـــظـــيـــم فــــعــــالــــيــــات رمــــضــ
مــن  أول  ــديــــات  ــلــ ــبــ الــ بـــــاشـــــرت  إذ 
أمـــس الــســبــت بــفــرش الــســاحــات والــشــوارع 
إلــى جانب تنظيم  الإفــطــار،  العامة بموائد 
ــــروض ثــقــافــيــة تقليدية  لــلــذكــر وعـ حــلــقــات 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــلـــصـــائـــمـــن. وأعـــلـــنـــت بــلــديــة 
ــدة إفــطــار  ــائـ الـــفـــاتـــح بــإســطــنــبــول إعــــــداد مـ
ــــف شـــخـــص، فــي  ضــخــمــة تــســتــوعــب 15 ألـ
إلــى جانب  أحمد،  السلطان  ساحة مسجد 
استقدام مدفع من القوات المسلحة التركية، 
لإطـــاق قــذيــفــة لإعـــان الإفــطــار عــنــد موعد 

أذان المغرب.
وقــالــت الــبــلــديــة خـــال بــيــان، إنــهــا ستقوم 
بــتــوزيــع وجــبــات الإفــطــار لأقــربــاء المــرضــى 
الــــذيــــن يــتــلــقــون الــــعــــاج فــــي مــســتــشــفــيــات 
الــفــاتــح. وستشهد ساحة  منطقة  فــي  عـــدة 

موائد إفطار للصائمين وراوي الحكايات الشعبية )أوزن كوزي/فرانس برس(

مسجد أبي أيوب الأنصاري عروضاً لرواية 
خيال  لمسرح  وعرضاً  الشعبية،  الحكايات 
 عــن أنشطة مشابهة 

ً
الــظــل الــتــراثــي، فــضــا

بلديات مختلفة في إسطنبول طيلة  لعدة 
شــهــر الــصــوم. مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن وقــف 
الأمــة عن إطــاق حملة »خطوتان للقدس« 
السبت، ضمن سلسلة فعالياته  ابتداء من 
الوقفية، لدعم مدينة  وحملاته ومشاريعه 

القدس والمسجد الأقصى.
ــة مـــؤســـســـة تــنــمــويــة مــســتــقــلــة  ــ ــــف الأمــ ووقــ
تأسست عام 2014، مسجلة بشكل رسمي 
فــــي تـــركـــيـــا، تــــهــــدف إلـــــى خــــدمــــة مـــشـــاريـــع 
القدس والمسجد الأقصى المبارك، إذ يسعى 
الوقف إلى تكثيف الجهود وزيــادة الموارد 
إلى  للوصول  المختلفة  الاستثمارات  بفتح 
الــديــمــومــة فــي دعـــم مــصــارف الــوقــف التي 
الحملة،  وتــهــدف  الــقــدس.  مدينة  فــي  تنفد 
ــة الـــرســـمـــي، إلــى  ــ بــحــســب مـــوقـــع وقــــف الأمـ
ــيـــة لاســتــقــطــاب  ــفـ ــتـــجـــات الـــوقـ ــنـ ــنـــويـــع المـ تـ

الداعمين والمساهمين وتنفيذ المشاريع في 
القدس خلال شهر رمضان المبارك. وتتكون 
الـــحـــمـــلـــة مـــــن خــــطــــوتــــن، الأولــــــــــى مـــثـــمـــرة 
والثانية عاجلة، وذلك من خلال تنمية كافة 
القطاعات الاستثمارية الدائمة لوقف الأمة، 
والدعم المباشر للمصارف الوقفية القائمة 
لأهـــالـــي مــديــنــة الـــقـــدس. وتــتــنــوع خــطــوات 
للمتبرع  الخيار  لترك  القدس  إلــى  الطريق 
لسلك ما يناسبه من الخطوات الوقفية عن 
طريق التبرع الإلكتروني، إذ تضم الحملة 
خـــطـــوة بــطــاقــة مــعــايــدة وقــفــيــة بــقــيــمــة 50 
دولاراً أميركياً، والتي سيذهب ما يعادلها 
مباشرة لدعم مشاريع داخل مدينة القدس، 
125 دولاراً،  بقيمة  الوقفي  السهم  وخطوة 
الــوقــفــي بقيمة 1500 دولار،  المــتــر  وخــطــوة 
والــتــي يــذهــب ريــعــهــا لمــصــارف الــوقــف في 

مدينة القدس.
وتــصــف »وقــــف الأمــــة« مـــبـــادرة »خــطــوتــان 
للقدس«، بمثابة البذرة التي ستنبت فيما 

والاستمرارية،  بالديمومة  وتتصف  بعد، 
ومحصولها متجدد كل عام، وهي بمثابة 
ــم لــلــقــدس وأهـــلـــهـــا، أمــا  ــ ــرح ثـــابـــت ودائــ صــ
الــخــطــوة الــعــاجــلــة فــهــي بمثابة المـــاء الــذي 
ــق المـــشـــاريـــع الــعــاجــلــة، خــاصــة  ســيــســد رمــ
مــــشــــاريــــع شــــهــــر رمـــــضـــــان المــــــبــــــارك الـــتـــي 
ستحرّك العجلة الاقتصادية ودعم الإنسان 
ــقــــدم وقـــــف الأمــــــة حـــزمـــة مــن  المـــقـــدســـي. ويــ
البرامج والمشاريع لدعم صمود المقدسيين 
وتغطية احــتــيــاجــاتــهــم المــتــعــددة فــي إطــار 
خــطــة اســتــراتــيــجــيــة وتــنــمــويــة مــســتــدامــة، 
والــحــصــول على الــدعــم مــن مختلف أنحاء 
العالم. ويعد مشروع درة 7 و9 الذي يضم 
مــكــاتــب تــجــاريــة تــذهــب أربــاحــهــا لتثبيت 
المقدسيين والمحافظة على قدسية المسجد 
الــرائــدة لوقف الأمة  الأقــصــى، من المشاريع 

التركية. 
كذلك افتتح وقف الديانة التركي، الجمعة، 
مسجد »عمر بن الخطاب« في مدينة الباب 
شمالي سورية، بعد الانتهاء من صيانته 
ــه، وذلــــــك ضـــمـــن مــــشــــروع أطــلــقــه  ــمـ ــيـ ــرمـ وتـ
الوقف، لإصــاح وترميم 110 مساجد، في 
مناطق محررة من تنظيم الدولة الإسلامية 

»داعش« شمالي سورية.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــلــــوقــــف، مــصــطــفــى 
طــوطــقــون، فــي تــصــريــح صــحــافــي بمراسم 
تـــقـــديـــم  ــل  ــ ــواصــ ــ يــ ــــف  ــوقــ ــ الــ إن  ــاح،  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ الافــ
مــســاعــداتــه الإنــســانــيــة إلــى ســكــان المنطقة، 

وذلك منذ اليوم الأول للحرب السورية.

أعلنت بلدية الفاتح 
بإسطنبول إعداد 

مائدة إفطار ضخمة 
تستوعب 15 ألف 

شخص، في ساحة 
مسجد السلطان أحمد.

■ ■ ■
تصف »وقف الأمة« 
مبادرة »خطوتان 

للقدس«، بمثابة البذرة 
التي ستنبت فيما بعد، 

وتتصف بالديمومة 
والاستمرارية، 

ومحصولها متجدد 
كل عام.

■ ■ ■
تتنوع خطوات الطريق 
إلى القدس لترك الخيار 

للمتبرع لسلك ما 
يناسبه من الخطوات 

الوقفية عن طريق 
التبرع الإلكتروني.

باختصار

التراثي، فضلاً عن  الظل  الشعبية، وعرضاً لمسرح خيال  الحكايات  لرواية  الأنصاري عروضاً  أيوب  أبي  ستشهد ساحة مسجد 
أنشطة مشابهة لعدة بلديات مختلفة في إسطنبول

هوامش

أمجد ناصر

 حاسماً، على ما يبدو، 
ً
ليس الوضع الاقتصادي عاملا

في توليد إرهابيين. إنه أحد العوامل، خصوصاً، في 
الغربية، فهناك عوامل  هاجر 

َ
الم العربي. أما في  العالم 

إضافية قد تسبقه، في مقدمتها »المعازل« التي يجد 
المهاجرون/ اللاجئون القادمون من بلدان العالم الثالث 
أنفسهم فيها. وهذا أمرٌ على الأوروبيين أن يتصدّوا 
له. تلك مهمة عاجلة لمن تحدّثوا عن سياسة الاندماج 
التي انتهت إلى ما يشبه »الغيتو«. لكن هناك عوامل 
أخرى، علينا نحن الذين نعيش في الغرب )فارّين على 

الأغلب من جحيم بلداننا( أن نتصدّى لها.
العبيدي  سليمان  الــشــاب  الليبي  الانــتــحــاري  لــنــأخــذ 
: لا تنطبق عليه الظروف الاقتصادية السيئة التي 

ً
مثالا

تدفع شبّاناً إلى رمي أنفسهم الى التهلكة، ولا الظروف 
الاجتماعية التي تعيشها الجاليات العربية/ الإسلامية 
( وضــواحــي فرنسا، ففي مجمتعٍ 

ً
)مــثــا في بلجيكا 

البريطاني،  كالمجتمع  الثقافات،  متعدّد  نفسه  يعلن 
إلى  المهاجرين  دفــع  ولا  بالقصر،  إدمـــاج  هناك  ليس 
معازل تميّزهم عن غيرهم من سائر المواطنين. هناك، 
بالطبع، ما تسمّى المدن الداخلية وهذه مختلطة، تجد 
فيها أبناء البلاد الأصليين والمهاجرين سواء بسواء. 

ــذه يــطــبــعــهــا طـــابـــع الــفــقــر والــجــريــمــة والــتــهــمــيــش  ــ وهـ
لأسباب   ، حكوميٍّ قلق  مصدر  وتشكل  الاجتماعي، 
ليس الإرهاب من بينها. في تحليل قضية الانتحاري 
الليبي الشاب، نجد أن »الثقافة« لعبت الدور الأبرز في 
لرجل  ابــنٌ  فهو  الشنيعة،  الإرهــابــيــة  فعلته  إلــى  دفعه 
ليبي كان ينتمي )وبعضهم يقول لا يــزال( إلى قوى 
تكفيرية، فرّ من مشانق معمر القذافي في تسعينيات 
 
ً
القرن الماضي إلى بريطانيا، ولكنه لم يُحدِث مراجعة

لفكره وتصوره للأنا والآخر في مكانه الجديد، بل لعله 
أوغل في »الفكر« التكفيري. ونحن نعرف هؤلاء الذين 
دوا 

ّ
يقتلون أنفسهم للوصول إلى الغرب، وما أن يوط

معتصمين  واحتقاراً،  شتماً  يوسعوه  حتى  أقدامهم 
»طــهــارة« الأنــا في مواجهة »نجاسة« الآخــر. هؤلاء  بـــ
نعرفهم، ونعيش بينهم في بريطانيا تحديداً، وسبق 
أن كتبت مراراً لهم وعنهم، ولكن من دون فائدةٍ تذكر. 
تخرج،  لــم  التي  منطقتنا  على  الــصــراع  تصاعد  فمع 
قــط، مــن حــســابــات الــغــرب السياسية والاقــتــصــاديــة، 
بــأس من  الداخلية عند عــدد لا  تتصاعد الاحتقانات 
المؤسسة  غربيْ:  بين  ويخلطون  مهاجرينا/لاجئينا، 
والــنــاس. مــن يــرمــي »الــتــومــا هـــوك« ومــن يتظاهر من 

دون كلل تضامناً مع قضايانا.
في جوٍّ كهذا، على الأغلب، عاش سلمان. والده نفسه 

 قارعاً. 
ِّ

للدف البيت  يتحدّر من »فكر« تكفيري، فربُّ 
عاش الأب، وعائلته، على أموال دافعي الضرائب، كما 
يفعل كثيرون من المهاجرين/اللاجئين في البداية على 
ر  الــذي سيفجِّ البريطانيين  المواطنين  أن  الأقــل.. يعني 
أعــالــوا رمضان  الــذيــن  هــم  وبناتهم  أبنائهم  فــي  ابــنــه 

العبيدي الفارّ من مشنقة القذافي.
الـــتـــطـــوّر الأخـــطـــر فـــي قــضــيــة ســلــيــمــان الــعــبــيــدي أنــه 
بريطانيا.  في  الأول  العربي  الإرهــابــي،  أو  الانتحاري، 
ــان يــقــوم  ــ ــذا يـــســـجّـــل ســـابـــقـــة. فـــمـــن قـــبـــل كـ ــهـ ــو بـ ــ وهـ
بــأفــعــالٍ كــهــذه مسلمون مــن أصـــول آســيــويــة. كانت 
الجاليات  من  دينياً  تطرّفاً  أقــل  تبدو  العربية  الجالية 

الآسيوية المسلمة، وهذا طبيعي، في رأيي، من منظور 
المركز والأطـــراف. فالمركز )حسب ما تراكم لــديّ من 
 
ً
ملاحظات قد تكون موضع مقال قادم( أكثر اعتدالا
في فهمه وسلوكه الديني من الأطراف التي قد تكون 
 من »تنوّع« المركز، الذي يمتاز على الأطراف 

ً
محرومة

بامتلاكه زمام اللغة العربية التي لا فهم للقرآن، قطعاً، 
روا أن »فكر« التطرّف الإسلامي جاء 

ّ
من دونها. ثم تذك

 من الأطراف، سواء كانت عربية )كالسعودية( 
ً
أصلا

أو غير عربية مثل باكستان. فليس سيد قطب سيد 
الأعلى  أبــي  الباكستاني  تلميذ  إنــه  الــديــنــي.  الــتــطــرّف 

المودودي. وهذه قضية أخرى على كل حال.
 كــونــه أول 

ً
يــســجــل ســلــيــمــان الــعــبــيــدي، إذن، ســابــقــة

انــتــحــاري عــربــي فــي بــريــطــانــيــا، ولــكــن لــيــس أول من 
يفجّر نفسه وسط أناسٍ بعيدين كل البعد عن غرب 
بلفور،  ووعــد  العربي،  العالم  تقسيم  غــرب  المؤسسة، 
النهر  مــن دم غــزيــر/  ــا جـــرى  واحـــتـــال فلسطين ومـ
ذلك  تحت  العربي،  العالم  قلب  من  ينبع  الــذي  الوحيد 
ــزال قــائــمــا. لــكــن، مــا عــاقــة أولــئــك  ــــذي لا يــ الــجــســر ال
قصف 

ُ
المراهقين الذين ذهبوا إلى الغناء والرقص بأن ت

أعمارهم في مستهلها؟ فهذا سؤال آخر، ربما يجد 
جوابه في عقدة مصطفى سعيد بطل رواية »موسم 

الهجرة إلى الشمال«!

أول انتحاري عربي

وأخيراً

نعرف الذين يقتلون أنفسهم 
للوصول إلى الغرب، وما أن 

يوطّدوا أقدامهم حتى 
يوسعوه شتماً واحتقاراً

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

الاثنين 29  مايو/ أيار  2017 م  3 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1001  السنة الثالثة
Monday 29 May 2017




